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الإمارات وإسرائيل   

ضحايا التحرش يلجأن إلى وسائل التواصل الاجتماعي لفضح المرتكبين  )بهروز مهري/فرانس برس(

ســجّــل الــعــالــم، حــتــى يـــوم أمــــس، أكــثــر مــن 26 
ــا الـــجـــديـــد،  ــ ــورون مـــلـــيـــون إصــــابــــة بـــفـــيـــروس كــ
فيما ارتــفــع عــدد حــالات الشفاء إلــى نحو 18 
مليوناً و250 ألفاً، والوفيات إلى نحو 865 ألفاً، 
بحسب موقع »ورلد ميترز«. على صعيد الآثار 
المتحدة  الأمــم  منظمة  أشـــارت  للوباء،  السلبية 
للتربية والعلم والثقافة »يونسكو« إلى أنّ أكثر 
التلاميذ حول  ثلثي عدد  أي  تلميذ،  من مليار 
بمدارسهم  الالــتــحــاق  مــن  يتمكنوا  لــن  الــعــالــم، 
ـــه 

ّ
مـــع اســتــمــرار انــتــشــار الـــفـــيـــروس. وقـــالـــت إن

كان من المفترض أن تشهد الفترة الممتدة من 

أغسطس/آب الماضي إلى أكتوبر/تشرين الأول 
ــودة 900 مــلــيــون تــلــمــيــذ، مـــن أصــل  المــقــبــل، عــ
ــدارس، بين  المـ إلــى  العالم،  تلميذ في  1.5 مليار 
والتعليم  الابــتــدائــي  التعليم  قبل  مــا  مرحلتي 
الثانوي. لكنّ بيانات »يونسكو« تفيد بأنّ نحو 
نصف هذا العدد فقط سيتمكن من العودة إلى 
ــدارس فــي هــذه المــرحــلــة، أي مــا يــعــادل 433  المــ
تلميذ، موزعين على 155 دولــة. ونظراً  مليون 
لوجود 128 مليون تلميذ بالفعل في منتصف 
عامهم الدراسي، فسيكون عدد التلاميذ الذين 
الفترة 561  بــالمــدارس خــلال هــذه  سيلتحقون 

 
ّ

مليون تلميذ، بنسبة تلميذ واحــد من بين كل
ثلاثة. على صعيد اللقاحات، انتقد البيت الأبيض 
العالمية،  الــصــحــة  منظمة  عنها  عــبّــرت  مــخــاوف 
ه قد تتم 

ّ
بعدما صرح مسؤول صحة أميركي بأن

الموافقة على لقاح من دون أن يستكمل التجارب 
كـــافـــة. وقــــال جــــود ديــــر، المــتــحــدث بــاســم الــبــيــت 
الأبيض، في بيان: »ستواصل أميركا التعاون مع 
شركائنا الدوليين لضمان هزيمة هذا الفيروس، 
لكن لن نتقيد بمنظمات متعددة الأطراف تسيطر 
عــلــيــهــا مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة الــتــي يــســودهــا 
فــي منظمة  والــصــين«. وكــان مسؤولون  الفساد 

روا، الإثــنــين المــاضــي، مــن أنّ 
ّ
ــذ الصحة العالمية حـ

المــســارعــة فــي تــوزيــع أيّ لقاح على نطاق واســع 
قد تنطوي على مخاطر. إلى ذلك، انتقدت منظمة 
»هــيــومــن رايــتــس ووتـــــش«، الــســلــطــات الــســوريــة، 
للطواقم  الــلازمــة  الحماية  توفيرها  عــدم  لناحية 
الطبية العاملة على الخطوط الأمامية في مواجهة 
قت المنظمة، منذ منتصف الشهر 

ّ
الفيروس. ووث

فيما  الفيروس،  وفــاة 33 طبيباً بسبب  الماضي، 
كان عداد الوفيات الرسمي مستقراً عند 64 بين 

جميع المواطنين.
)قنا، رويترز، فرانس برس(
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بيروت ــ ريتا الجمّال

ــف 
َّ
ــدأ رئـــيـــس الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة المــكــل بــ

مــــصــــطــــفــــى أديــــــــــــــــب، أمـــــــــــس الأربــــــــــعــــــــــاء، 
مقرّ  في  الملزمة  غير  النيابية  استشاراته 
ــة مــجــلــس الــــنــــواب فـــي عـــن الــتــيــنــة  ــاسـ رئـ
فـــي الــعــاصــمــة بـــيـــروت، لــتــألــيــف حــكــومــةٍ 
ــقــــوى الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة،  ــهّـــدت الــ تـــعـ
مــســاء الـــثـــاثـــاء، أمــــام الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، فـــي قــصــر الــصــنــوبــر 
فــي بــيــروت )مــقــرّ الــســفــارة الــفــرنــســيــة في 
لـــبـــنـــان(، أنـــهـــا ســتــكــون حــكــومــة صــاحــبــة 
يــومــا. ومع  فــي غضون 15  ل  شكَّ

ُ
مهمّة وت

بدء الاستشارات، باشرت القوى الحزبية 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الأســــاســــيــــة، إظــــهــــار نــفــســهــا 
سهّل«، لناحية عدم رغبتها في 

ُ
بمظهر »الم

علما  الحكومية.  الحصص  على  الــصــراع 
ــرت حكومات 

ّ
أخ تقريبا  نفسها  القوى  أن 

عدة في السابق، خصوصا في مرحلة ما 
بعد اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق 
الحريري وانسحاب قوات النظام السوري 
مــن لــبــنــان، فــي عــام 2005. مــن جهته، أكد 
لحكومة  التوجه  المكلف  الحكومة  رئيس 
الأساسية  المــســائــل  تعالج  اختصاصين 
ــــي والأزمـــــــــة  ــلــ ــ ــم الأهــ ــلــ ــلــــى صـــعـــيـــد الــــســ عــ

الاقتصادية وانفجار مرفأ بيروت.
ــار  وكــــــشــــــف مــــــصــــــدر مــــطــــلــــع عـــــلـــــى مــــســ
 
ّ
ــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن »الـ ـــ ــارات لـ ــشــ ــتــ الاســ
الإســـراع في  المكلف مصمّم على  الرئيس 
تأليف الحكومة، لافتا إلى أن هناك أسماء 
القوى  وزراء في جعبته سيطرحها على 
بها  الــبــوح  عـــدم  ــل 

ّ
يــفــض لكنه  السياسية 

بشكل علني، كي لا يصار إلى حرقها.
وبعد لقائه أديب، ذكر رئيس »كتلة الوفاء 
للمقاومة« )كتلة حزب الله( النائب محمد 
رعد، أنه لم يتطرّق إلى شكل الحكومة مع 
أبدينا  »لــكــنــنــا  المــكــلــف، مضيفا  الــرئــيــس 
وجـــهـــة نــظــرنــا بــأنــنــا نـــريـــدهـــا أن تــكــون 
حكومة متجانسة ومنتجة ومتماسكة«. 
»حــزب الــلــه«   الأمـــن الــعــام لـــ

ّ
مــع الــعــلــم أن

ــه، اعـــتـــبـــر أن الــحــكــومــة  ــلــ حـــســـن نـــصـــر الــ

الحيادية أو المستقلة »مضيعة للوقت«.
من جهتها، أشارت النائب بهية الحريري 
النيابية«  المستقبل  »كتلة  تــرأســت  الــتــي 
ــبــــق ســعــد  ــيـــس الـــحـــكـــومـــة الأســ )كـــتـــلـــة رئـ
الــحــريــري( خـــال الاجــتــمــاع مــع الــرئــيــس 
المكلف، إلى أن الكتلة تدعمه لإطاق عجلة 
عدم  على  مشددة  سريع،  بشكل  التأليف 

مشاركة التيار في الحكومة.
ــنــــي الــــحــــر«،  أمــــــا رئــــيــــس »الــــتــــيــــار الــــوطــ
النائب جبران باسيل، وهو صهر رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عــــــون، فــاعــتــبــر أن 
 على 

ً
»همّنا أن تكون حكومة قــادرة فعا

لــديــنــا  مـــطـــلـــب  الإصـــــــــاح، ولا  تـــنـــجـــز  أن 
ولا شــــرط إلا الــنــجــاح فـــي اتـــخـــاذ الــقــرار 
للوضع  » الأولــويــة  أن  مضيفا  وتنفيذه«، 
ــا تــهــدم  ــالــــي وإصـــــــاح مــ ــادي المــ ــتــــصــ الاقــ
والإسراع في تأليف الحكومة مع الاتفاق 
عــلــى بــرنــامــجــهــا«. وقـــال إنـــه »فـــي مسألة 
المــشــاركــة أو عــدمــهــا فــي الــحــكــومــة، نقبل 
إلى  الجميع«، مشيراً  عليه  يتفق  ما  بكل 
أن لا شــروط لنا ولا مطالب، ومــن المفيد 
أن يحصل مداورة في الوزارات، فا وزارة 
أو طائفة، ومن ضمنها  لفريق  محجوزة 
وزارة الطاقة. مع العلم أن باسيل خاض 

معارك على وزارة الطاقة والمياه، مدعوما 
من عمه رئيس الجمهورية ميشال عون، 
أدت إلى تأخير تشكيل حكومات أكثر من 

مرة.
ــــدوره، ذكـــر وهــبــه قــاطــيــشــا، الــنــائــب في  بـ
»تكتل الجمهورية القوية« )التابع لحزب 
اللبنانية برئاسة سمير جعجع(  القوات 
 الــتــكــتــل لــم يسمّ 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن لـــ

 التكليف، كما حصل 
ّ
أديب، لأنه يعتبر أن

سابقا، مبنيّ على المحاصصة.
أمـــــا أنــــــور الـــخـــلـــيـــل، الـــنـــائـــب عــــن »كــتــلــة 
رئيس  يرأسها  التي  والتحرير«  التنمية 
البرلمان نبيه بــري، فشدّد على أن الكتلة 
لم تطلب شيئا، وأصرّت على وضع ملف 
الــكــهــربــاء ضــمــن الأولـــويـــات وعــلــى رأس 
الإصاحات. مع العلم أن بري يصرّ على 

الإبقاء على وزارة المالية في عهدته.
ــائـــب هــــــادي أبـــو  ــنـ فــــي المـــقـــابـــل، اعـــتـــبـــر الـ
الــحــســن عــن »كــتــلــة الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي« 
ــقـــدمـــي الاشـــتـــراكـــي  ــتـ ــلـــحـــزب الـ )تـــابـــعـــة لـ
برئاسة وليد جنباط(، أن هذه الحكومة 
لا تــبــدو أنــهــا ســيــاســيــة، ونــحــن عرضنا 
مبادرة إصاحية لإنقاذ لبنان، ولا مطلب 

لدينا في الحقائب الوزارية.

إسرائيل تقرر 
عدم الإفراج عن 

جثامين الشهداء 
الفلسطينيين

للحديث تتمة...

الأجواء 
السعودية 

بخدمة التطبيع

فتحت السعودية، أمس الأربعاء، أجواءها للطيران الإسرائيلي بعد يومين من مرور 
رحلة الوفدين الأميركي والإسرائيلي فيها نحو أبوظبي، وذلك فيما تسعى الإمارات 
الرئيس  من  ترحيباً  لاقى  الذي  تطبيعها  لتوسيع  الاحتلال  مع  السفارات  فتح  لتبادل 

المصري عبد الفتاح السيسي

صالح النعامي
القاهرة ـ العربي الجديد

تــدخــل الــســعــوديــة كــاعــب أســاســي 
فـــي مـــســـار الــتــطــبــيــع مـــع الاحـــتـــال 
ــك عــبــر إعــانــهــا،  ــ الإســـرائـــيـــلـــي، وذلـ
أمــس الأربـــعـــاء، فتح أجــوائــهــا أمـــام الطيران 
الإسرائيلي، على الرغم من تمسكها إعاميا 
في  السام  لتحقيق  كحل  العربية  بالمبادرة 
السعودي لاقــى ترحيبا  الــقــرار  هــذا  المنطقة. 
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــيــــس الـــــــــــوزراء الإسـ ــا مــــن رئــ ــعـ ــريـ سـ
»التحول  بـ وصــفــه  الـــذي  نتنياهو،  بنيامن 
الـــهـــائـــل«، وهــــو كــــان قـــد تـــحـــدث ســابــقــا عن 
ــــدول  ــادة الـ ــ ــــدد مــــن قــ ــالات ســـريـــة مــــع عـ اتــــصــ
العربية، وذلك فيما لا تضع أبوظبي حدوداً 
أبيب  لفتح سفارة مع تل  للتطبيع بسعيها 

سريعا.
ــهــا 

ّ
وأعــلــنــت الــســلــطــات الــســعــوديــة، أمــــس، أن

الجوية  الرحات  لكافة  السماح  على  وافقت 
القادمة إلى الإمــارات والمغادرة منها بعبور 
أجوائها، وذلك بعد رحلة تجارية إسرائيلية 
إلـــى أبــوظــبــي عــبــرت فــي ســمــاء المــمــلــكــة يــوم 
الإثنن الماضي. وأعلنت هيئة الطيران المدني 
السعودية، في تغريدة، »الموافقة على الطلب 
ــــواء المملكة  الإمــــاراتــــي بــالــســمــاح بــعــبــور أجـ
لــلــرحــات الــجــويــة الــقــادمــة إلــيــهــا والمـــغـــادرة 
مــنــهــا إلــــى كـــافـــة الــــــــدول«. وهـــــذا أول تــأكــيــد 
من  للطائرات  السماح  على  رسمي سعودي 
كافة الدول، وبينها إسرائيل، بعبور أجوائها 
مــن الإمـــــارات وإلــيــهــا، بــعــدمــا كـــان مستشار 
الــرئــيــس الأمــيــركــي وصــهــره جــاريــد كوشنر 
قد كشف عن ذلــك، الاثنن، في أبوظبي لدى 

وصوله مع وفد إسرائيلي.
وسارع وزير الخارجية السعودي فيصل بن 
فــرحــان، عقب هــذا الــقــرار، للقول إن »مواقف 
المــمــلــكــة الــثــابــتــة والـــراســـخـــة تــجــاه القضية 
الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن تتغير 
بــالــســمــاح بــعــبــور أجـــــواء المــمــلــكــة لــلــرحــات 
الــجــويــة الــقــادمــة لــدولــة الإمـــــارات والمـــغـــادرة 
منها إلــى كافة الـــدول«. وأعـــرب فــي تغريدة، 
»جـــمـــيـــع الــجــهــود  عــــن تـــقـــديـــر الـــســـعـــوديـــة لــــ
الرامية إلــى تحقيق ســام عــادل ودائـــم وفق 

مبادرة السام العربية«.
الــســعــودي، وصــف نتنياهو  وبعيد الإعـــان 
قرار الرياض بأنه »تحول هائل آخر«، معتبراً 
أن أول رحلة تجارية بن إسرائيل والإمارات 
لـــن تـــكـــون الأخــــيــــرة. وأوضــــــح فـــي بـــيـــان، أن 
إلى  آخــر«، مشيراً  انفراجا كبيرا  »هناك الآن 
ــائـــرات الإســرائــيــلــيــة وتــلــك الــقــادمــة  أن »الـــطـ
مــن جــمــيــع دول الــعــالــم ســتــكــون قــــادرة على 
أبوظبي  إلــى  إسرائيل  مــن  مباشرة  الطيران 
ودبــي والــعــودة«. وقــال في بيان: »أعمل منذ 
ســنــوات عــلــى افــتــتــاح ســمــاء إســرائــيــل نحو 
الشرق، والآن تم تحقيق إنجاز عماق آخر... 
هــذا ســيــؤدي إلــى تخفيض أســعــار الرحات 
الجوية وإلــى تقصير مــدة الــرحــات، كما أن 
هـــذا ســيــطــور الــســيــاحــة بشكل هــائــل ويــعــزز 
اقــتــصــادنــا«. وتــابــع مــخــاطــبــا الإســرائــيــلــيــن 
ــذا ســيــفــتــح  ــ »هـــــــذا ســيــحــقــق شـــيـــئـــا آخـــــــر، هــ
ــا ســـتـــســـافـــرون إلـــى  ــنـــدمـ أبــــــــواب الـــــشـــــرق، عـ
تاياند أو إلــى أي مكان آخــر فــي آســيــا، هذا 
ســـيـــؤدي إلــــى تــقــلــيــص مــــدة الـــرحـــات وإلـــى 
ــيـــانـــه قــائــا  ــتــــم بـ تــخــفــيــض الأســــــعــــــار«. وخــ
»هــذه هي بشرى عظيمة بالنسبة لكم، أيها 
ــذه هـــي ثــمــار  المـــواطـــنـــون الإســـرائـــيـــلـــيـــون... هـ
أن  أود  الحقيقي.  بــالــســام  المرتبطة  الــســام 
أبوظبي(  عهد  و)ولــي  كوشنر  أشكر جاريد 
محمد بن زايــد، على هذه المساهمة المهمة... 
ستكون هناك بشريات سارة كثيرة أخرى«. 
الإسرائيلية  التلفزة  قناة  ذكــرت  من جهتها، 
ــذا الـــتـــطـــور حـــصـــل فــــي أعـــقـــاب  ــ »كـــــــان« أن هـ
ــيــــوم فــي  الاجـــتـــمـــاع الــــــذي عـــقـــده كـــوشـــنـــر الــ
الرياض، مع ولي عهد السعودية محمد بن 

سلمان.
ودخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
عــلــى الــخــط، مــرحــبــا خـــال اتــصــال تــلــقــاه من 
نــتــنــيــاهــو، بــمــا وصــفــهــا بــــ«الـــخـــطـــوات الــتــي 
ــا إحـــــــال الــــســــام بــالمــنــطــقــة بــمــا  ــهـ نـ

ٔ
ــا ــن شـ مــ

يـــحـــافـــظ عـــلـــى الـــحـــقـــوق المـــشـــروعـــة لــلــشــعــب 
المستقلة  دولــتــه  إقـــامـــة  ويــتــيــح  الفلسطيني 
بالإعان  مشيداً  الإسرائيلي«،  الٔامــن  ويوفر 
عــن الاتـــفـــاق الإمـــاراتـــي الإســرائــيــلــي برعاية 

ــات المـــتـــحـــدة بـــاعـــتـــبـــاره خــــطــــوة فــي  ــ ــــولايــ الــ
هـــذا الاتـــجـــاه، وفـــق بــيــان لــلــرئــاســة المــصــريــة. 
هــمــيــة عــدم 

ٔ
وذكــــر الــبــيــان أن الــســيــســي أكـــد ا

ي 
ٔ
إقـــــدام الــجــانــب الإســرائــيــلــي عــلــى اتــخــاذ ا

ــقـــوض فـــرص  ــة الـــجـــانـــب تـ ــ ــاديـ ــ حـ
ٔ
إجــــــــــراءات ا

إحـــال الــســام، خصوصا الامــتــنــاع عــن ضم 

راض فلسطينية، وذلك بهدف إتاحة المجال 
ٔ
ا

لـــتـــضـــافـــر الـــجـــهـــود بــــن مــخــتــلــف الٔاطــــــــراف 
الإقليمية والدولية لتحريك الجمود الحالي 
والدفع  الفلسطينية،  القضية  تشهده  الــذي 
الجانبن  بن  المفاوضات  استئناف  باتجاه 
الفلسطيني والإسرائيلي، وصولًا لحل عادل 

ساس حل 
ٔ
وشامل للقضية الفلسطينية على ا

وتحقيق  الدولية،  المرجعيات  وفق  الدولتن 
الٔامن والسام والاازدهار لشعوب المنطقة.

في غضون ذلك، ذكر المعلق السياسي لموقع 
الانطباع  أن  رفيد،  بــراك  الإسرائيلي  »والاه« 
التي  اللقاءات  أعقاب  في  تكرس  الــذي  العام 

أجــراهــا الــوفــدان الإسرائيلي والأمــيــركــي مع 
المسؤولن الإماراتين، هو أن أبوظبي معنية 
بتدشن تحالف يضم الدول الثاث، يركز على 
يستهدف  ولا  والعسكرية  الأمنية  الجوانب 
إيــــران فــقــط. ولــفــت رفــيــد، الـــذي قـــام بتغطية 
ــارة الــوفــديــن الإســرائــيــلــي والأمــيــركــي إلى  زيـ
أبوظبي، إلى أن الإماراتين معنيون بتطوير 
الــعــاقــة مــع إســرائــيــل بشكل ســريــع، وضمن 
ذلـــك فــتــح ســفــارتــن فــي أبــوظــبــي وتـــل أبــيــب، 
مــبــاشــرة قبل نهاية  وتنظيم رحـــات جــويــة 
العام الحالي، مشيراً إلى أنه منذ الإعان عن 
الاتفاق حرصت أبوظبي على إشهار العاقة 
مع تل أبيب، واصفا السلوك الإماراتي تجاه 
إسرائيل بأنه »هجمة من العناق«. ودل رفيد 
على ذلــك بحرص وسائل الإعــام الإماراتية 
على الاحتفاء بوصول الوفد الإسرائيلي إلى 

أبوظبي وتغطية الزيارة بشكل موسع.
ــذا الـــوقـــت، واصــــل كــوشــنــر جــولــتــه في  فــي هـ
المــنــطــقــة والـــتـــقـــى، أمـــــس، أمـــيـــر قــطــر الــشــيــخ 
تميم بن حمد آل ثاني، الذي أكد خال اللقاء 
الــداعــي إلــى تسوية عادلة  موقف دولــة قطر 
ــرارات  قــ أســــاس  عــلــى  الفلسطينية  للقضية 
العربية  الــســام  ومــبــادرة  الــدولــيــة  الشرعية 
ــا يــحــقــق  ــمـ ــــاس حــــل الـــدولـــتـــن وبـ ــلـــى أســ وعـ
الأمــن والاستقرار في المنطقة. وكــان كوشنر 
الملك حمد  البحرين  فــي  الــثــاثــاء،  التقى،  قــد 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة ، وانــتــقــل بــعــدهــا إلــى 
الــســعــوديــة حــيــث الــتــقــى ولـــي الــعــهــد محمد 
ــئــــات مــن  ــن المــ ــلـ ــلـــمـــان. فــــي المـــقـــابـــل، أعـ بــــن سـ
ــــزاب والــنــقــابــات  المثقفن والــجــمــعــيــات والأحـ
فــي المــغــرب رفــضــهــم للتطبيع مــع إســرائــيــل 
ولــزيــارة متوقعة لكوشنر إلــى بــادهــم. جاء 
ذلــك في عريضة شعبية ضد زيــارة كوشنر 
أكثر من 300 جهة وشخصية  عت عليها 

ّ
وق

مغربية بعد ساعات قليلة من إطاقها أمس، 
الأربــــعــــاء. وتـــحـــت عـــنـــوان »فــلــســطــن ليست 
ــعـــون إن  ـ

ّ
ــوق لــلــبــيــع ولا لــلــمــقــايــضــة«، قــــال المـ

»الترويج الإعامي  العريضة تأتي ردا على 
لــجــولــة جـــديـــدة لــكــوشــنــر إلــــى المـــغـــرب على 
ــفـــاق الـــســـام الــخــيــانــي  ــا يــســمــى اتـ ــداء مـ ــ أصــ
واشنطن  ومــحــاولات  الصهيوني  الإمــاراتــي 
والـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي إقـــحـــام المـــغـــرب نحو 
عون أن »المغاربة 

ّ
الموق التطبيع«. وأكد  مربع 

يعتبرون فلسطن قضية وطنية، ويعتبرون 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي كــيــان غــصــب واحــتــال 
التطبيع  مطلقا  يمكن  لا  وإجـــرام  وعنصرية 

مع وجوده ولا التعامل معه«.

الرئاسة  بــاســم  المتحدث  أكــد 
رديــنــة،  أبــو  نبيل  الفلسطينية 
الهدف  أن  ــس،  أم تصريح  فــي 
لأمناء  العام  للاجتماع  الأساسي 
اليوم  الفلسطينية  الفصائل 
بخطوات  البدء  هو  الخميس، 
تجسيد  ــق  ــري ط عــلــى  ــة  ــام ه
ــاط مـــؤامـــرة  ــقـ الـــوحـــدة لإسـ
والاستيطان  والأبرتهايد  الضم 
وتهويد القدس. وتابع قائلاً إن 
رسالة  كذلك  سيرسل  »الاجتماع 
على  بالحفاظ  للجميع  قوية 
إلــى قيام  الــتــي تـــؤدي  الأســـس 
حدود  على   فلسطينية  دولة 
الشرقية  ــقــدس  وال  1967 ــام  ع
متمسكون  وأننا  لها،  عاصمة 
لإسقاط  العربية  السلام  بمبادرة 
المجاني«. وأضاف: »لن  التطبيع 
يمرّ أي اتفاق دون رضى الشعب 

الفلسطيني وقيادته الشرعية«.

الفلسطينيون 
لتجسيد الوحدة

رام الله ـ العربي الجديد

الإسرائيلي  الاحــتــال  قـــوات  أطلقت 
فلسطيني  ســـائـــق  عــلــى  الـــرصـــاص 
أمــس الأربــعــاء، ما أدى إلــى إصابته 
ــى الـــحـــاجـــز  ــلــ ــرة عــ ــيــ ــطــ ــروح خــ ــ ــجــ ــ بــ
ــنـــوب نــابــلــس  الـــعـــســـكـــري زعــــتــــرة جـ
ــفـــة الـــغـــربـــيـــة المــحــتــلــة،  شــــمــــال الـــضـ
بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس، 
إسرائيليان.  جــنــديــان  فيها  أصــيــب 
وأفاد شهود عيان ومصادر محلية 
 جـــنـــود 

ّ
»الـــــعـــــربـــــي الـــــجـــــديـــــد« بـــــــــأن

 من الرصاص 
ً
الاحتال أطلقوا وابا

الفلسطينية  الــســيــارة  ســائــق  نــحــو 
وأغــلــقــوا الــحــاجــز بــالاتــجــاهــن. من 
الإسرائيلية  الشرطة  قالت  جانبها، 
في بيان إنها تشتبه بكون الحادث 
»عملية دهــس«، مشيرة إلى إصابة 
ــة،  ــتـــوســـطـ فـــلـــســـطـــيـــنـــي بــــــجــــــروح مـ
ــديــــن إســــرائــــيــــلــــيــــن بــــجــــروح  ــنــ وجــ
ــاء، أصـــابـــت قـــوات  ــنـ طــفــيــفــة. فـــي الأثـ
أمــس، شابن فلسطينين  الاحتال 
منفصلن،  حــادثــن  فــي  بالرصاص 
بينما اعتقلت عدداً من الفلسطينين 
خـــال اقــتــحــامــات شــهــدتــهــا مناطق 
المحتلة.  الغربية  الضفة  متفرقة من 
ــاب فــلــســطــيــنــي بــعــيــار  ــ ــيــــب شـ وأصــ

ناري في الساق واعتقل آخر، خال 
مــداهــمــات نــفــذتــهــا قــــوات الاحــتــال 
الإسرائيلي في قرية مثلث الشهداء 
بعد  الضفة،  شمالي  جنن  جنوبي 
كذلك،  القرية.  في  مواجهات  انــدلاع 
مــن مخيم  أصــيــب شـــاب فلسطيني 
عــايــدة شــمــالــي مــحــافــظــة بــيــت لحم 
وســط الــضــفــة، بــرصــاصــة فــي القدم 
أطلقها جنود الاحتال، عند المدخل 

الشمالي لمدينة بيت لحم. 
ــــوات  ــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، اعـــتـــقـــلـــت قـ فـ
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، فــجــر أمـــس، 
شابا فلسطينيا من منطقة الفرديس 
ـــقِـــل 

ُ
شــــرقــــي بـــيـــت لــــحــــم، كــــذلــــك اعـــت

الأســـيـــر المـــحـــرر شــــادي الــعــمــور من 
بلدة يطا جنوبي الخليل، واعتقلت 
قوات الاحتال أيضا الأسير المحرر 
بالتزامن،  الــلــه.  رام  مــن  عبده  سيف 
ــــال خـــربـــة  ــتــ ــ ــتـــحـــمـــت قــــــــوات الاحــ اقـ

جِــنــبــا جــنــوب شــرقــي يــطــا جنوبي 
الــخــلــيــل، وهــدمــت جــرافــاتــه منزلن 
مأهولن يعودان للشقيقن محمود 
وفــضــل عــيــســى ربـــعـــي. وفـــي ســيــاق 
متصل، ذكر منسق اللجان الوطنية 
راتب  الضفة،  جنوب  في  والشعبية 
 قـــوات الاحــتــال هدمت 

ّ
الــجــبــور، أن

ــراً لــجــمــع مــيــاه  ــئــ غـــرفـــة زراعــــيــــة وبــ
الأمطار، في منطقة واد الأعور قرب 
مــنــطــقــة الــفــحــص جــنــوبــي المــديــنــة. 
ــرى، صـــادقـــت سلطات  ــ مـــن جــهــة أخـ
الاحــــتــــال، أمـــــس، عــلــى عــــدم إعــــادة 
تلوا 

ُ
ق فلسطينين،  شهداء  جثامن 

تنفيذ«  »مـــحـــاولـــة  أو  تــنــفــيــذ  خــــال 
عمليات ضد الاحتال. وقالت هيئة 
الــبــث الإســرائــيــلــيــة إن »الــكــابــيــنــت« 
)المــجــلــس الــــــوزراء المــصــغــر( صـــادق 
على طلب وزير الأمن بيني غانتس 
الفلسطينين  جــثــامــن  إعــــادة  عـــدم 
»حتى لو لم يكونوا منتمن لحركة 

حماس«.
كـــذلـــك، أصــــدر غــانــتــس أمـــس أربــعــة 
ــــوال  ــيـــد عـــلـــى أمـ مـــراســـيـــم لـــوضـــع الـ
لحركة  تعود  أنها  زعــم  وممتلكات، 
ــالـــم، فيما  ــزة والـــعـ »حـــمـــاس« فـــي غــ
نفت الحركة أي عاقة لها بالأموال 

والممتلكات.

الرياض تسمح بمرور الطائرات الإسرائيلية... 
ونتنياهو يرحب بـ»التحول الهائل«

يواصل كوشنر جولته الخليجية )كريم صهيب/فرانس برس(

تعهّد أديب بتشكيل الحكومة سريعاً )حسين بيضون(

أسامة علي

لم تتوقف مكاتب قادة طرابلس 
وشرق ليبيا عن استقبال الزيارات 

من قبل مسؤولي الدول المعنية 
بالملف الليبي، والذين يعودون على 

الفور إلى التشاور مع بعضهم 
ل أصحاب 

ّ
بعضاً من دون أن يمث

المكاتب في طرابلس أو شرق ليبيا 
إلا دوراً هامشياً، لا يبدو أنه يتجاوز 

ي 
ّ
شرح مستجدات الأوضاع، وتلق

الأوامر على شكل استشارات أو 
ثر. 

ُ
مقترحات من جانب الزائرين الك

آخر الوافدين إلى ليبيا كان وزير 
الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، 

ومفوض السياسة الخارجية في 
الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في 

طلقت فيه احتجاجات 
ُ
الوقت الذي أ

شعبية طاولت أغلب المدن الليبية، 
ووصلت إلى حدّ المطالبة بإسقاط 

كل الأجسام السياسية، وسط 
»النخب«؛ سواء كانت  غياب كامل لـ

مؤسسات مدنية أو أحزاباً أو غيرها 
من الفاعليات. كان واضحاً أنّ 

تلك الاحتجاجات ستخبو حدّتها 
سريعاً، فالمتنفذون شمّروا عن 

نوا من تسييسها 
ّ
سواعدهم وتمك

واستثمارها ضدّ بعضهم بعضا. 
ظهر ذلك واضحاً من كثرة 

مسمّيات الحراك الشعبي الأخير، 
وكثرة المتحدثين باسمه خلال 

ساعات البثّ الطويلة التي كانت 
تستضيفها شاشات إعلام هذا 

الطرف أو ذلك. وحتى مساء الإثنين 
الماضي، وصل عدد المتحدثين باسم 

الحراك إلى تسعة، كل منهم يطعن 
في الآخر ويخوّنه.

عديدة هي الأسباب التي عمّقت 
الأزمة في البلاد، ومن أهمها التغييب 

المتعمّد لصوت النخبة الذي يمكن 
ل عامل ضغط لموازنة 

ّ
أن يشك

الأوضاع، مثلما نجح حراك »لا 
للتمديد« في إجبار قادة المؤتمر 

الوطني العام، منتصف عام 2014، 
على القبول بالتوجه نحو انتخابات 

برلمانية جديدة ورفض قرارات 
التمديد. وصل تأثير تغييب النخب 
إلى حدّ عدم ثقة المواطن في الوجوه 
التي خرجت للحديث باسم حراكه 

الشعبي، وعكس ذلك بشكل واضح 
سيل التعليقات على مواقع التواصل 

الاجتماعي، ما يؤشر إلى أزمة ثقة 
لدى الليبيين في أي ساعٍ للظهور 

على أكتافهم، لا سيما بعد أن هجر 
نواب البلاد ناخبيهم، بل وشرعن 

بعض نواب طرابلس ومناطق غرب 
ليبيا في مجلس نواب طبرق قرار 

خليفة حفتر بالهجوم على طرابلس 
والتنكيل بأهلها طيلة عام. أمّا قادة 

الأحزاب، على قلتها، فلا يعول 
ل هذه الأحزاب 

ّ
المواطن، منذ تشك

عام 2012، على اقترابها من معاناته 
ف 

ّ
والحديث باسمه. فبياناتها تتكث

فقط في المعارك السياسية والتعليق 
على زيارات الفاعلين الدوليين لمكاتب 

القادة في طرابلس وشرق البلاد.
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الخميس 3 سبتمبر/ أيلول 2020 م  15  محرمّ 1442 هـ  ¶  العدد 2194  السنة السابعة الخميس 3 سبتمبر/ أيلول 2020 م  15  محرمّ 1442 هـ  ¶  العدد 2194  السنة السابعة

  شرق
      غرب

الرئيس اليمني 
يعود إلى الرياض 

ــيـــس الــيــمــنــي عـــبـــد ربـــه  أنـــهـــى الـــرئـ
مــنــصــور هـــــادي )الـــــصـــــورة(، أمــس 
الأربــــعــــاء، رحــلــة عــاجــيــة اســتــمــرت 
ثاثة أسابيع، في الولايات المتحدة، 
ــرى خـــالـــهـــا فـــحـــوصـــات طــبــيــة  ــ ــ أجـ
روتــيــنــيــة اعــتــيــاديــة، وفــقــا لوسائل 
إعــــام رســمــيــة. ولــــم تــكــشــف وكــالــة 
»سبأ« الخاضعة للحكومة المعترف 
بها دوليا، طبيعة تلك الفحوصات، 
لـــــكـــــن مـــــــصـــــــادر حــــكــــومــــيــــة أكـــــــدت 
الذي  أن هــادي  الجديد«،  »العربي  لـ
عاد إلى الرياض، والذي يعاني من 
مــشــاكــل فـــي الــقــلــب، خــضــع لــرعــايــة 
طبية فــي أحــد أبـــرز المــراكــز الطبية 
ــة كــلــيــفــانــد  ــنـ ــديـ ــمـ المـــتـــخـــصـــصـــة بـ

الأميركية.
)العربي الجديد(

تونس مستعدة 
لاستضافة حوار وطني 

ليبي
أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، 
ــدّداً اســتــعــداد  ــاء، مــــجــ ــ ــعـ ــ أمــــس الأربـ
بــاده لمواصلة الــوقــوف إلــى جانب 
الليبي، حسبما جــاء خال  الشعب 
استقباله رئيسة بعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا بالنيابة، ستيفاني 
ولـــيـــامـــز. وبــحــســب بـــيـــان لــلــرئــاســة 
الاســتــعــداد  سعيد   أكّـــد  التونسية، 
للمساهمة في إعادة إطاق العملية 
الـــســـيـــاســـيـــة مــــن خـــــال اســتــضــافــة 
تونس لحوار وطني يجمع مختلف 

مكونات الشعب الليبي.
)العربي الجديد(

مرفأ بيروت: 25 موقوفاً 
بينهم أمنيون

ــدد المـــوقـــوفـــن الإجـــمـــالـــي  ــ ــفــــع عـ ارتــ
انفجار مرفأ بيروت في  في قضية 
لبنان إلى 25 شخصا، بعد توقيف 
أربـــعـــة مــســؤولــن عــســكــريــن مــســاء 
أول من أمس الثاثاء، حسبما أفاد 
المــصــدر،  وبحسب  قضائي.  مــصــدر 
فــادي  القاضي  العدلي  المحقق  فــإن 
صــــــــوان أصــــــــدر مــــــذكــــــرات تـــوقـــيـــف 
أربعة ضباط، ثاثة  وجاهية بحق 
منهم برتبة رائــد من جهازي الأمن 
الـــعـــام وأمــــن الــــدولــــة، ورابـــــع بــرتــبــة 
عــمــيــد فـــي الــجــيــش، وهــــو مــســؤول 

المخابرات في المرفأ.
)فرانس برس(

تركيا: »داعش« خطط 
لاستهداف آيا صوفيا

كــــشــــف وزيـــــــــر الــــداخــــلــــيــــة الـــتـــركـــي 
أمس  )الـــصـــورة(،  صويلو  سليمان 
الأربـــعـــاء، أن الــتــحــقــيــقــات مــع أمير 
»داعش« في تركيا المعتقل محمود 

أوزدان، قادت إلى وجود مخططات 
مقرات  استهداف  أجل  للتنظيم من 
صوفيا.  آيـــا  مسجد  منها  حــيــويــة، 
ونـــقـــلـــت صـــحـــيـــفـــة »حــــريــــيــــت« عــن 
صــويــلــو قـــولـــه إن »عــمــلــيــة اعــتــقــال 
عنصر من داعــش كــان يُعدّ لتنفيذ 
ــاد إلـــى  ــ ــذي قـ ــ هـــجـــوم مــســلــح هــــو الــ
مــا يعرف بأمير داعــش في  اعتقال 

تركيا محمود أوزدان«.
)العربي الجديد(

الداخلية المصرية تعلن 
تصفية 7 أشخاص 

الــداخــلــيــة المــصــريــة،  أعــلــنــت وزارة 
ــعـــاء، أن الــشــرطــة قتلت  أمـــس الأربـ
ــل عــــن ســـبـــعـــة »عـــنـــاصـــر  ــقـ مــــا لا يـ
إجــرامــيــة« فــي مــعــارك متفرقة في 
الــبــاد.  أســــوان، جــنــوبــي  محافظة 
ــافـــت أن الاشــتــبــاكــات وقــعــت  وأضـ
فــي مــديــنــة إدفـــو غـــرب نــهــر النيل، 
الـــهـــروب  وأن »الــعــنــاصــر حـــاولـــت 
ــقـــوات، مستقلة  الـ اقـــتـــراب  بــمــجــرد 
ســـــيـــــارة ربـــــــع نــــقــــل تــــجــــاه إحـــــدى 
المــنــاطــق الــجــبــلــيــة المــتــاخــمــة تحت 
ــاريـــة«.  ــنـ ــرة الـ ــيــ ــــاق الأعــ ــاتـــر إطــ سـ
وأشـــارت إلــى إصابة أحــد عناصر 
قــوة الــشــرطــة، مــن دون أن توضح 

موعد تلك المداهمات.
)أسوشييتد برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

جدّد اعتقال رجل الأعمال المصري صاح 
دياب، يوم الإثنن الماضي، رسائل التهديد 
الفتاح  عبد  الرئيس  يتعمد  التي  والقمع 
الــســيــســي وأجـــهـــزتـــه الأمــنــيــة والــســيــاديــة 
إلــى رجــال الأعمال  فــتــرات  توجيهها على 
ــراط فــي  ــ ــخـ ــ والـــســـيـــاســـيـــن الـــرافـــضـــن الانـ
مــنــظــومــة الــتــأيــيــد المــطــلــق لــســيــاســات هــذا 
النظام، والمصنفن منذ سنوات معارضن 
أو شخصيات استعراضية أو غير مأموني 
الجانب. فمنذ عام 2015، لا يمر عام واحد 
من دون اتخاذ خطوات تصعيدية جديدة 
ضـــد ديــــــاب، صـــاحـــب صــحــيــفــة »المـــصـــري 
اليوم«، إحدى وسائل الإعام النادرة التي 
لـــم يــضــع الــنــظــام يـــده عــلــيــهــا بــعــد بشكلٍ 
كامل، على الرغم من امتاكه حصّة كبيرة 
من أسهمها بغير رضا دياب نفسه. ويأتي 
ــد رجــــال  ــ ــــون ديـــــــاب، أحـ  عــــن كـ

ً
ــا ــك فـــضـ ــ ذلـ

الذين ما زالــوا يحافظون  القائل  الأعمال 
مجالات  في  الاقتصادية  مصالحهم  على 
يــتــوســع فــيــهــا الــجــيــش وأجـــهـــزة الــنــظــام، 
والمحاصيل  »مــوبــيــل«،  الــوقــود  كمحطات 

الزراعية »بيكو«، وغيرها.
وتتمثل وقــائــع الاحــتــكــاك المــتــواصــل بن 
الــنــظــام وديــــاب فــي ســلــســلــةٍ مــتــوالــيــة من 
مالية  مــبــالــغ  بــدفــع  والمــطــالــبــة  التضييق 
طائلة لتسوية قضايا، ثم دفع تلك المبالغ 
أو أجـــــزاء مــنــهــا، ثـــم تــهــدئــة الأمــــــور. ففي 
أمـــرت  الـــثـــانـــي 2015،  تــشــريــن  نــوفــمــبــر/ 
المصرية بضبط وإحضار  العامة  النيابة 
السكني  المنتجع  قضية  ذمّـــة  عــلــى  ديـــاب 
»نــيــو جـــيـــزة«، بــعــد الــتــحــفــظ عــلــى أمــوالــه 
المعتاد في  السفر، على عكس  ومنعه من 
بــســداده  الأزمـــة  وانتهت  المــالــيــة.  القضايا 
مليون   19 )نحو  جنيه  مليون   300 نحو 
فيها  المــتــهــم  الــتــحــقــيــقــات  لــحــفــظ  دولار( 
أراضــي  وبيع  تسقيع  مجال  في  بالفساد 

الدولة المخصصة لاستصاح الزراعي.
الــنــظــام  عـــــاد   ،2016 آذار  مـــــــارس/  وفـــــي 
للتحرش بدياب عبر أحد أذرعه المعتادة، 
وهــــــو رئــــيــــس نــــــــادي الــــزمــــالــــك مــرتــضــى 
منصور، الذي ادعى عليه بالسب والقذف 
انتهت بعد شهر  ــاج، وهــي قضية  والإزعــ
بالبراءة لتصالح الرجلن. واستمرت في 
ــاب بتهم  ــــاوى أخــــرى ضـــد ديــ المــحــاكــم دعـ

ــازة الأســـلـــحـــة بــمــنــاســبــة  ــيــ الــتــجــمــهــر وحــ
واقعة قديمة تعود لعام 2011 في منطقة 
عندما  بالجيزة،  شيحة  بمنيل  معيشته 
وقــع اشتباك بــن بعض الأهــالــي ورجاله 
ثــم حصل  أرض،  ــزاعٍ على قطعة  نـ بسبب 
ة أيــــضــــا، تـــزامـــنـــا مــع  ــراء ــ ــبــ ــ ــلـــى الــ فـــيـــهـــا عـ
تــــراجــــع مـــلـــحـــوظ فــــي ســـيـــاســـة »المـــصـــري 
اليوم«، ووقف استضافتها بعض الكتاب 
والمعالجات المعارضة لسياسات السيسي. 
»تحيا  لصندوق  التبرّع  ديــاب  قبل  كذلك 
.
ً
مصر« التابع للسيسي والجيش مباشرة

وفي عام 2019، صدرت قرارات بمنع دياب 
ظ على أمواله في قضية 

ّ
من السفر والتحف

جديدة تتعلق بمنتجع »صن ست هيلز«، 
مــن  أقـــــل  بــقــيــمــة  أراضٍ  عـــلـــى  وحـــصـــولـــه 
قيمتها الحقيقية والاتجار فيها بأسعار 
بنائها. وفي  اشتراطات  أعلى، وبمخالفة 
نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي، اضــطــر ديــــاب مــرة 
مــلــيــون جــنــيــه لتسوية  لــدفــع 270  ــرى  أخــ

القضية والتصالح.
ــت المــــاضــــيــــة، تــم  ــســ وخــــــــال الــــســــنــــوات الــ
تــحــريــك عــشــرات الــقــضــايــا الــصــغــيــرة ضد 
ــاب مــصــطــنــعــة وأقـــــل أهــمــيــة  ــبـ ديــــــاب، لأسـ
بكثير مــن الــفــســاد المــالــي، مــثــل بــيــع سلع 
غــذائــيــة مــجــهــولــة المــصــدر وغــيــر صالحة 
لاستخدام، وزيوت سيارات غير مطابقة 
ــلـــمـــواصـــفـــات. وتــنــتــمــي لـــهـــذه الــنــوعــيــة  لـ
حرّكة ضــده، والتي تم 

ُ
الم القضية الأخيرة 

للتحقيق  الحالي  الأسبوع  خال  اعتقاله 
فيها »ظاهريا«، وهي مخالفة اشتراطات 
البناء في مجمع مصانع »لابوار« بمنطقة 
الــبــســاتــن. هــــذا المــصــنــع هـــو نــفــســه الـــذي 
انطلقت منه سابقا قضايا أخــرى لا تزال 
مفتوحة، وتثير الضجة فقط حول الرجل، 
بتفاصيل مثيرة للدهشة والسخرية، مثل 
ضــبــط مــــواد غــذائــيــة »مـــن دون بــيــانــات« 
 لا يحملون شــهــادات 

ً
عــامــا وضــبــط »11 

مياه غير صالحة  صحية« و»74 زجاجة 
لاستهاك الآدمي«، و»4 كيلوغرامات من 

الحلويات الشرقية الفاسدة«.
مصادر مقربة من دياب وأخرى سياسية 
»الــعــربــي  مــطــلــعــة، اتــفــقــت فـــي حــديــثــهــا لـــ
الجديد« على أن الأسباب الرئيسية للحملة 
بمفاوضات  ق 

ّ
تتعل ديـــاب  على  الــجــديــدة 

مدى  على  معه  تجريها  كانت  اقتصادية 
ــمـــوز وأغـــســـطـــس/ آب  ــهـــري يـــولـــيـــو/ تـ شـ

الماضين بعض الأجهزة لاستحواذ على 
»المــصــري الــيــوم«، والــدخــول معه كشريكٍ 
أساسي في بعض مشروعاته الاقتصادية 
الــرابــحــة، فــي مــجــالات يــرغــب الــنــظــام في 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا بــالــكــامــل عــبــر أجــهــزتــه 
والشركات التابعة لها. وبحسب المصادر، 
فقد تمّ تخيير دياب بن ذلك، ودفع المزيد 
لتسوية  الجنيهات  من  الماين  مئات  من 
المــخــالــفــات والــقــضــايــا الــتــي يمكن فــي أي 
أن ديـــاب جـــدّد رفضه  وقــت تحريكها، إلا 
الــتــنــازل عــن حصته فــي أي مــشــروع، كما 
السائل  المـــال  أنــه »لا يملك  أكــد لمفاوضيه 

الكافي لدفعه في الفترة الراهنة«.
وذكــرت المــصــادر أن ديــاب سبق أن رفض 
أكثر من خمسة عروض لاستحواذ شركة 
»الشركة المتحدة  إعام المصرين التابعة لـ
لــلــخــدمــات الإعـــامـــيـــة«، المــمــلــوكــة بشكل 
أســاســي لــاســتــخــبــارات الــعــامــة، والمالكة 
لمعظم الصحف والمواقع الإخبارية حاليا، 
ــات الــــدعــــايــــة والإعــــــان  ــركــ ــن شــ  عــ

ً
فـــضـــا

الــكــبــرى، على »المــصــري الــيــوم«، وهــو ما 
للتدخل بشكل آخر  اضطر الاستخبارات 
مــن بعض شركاء  كاملة  بــشــراء حصص 
ديــــاب، لــتــصــل حصتها حــالــيــا إلـــى نحو 
40 في المائة من قيمة الأسهم الإجمالية. 
وســبــق أن أكــــد ديــــاب لــوســطــاء عــديــديــن 
اســتــحــالــة تــخــلــيــه عـــن »المـــصـــري الـــيـــوم«، 
عمره  »مــشــروع  بأنها  الصحيفة  واصــفــا 
في مجال الإعام، وأنه يُعد نجله لإدارتها 
بشكل كــامــل مــن بــعــده، وليست لــديــه أيّ 
نية للتخلي عنها«. وأكد دياب في المقابل 
المتفق عليها  بالحدود  التزامه  للوسطاء 
التي  والاستخبارية  الأمنية  الأجهزة  مع 
بــاتــت تـــراقـــب وســـائـــل الإعـــــام المــطــبــوعــة 
بشكل رســمــي. لــكــن مــســألــة رفـــض دخــول 
الدولة شريكا معه، ليست الوحيدة التي 
ر 

ّ
أغضبت الأجهزة. ففي الوقت الذي تعذ

فيه رجــل الأعــمــال بعدم قدرته المالية في 
الـــوقـــت الـــحـــالـــي، خــصــوصــا فـــي ظـــل آثـــار 
جائحة كــورونــا، رصــدت الأجــهــزة سعيه 
لــشــراء بــعــض الــحــصــص المــمــلــوكــة لعرب 
ــــب فــــي مــــشــــروعــــات عـــــدة يــســاهــم  ــانـ ــ وأجـ
ــيــــزة«، مـــا أثـــــار من  فــيــهــا، مــنــهــا »نـــيـــو جــ
جديد - من وجهة نظر الأجهزة - مسألة 
ــاب مـــعـــهـــا، لـــيـــضـــاف ذلـــك  ــ ــــدق ديــ ــــدم صـ عـ
إلـــى كــونــه مــصــنــفــا مـــن قــبــل المــقــربــن من 
النظام  تــجــاه  متلون  كشخصٍ  السيسي 
ــأمــــون الـــجـــانـــب، وأنــــــه ســـبـــق أن  وغـــيـــر مــ
السيسي  تــهــاجــم  لمــقــالات  فــتــح صحيفته 

شخصيا، وليس سياساته.
الأمــن  بلغت  معلوماتٌ  ــة 

ّ
بــل الــطــن  وزادت 

الـــوطـــنـــي عــــن انــــتــــقــــادات وجّـــهـــهـــا ديــــاب 
ــعـــض تــفــاصــيــل  ــام، وهــــــو يـــــــروي بـ ــظـ ــنـ ــلـ لـ
مــفــاوضــات الأجــهــزة الأخــيــرة مــعــه، خــال 
جلسة جمعته بالمرشح الرئاسي الأسبق 
أحمد شفيق، في قرية بالساحل الشمالي 
ــم الــــرجــــان  ــكّـ ــهـ ــوعــــن. كــــذلــــك تـ ــبــ ــنـــذ أســ مـ
فــي حــديــثــهــمــا عــلــى إدارة الأمــــن الــوطــنــي 
لانـــتـــخـــابـــات مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الأخــــيــــرة، 

وبعض القضايا الأخرى.

دياب رفض عروضاً 
لاستحواذ الأجهزة على 

»المصري اليوم«

تم تحريك عشرات 
القضايا »الصغيرة« ضد 
دياب لأسباب مصطنعة

خلفيات سياسية بصبغة اقتصادية
مصر: ملاحقة صلاح دياب

لا يزال مسلسل ملاحقة 
رجل الأعمال المصري 

صلاح دياب من قبل 
أجهزة الأمن مستمراً، 

في إطار العقاب 
المتواصل لشخصيات 

يعتبرها النظام غير 
مأمونة الجانب

اعتقالات وعمليات هدم في الضفة الغربية



تشي التدريبات 
العسكرية المشتركة 

التي أجريت أخيراً 
بين القوات 

الروسية والتركية، 
في محافظة 

إدلب شمال غرب 
سورية، ببدء 

مرحلة جديدة 
بين الطرفين، 

أساسها استهداف 
الجماعات 

المتطرفة، لا 
سيما بعدما 

تكررّ استهداف 
دورياتهما 

المشتركة على 
الطريق الدولي 

حلب-اللاذقية 
»أم 4« في الأشهر 

الأخيرة

45
سياسة

أو القيام بمهام أخرى في المنطقة الشمالية 
 
ّ
فإن الغربية من سورية. وبحسب كيفيتش، 
ــراء الــتــدريــبــات المــشــتــركــة هي  الــغــايــة مــن إجــ
الدوريات المشتركة بين  ضمان أمن وسلامة 

قوات البلدين على الطريق الدولي »أم 4«.
أطــلــق على نفسه اســم »كتائب  وكـــان فصيل 
ــا مــن  ــد تـــبـــنـــى ثــــلاثــ ــ ــاب الـــشـــيـــشـــانـــي« قـ ــطــ خــ

بشكل مــشــتــرك عــلــى اســتــهــداف »الــجــمــاعــات 
المــتــطــرفــة الــتــي تــرفــض المــصــالــحــة، وتسعى 
إدلـــب«.  الــهــدنــة فــي محافظة  اتــفــاق  لتعطيل 
 التدريبات شملت كيفية سحب 

ّ
ولفت إلى أن

الطبية  المساعدة  وتقديم  العسكرية  المعدات 
العاجلة في حال إصابة أحد عناصر القوات 
الدوريات  تسيير  أثناء  التركية  أو  الروسية 

روسية- دوريـــات  استهدفت  التي  الهجمات 
تــركــيــة مــشــتــركــة عــلــى طـــريـــق »أم 4«، وهــو 
فصيل تشير تسميته إلى دلالات »جهادية«، 
ولم يلحظ وجوده، سواء في إدلب أو سورية، 
إلا مـــع إعـــلانـــه عـــن تــبــنــي الــهــجــمــات الــثــلاث، 
ــي يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران  الـــتـــي كـــانـــت أولاهــــــــا فــ
العلن  إلــى  آخــر ظهر   

ً
 فصيلا

ّ
أن إلا  المــاضــي. 

ــلـــن مــــا أطــلــق  فــــي الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين، إذ أعـ
على نفسه اسم »سرية أنصار أبي بكر«، في 
النقطة  استهدف  الــذي  الهجوم  تبنيه  بيان، 
التركية في منطقة سلة الزهور على الطريق 
تــحــت مسمى  ــــك  أخـــيـــراً، وذلـ »أم 4«  الـــدولـــي 
ــور«.  ووصـــف  ــزهــ »عــمــلــيــة عـــاشـــوراء-ســـلـــة الــ
الــبــيــان »الــجــيــش الــوطــنــي الـــســـوري« الــتــابــع 

وصف  كما  الوثني«،  »الجيش  بـ للمعارضة، 
»جيش الناتو«؛ نسبة إلى  الجيش التركي بـ
عــضــويــة تــركــيــا فـــي حــلــف شــمــال الأطــلــســي، 
مـــهـــدداً بـــاســـتـــمـــرار الــعــمــلــيــات ضــــدّ الـــقـــوات 
»المسلمين«  التركية. كذلك دعا من وصفهم بـ
ــى الابـــتـــعـــاد عـــن مـــواقـــع الــجــيــش الــتــركــي.  إلــ
ــدم  ــان اســـتـــقـــلالـــيـــة الـــفـــصـــيـــل وعــ ــيـ ــبـ وزعــــــم الـ
 هــذا الفصيل 

ّ
تبعيته لأي جــهــة.  كــذلــك، فـــإن

ــبـــل فــــي المــشــهــد  لــــم يـــســـجـــل حــــضــــوره مــــن قـ
الفصائلي والعسكري في سورية قبل تبني 
إلى  تحليلات  تشير  فــي حــين  العملية،  هــذه 
 »سرية أنصار أبي بكر« و»كتائب خطاب 

ّ
أن

وهميين  تنظيمين  ســوى  ليسا  الشيشاني« 
اخترعهما الروس لتنفيذ هجمات محدودة، 
وبالتالي تبرير إنهاء اتفاق إدلب، واستئناف 
العمليات العسكرية في المحافظة. في حين أن 
 تنظيمات 

ّ
هناك تكهنات أخرى تدور حول أن

متطرفة معروفة ومرتبطة بتنظيم »القاعدة« 
إلـــى تنبي الهجمات  ــى فــكــره، وتــلــجــأ 

ّ
وتــتــبــن

مــن خـــلال تــنــظــيــمــات اســمــيــة بــعــد مــحــاولات 
إبعادها عن المشهد في إدلــب، وعدم رضاها 

كذلك عن الاتفاق الروسي التركي.  
ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــــث عــــــن الـ ــديـ ــ ــحـ ــ وهـــــنـــــا يــــــــــدور الـ
»حــراس  الــتــنــظــيــمــات المــتــطــرفــة فــي إدلــــب، كـــ
الـــديـــن«، وهـــو أول فــصــيــل رفـــض الاتــفــاقــات 
 
ً
بين روسيا وتركيا، لكونه يقدّم نفسه ممثلا

عن تنظيم »القاعدة« في سورية. كذلك تبرز 
و»الحزب  الــديــن«،  أنصار  »جبهة  تنظيمات 
ــار  الــتــركــســتــانــي فـــي بــــلاد الــــشــــام«، و»أنـــصـ
قــد تجمّعت بعض هذه  الــتــوحــيــد«. وكــانــت 
طـــلـــق عليها 

ُ
الــفــصــائــل وغــيــرهــا ضــمــن مـــا أ

غرفة عمليات »فاثبتوا«، والتي تشكلت بعد 
الــشــام«  تحرير  »هيئة  قــيــادة  فــي  انشقاقات 
بدي مرونة في 

ُ
)النصرة سابقا( التي باتت ت

تؤمن  أصبحت  حتى  وتوجهاتها،  مواقفها 
التركية. وضمت  حماية للدوريات الروسية 
الـــغـــرفـــة خـــمـــســـة فـــصـــائـــل، هــــي »تــنــســيــقــيــة 
الأنــصــار«، جماعة  المقاتلين  »لــواء  الجهاد«، 
»أنــصــار الــديــن«، جماعة »أنــصــار الإســـلام«، 
ــــراس الـــديـــن«. إلا أن »الــهــيــئــة«  وتــنــظــيــم »حـ
عمدت إلى تصفيتها جبراً. في غضون ذلك، 
الثلاثاء، تعزيز  ليل  التركي،  الجيش  واصــل 
قواته في ريف إدلــب. وقالت مصادر محلية 
 تركيّا مؤلفا من 

ً
 رتلا

ّ
إن »العربي الجديد«  لـ

25 شاحنة وعربة مدرعة دخل، بعد منتصف 
ليل الثلاثاء، إلى إدلب عبر نقطة كفر لوسين 
الحدودية. في مقابل ذلك، لم تتسرب الكثير 
من المعلومات عن الاجتماع الذي جمع الوفد 
التركي بمسؤولين روس في موسكو لبحث 
 المؤشرات كانت 

ّ
ملفي سورية وليبيا. إلا أن

تتجه لتفاهم حول الملف الليبي، ما ينعكس 
عــلــى مــلــف ســـوريـــة وإدلــــــب، قــبــل أن تــتــعــكّــر 
ــات فــــي مــــا يــخــص  ــثـ ــاحـ ــبـ الأجـــــــــواء خـــــلال المـ
لتوقيع  رعاية موسكو  بعد  الــســوري،  الملف 
الشعبية«  »الإرادة  حــزب  بــين  تفاهم  مــذكــرة 
الذي يقوده قدري جميل، و»مجلس سورية 
الــديــمــقــراطــيــة« )مـــســـد(، الــجــنــاح الــســيــاســي 
لــقــوات ســوريــة الديمقراطية )قــســد(، والــذي 
ويعمل ضمن  قيادته  غالبية  الأكـــراد  يشكّل 
مناطق الإدارة الذاتية الكردية. وتمت رعاية 
هذا التفاهم في الوقت ذاته الذي كانت تدور 
خــلالــه الاجــتــمــاعــات بــين الــوفــديــن الــروســي 
والتركي، وهو ما اعتبرته أنقرة تحدّيا لها، 

وفق مصادر إعلامية تركية.
ــم مــــن ذلــــــك، أشـــــــارت المـــصـــادر  وعـــلـــى الــــرغــ
اتفقا  الجانبين   

ّ
أن إلى  الجديد«  »العربي  لـ

عــلــى مــواصــلــة الــجــهــود المــشــتــركــة بموجب 
ــلـــحـــق بـــاتـــفـــاق ســوتــشــي  ــوكــــول المـ ــروتــ ــبــ الــ
ــبــــرم بـــين الــبــلــديــن فـــي 5 مــــــارس/ آذار  والمــ
الماضي، بهدف إرساء الاستقرار في منطقة 
خــفــض الــتــصــعــيــد بـــإدلـــب، والــتــأكــيــد على 
في  الحاصل  الــزخــم  على  الحفاظ  ضـــرورة 

المسار السياسي.

تدريبات تركية ـ روسية في إدلب

جرح عناصر من قوات النظام جراء قصف من المعارضة على مواقع 
له بريفي حماة وإدلب، وذلك رداً على استمرار قوات النظام في خرق 
لـ»العربي  المعارضة  من  مصادر  وقالت  النار.  إطــلاق  وقف  اتفاق 
لقوات  مواقع  والصواريخ  بالمدفعية  قصفت  الأخيرة  إنّ  الجديد« 
الشمالي  حماة  بريف  البحصة  قرية  محور  في  الثلاثاء،  مساء  النظام، 
كفربطيخ  قرية  محور  في  الطرفين  بين  اشتباكات  دارت  كما  الغربي. 

جنوب إدلب، سقط على إثرها جرحى في صفوف النظام.

اشتباكات بين المعارضة والنظام

الحدث

عماد كركص

تــأتــي الــتــدريــبــات المــشــتــركــة الــتــي 
أجرتها القوات الروسية والتركية 
فـــي إدلـــــب شــمــالــي غــــرب ســـوريـــة، 
ــثـــلاثـــاء المـــاضـــيـــين، لتفتح  ــنـــين والـ يـــومـــي الإثـ
ــديــــدة بــــين الـــقـــوتـــين،  ــبــــاب حـــــول مـــرحـــلـــة جــ الــ
التنظيمات  معركة ضــدّ  عنوانها  يكون  ربما 
النار المبرم بين  الرافضة لاتفاق وقــف إطــلاق 
أنقرة وموسكو في الخامس من مارس/ آذار 
دوريــــات  تسيير  مــن  يتضمنه  ــا  ومـ المـــاضـــي، 
حلب-اللاذقية  الــدولــي  الطريق  على  مشتركة 
»أم 4«، تمهيداً لافتتاحه أمام الحركة الطبيعة 
ز هــذا الاحــتــمــال، لا سيما 

ّ
والــتــجــاريــة. ويــتــعــز

بعد تعرض العديد من الدوريات على الطريق 
معروفة  غير  جهة  أعلنت  ما  منها  لهجمات، 
ــوقـــوف وراءهـــــــا، ومــنــهــا مـــا بقيت  مـــن قــبــل الـ
مجهولة إلى اليوم. وجاءت تلك التدريبات في 
الوقت الذي كان يبحث فيه وفد تركي يومي 
الإثـــنـــين والـــثـــلاثـــاء المــاضــيــين مــلــفــي ســوريــة 
ولــيــبــيــا مـــع مــســؤولــين روس فـــي الــعــاصــمــة 
الإقليمية  المستجدات  آخــر  لمتابعة  موسكو، 
أبــرز ما تناوله الاجتماع  البلدين. ولعل  في 
ــواء  ــ ــة هـــو تــبــريــد الأجـ ــا يــخــص ســـوريـ فـــي مـ
فــي إدلـــب بــعــد الــتــطــوّرات المــيــدانــيــة الأخــيــرة 
النظام وحلفائها من خلال  قــوات  وتصعيد 
الجبهات،  على  المتكررة  التسلسل  محاولات 
واستئناف القصف الجوي المحدود من قبل 
ســلاح الجو الــروســي.  ونقلت وسائل إعلام 
أول من  الروسية،  »تــاس«  سورية عن وكالة 
 تــدريــبــات عسكرية 

ّ
الــثــلاثــاء، قولها إن أمــس 

مشتركة تمت بين القوات الروسية والتركية 
في محافظة إدلب. وبحسب الوكالة، فقد قال 
مــديــر مــركــز المــصــالــحــة الـــروســـي فـــي قــاعــدة 
ــلــــواء ألــكــســنــدر غــريــن  حــمــيــمــيــم الـــجـــويـــة، الــ
 روسيا أجرت تدريبات عسكرية 

ّ
كيفيتش، إن

التركي  الــجــانــب  لــلــمــرة الأولــــى مــع  مشتركة 
على الأراضي السورية قرب بلدة الترنبة في 
ريــف إدلــب. وأوضــح أن عناصر من الشرطة 
العسكرية الروسية والجيش التركي تدرّبوا 

بغداد ــ براء الشمري

إيــــمــــانــــويــــل  ــي  ــســ ــرنــ ــفــ الــ ــيـــــس  ــ ــرئـ ــ الـ زار 
ــراق، في  ــعــ ــاكــــرون، أمــــس الأربــــعــــاء، الــ مــ
ــعـــدودة، تحدث  زيــــارة دامــــت ســاعــات مـ
فــيــهــا عــــن تــنــظــيــم »داعــــــــش« والـــتـــدخـــل 
الأجــنــبــي. وفـــي خــتــام يــومــه فــي بــغــداد، 
تـــحـــدّث مـــاكـــرون، فـــي مــؤتــمــر صحافي 
مشترك مع نظيره العراقي برهم صالح، 
فأكد مواصلة دعم فرنسا للعراق. وأفاد 
ــأن الـــحـــرب عــلــى تــنــظــيــم »داعــــــش« لم  بــ
 تــمــت هــزيــمــة التنظيم 

ْ
تــنــتــه، حــتــى وإن

مــنــذ ســنــوات. ولــفــت الــرئــيــس الفرنسي 
إلـــى أن بــنــاء ســيــادة الــعــراق يمثل أمــراً 
على  مــشــدّداً  والمنطقة،  للعراقيين  مهما 
ــتــــدخــــلات الـــخـــارجـــيـــة فــي  »خـــــطـــــورة الــ
ـــضـــعـــف الــحــكــومــة 

ُ
ــه، لأنـــهـــا ســـت ــ ــــؤونـ شـ

والدولة العراقية، ومن مصلحة المجتمع 
الــدولــي دعــم الــعــراق، لأنــه يمتلك إرادة 

إصلاحية واضحة«. 
وأضـــــاف: »نــحــن هــنــا الـــيـــوم فـــي بــغــداد 
وســنــكــون هــنــا غــــداً«. مــن جــانــبــه، شــدد 
صالح على ضرورة »العلاقة مع فرنسا 
ــا«. وأضــــــاف  ــرهــ ــويــ ــطــ ــع إلــــــى تــ ــلـ ــطـ ــتـ والـ
التي  )مــاكــرون( الأوضــــاع  »بحثت معه 
ــراق والمـــنـــطـــقـــة، وبـــلادنـــا  ــعــ يــشــهــدهــا الــ
المنطقة،  فــي  مــحــوري  دور  إلـــى  تتطلع 
لأنــنــا لا نــريــد أن يــكــون الـــعـــراق ســاحــة 
لــــلــــصــــراع«. وأضــــــــاف أن الــــحــــرب عــلــى 
ــلــــب دعـــــــــم الأصـــــــدقـــــــاء  ــتــــطــ الإرهـــــــــــــــاب تــ

والمجتمع الدولي.
ــاكـــرون قـــد وصــــل صــبــاح أمــس  وكــــان مـ
إلى العراق، بعد زيــارة استمرت يومين 
للبنان، واعتبر فور وصوله أن »العراق 
تــدخــلات خارجية منذ سنوات،  يــواجــه 
والحرب على الإرهاب لم تنته«. والتقى 
الرؤساء الثلاثة، صالح، ورئيس الوزراء 
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، ورئـــيـــس الــبــرلمــان 
محمد الحلبوسي، بصورة مشتركة في 

وسائل  وبحسب  ببغداد.  السلام  قصر 
إعلام كردية، فإن رئيس إقليم كردستان 
ــبــــارزانــــي، حــضــر اجــتــمــاع  نــيــجــرفــان الــ
الرؤساء الثلاثة مع ماكرون. ونقلت عن 
مصادر سياسية قولها إن زيارة رئيس 
إلــى بغداد جــاءت بناءً  إقليم كردستان 
على طلب من الرئيس الفرنسي، بسبب 
ــــذي لـــن يــتــيــح لمـــاكـــرون  ضــيــق الـــوقـــت الـ
فرصة زيارة أربيل، لاقتصار زيارته إلى 

بغداد لبضع ساعات فقط.
ــابــــل، كـــشـــفـــت مــــصــــادر مــحــلــيــة  ــقــ فــــي المــ
ــربـــي الـــجـــديـــد« عــــن أن الــرئــيــس  ــعـ »الـ ـــ لـ
بين  إجـــراء وســاطــة  الفرنسي سيحاول 
العراقية الاتحادية في بغداد  الحكومة 
الخلاف  لحل  كردستان  إقليم  وحكومة 
الإقليم  موظفي  مرتبات  بشأن  الحالي 
النفط والــغــاز، وســط ترجيحات  وملف 
بــــــأن الــــوســــاطــــة بـــطـــلـــب كـــــــردي ولـــيـــس 
مــبــادرة مــن مـــاكـــرون، لــعــلاقــة مسؤولي 
الإقليم مع الجانب الفرنسي. ولفتت إلى 

أن نتائج الوساطة قد تتوضح قريبا.
الخارجية  الــعــلاقــات  لجنة  وقــال عضو 
فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي، عــامــر الــفــايــز، إن 
»زيــــارة مــاكــرون إلـــى الــعــراق نــابــعــة من 
رغبة فرنسا في ترتيب أوراق المنطقة«، 
مــعــتــبــراً فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة أن 
»الــــــعــــــراق يـــحـــظـــى بـــأهـــمـــيـــة ســيــاســيــة 
واقتصادية وأمنية في المنطقة«. ورجح 
ــاريــــس بــتــقــديــم مـــســـاعـــدات  أن تـــقـــوم بــ
لــبــغــداد، مــؤكــداً أن الـــعـــراق يمثل أرضــا 
خــصــبــة لــلاســتــثــمــار، وأن فــرنــســا تريد 
دوراً لها في البناء والإعمار والاستثمار. 
وأشار إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي لا 
تخلو من التعاون المشترك في المجالات 
المعلومات  وتبادل  والسياسية  الأمنية 
بــين الــطــرفــين. مــن جــهــتــه، اعــتــبــر عضو 
ــــي ســــعــــران  ــراقــ ــ ــعــ ــ ــ ــلــــس الـــــــنـــــــواب ال مــــجــ
الزيارة تمثل دعما   هذه 

ّ
أن الأعاجيبي، 

للحكومة العراقية.

ماكرون في بغداد: »داعش« 
ورفض التدخل الأجنبي

كيفيتش: غاية 
التدريبات ضمان سلامة 

الدوريات المشتركة

اتفاق بين أنقرة 
وموسكو على إرساء 

الاستقرار في إدلب

رصد تمهيد لمعركة ضدّ التنظيمات الرافضة 
لاتفاق وقف إطلاق النار؟
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إيران تشيد 
بدعم مجلس الأمن

أشـــــــــاد الــــرئــــيــــس الإيـــــــرانـــــــي حــســن 
الأربعاء،  )الصورة(، أمس  روحاني 
بوحدة أطراف الاتفاق النووي، بعد 
ــــادة  فـــشـــل جـــهـــود واشـــنـــطـــن فــــي إعـ
فرض العقوبات الدولية على بلاده، 
ــن الــــدولــــي  ــ ــ وبـــمـــوقـــف مـــجـــلـــس الأمـ
الرافض لذلك أيضا. وقال روحاني 
في اجتماع للحكومة، إن »ما يبعث 
مــجــمــوعــة 4+1  أن  ــاح  ــ ــيـ ــ الارتـ عـــلـــى 
بالاتفاق،  أعلنت بوضوح تمسّكها 
وأن أمــيــركــا لا يــحــق لــهــا اســتــغــلال 
الاتــفــاق الــذي خرجت مــنــه«، مشيراً 
الأمــن  مجلس  برئيس  اتصاله  إلــى 
ــم  الـــحـــالـــي، ســفــيــر الــنــيــجــر فـــي الأمـ
المــتــحــدة عــبــدو أبـــــاري، الــــذي أبـــدى 

»رؤية متطابقة مع طهران«.
)فرانس برس(

الصين ترفض تقريراً 
أميركاً حول رؤوسها 

النووية 
الصينية،  الخارجية  وزارة  رفضت 
أمس الأربعاء، تقريراً جديداً لوزارة 
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــيـــة تـــوقـــع أن تــزيــد 
بــكــين عــــدد رؤوســـهـــا الـــنـــوويـــة إلــى 
المقبلة،  الـــ10  السنوات  في  الضعف 
فــيــمــا تمتلك الــصــين أكــثــر مــن 200 
رأس حاليا. وأكــدت المتحدثة باسم 
الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة، هــــوا تــشــون 
ينغ، رفض بلادها للتقرير، مشددة 

على أنه »حافل بالتحامل«.
)رويترز(

الرئيس البلغاري يدعو 
الحكومة إلى الاستقالة

دعا الرئيس البلغاري رومين راديف 
)الصورة(، أمس الأربعاء، الحكومة، 
إلـــــى الاســـتـــقـــالـــة إثـــــر احـــتـــجـــاجـــات 
شــعــبــيــة لــلــمــطــالــبــة بــتــنــحــي رئــيــس 
ــوزراء بــويــكــو بـــوريـــســـوف. وقـــال  ــ ــ الـ
الــبــرلمــان، إن استقالة  ــام  أمـ راديــــف، 
السبيل  هــي  بــوريــســوف وحكومته 
الــوحــيــد لــلــخــروج مــن الأزمــــة، فيما 
ــيــــر لــكــســب المــشــرعــين  يــخــطــط الأخــ
لـــــبـــــدء مــــنــــاقــــشــــات حــــــــول دســــتــــور 
جــديــد، قــد تبقيه فــي منصبه حتى 

انتخابات مارس المقبل.
)أسوشييتد برس(

اليابان: مستشار مقرب 
من آبي يترشح لخلافته

مستشار  سوغا،  يوشيهيدي  أعلن 
رئيس الحكومة الياباني المستقيل 
شينزو آبي، أمس الأربعاء، ترشحه 
لـــخـــلافـــتـــه، وســـــط دعـــــم مـــتـــزايـــد لــه 
الديمقراطي  الليبرالي  الــحــزب  مــن 
الــحــاكــم. وتــعــهــد ســوغــا بــمــواصــلــة 
ــذي اســـتـــقـــال لأســـبـــاب  ــ ــــي الــ عـــمـــل آبـ
ــل لـــســـنـــوات  ــمــ ــا عــ ــدمــ ــعــ ــة، بــ ــيــ صــــحــ
ــه، ومــــتــــحــــدثــــا بـــاســـم  ــ ــ مــــســــتــــشــــاراً لـ
الــحــكــومــة، ومــنــســق ســيــاســات بين 
ــالات الــحــكــومــيــة.  ــ ــوكـ ــ الـــــــــوزارات والـ
ــراغ  »فــ أي  تــجــنــب  يــجــب  ــه  أنــ ورأى 

سياسي، وعدم تضييع الوقت«.
)فرانس برس(

الوكالة الذرية تحذّر من 
أنشطة كوريا الشمالية

حــــــذرت الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة 
الذي  السنوي  تقريرها  الــذريــة، في 
صـــدر أمـــس الأربـــعـــاء، مــن اســتــمــرار 
الشمالية  لكوريا  النووية  الأنشطة 
»قلق جــدي«،  والـــذي يشكل مصدر 
وانـــتـــهـــاكـــا لــــقــــرارات مــجــلــس الأمـــن 
الــدولــي، فيما أكــدت صــور بالأقمار 
ــــورث«  نـ لمـــؤســـســـة »38  الــصــنــاعــيــة 
الــــكــــوريــــة  الـــــــقـــــــوات  أن  الــــبــــحــــثــــيــــة 
ــــدرب عـــلـــى الأرجــــــح  ــتـ ــ ــيـــة تـ ــالـ الـــشـــمـ
لــلــعــرض الــعــســكــري الــشــهــر المــقــبــل 
ـــ75 لــتــأســيــس حــزب  ــ فـــي الـــذكـــرى الــ
العمال الكوري. ويأتي ذلك في وقت 
الخارجية الأول  بحث نائب وزيــرة 
الكوري الجنوبي تشيه جونغ كون، 
فـــي اتـــصـــال مـــع نــظــيــره الأمــيــركــي 
ســتــيــفــن بــيــغــن، اســتــئــنــاف الــحــوار 

حول كوريا الشمالية.
)رويترز، فرانس برس، قنا(

تعرّضت الدوريات التركية الروسية للعديد من الهجمات )عز الدين إدلبي/ الأناضول(

بدأ الحراك الانتخابي 
يتصدّر الواجهة 

السياسية في 
العراق، مع دخول 

جميع الكتل الجو 
الانتخابي وبدء 

الحديث عن عودة 
تحالفات تقليدية 

في الانتخابات 
التشريعية المبكرة، 

المقررة في 6 
يونيو المقبل، 
لمواجهة أي 

تجمّع نابع من 
ساحات الاحتجاجات 

التي اندلعت في 
أكتوبر/ تشرين الأول 

الماضي

حراك الظل في العراق: مساعٍ لإحياء التحالفات الانتخابية قضية

يؤيد الكاظمي مشاركة ممثلين عن المحتجين في الانتخابات )فرانس برس(

وهو  للانتخاب،  المرشحة  الشخصيات  على 
الانتخابات غير  ما يجعل تحالفات ما قبل 

مفيدة«.
بدوره، كشف عضو ائتلاف »دولة القانون«، 
كـــاطـــع الـــركـــابـــي، عـــن »اســـتـــمـــرار الــــحــــوارات 
ــكـــي وقـــــوى أخــــــرى، في  ــالـ ــامـــري والمـ ــعـ بـــين الـ
إطــــار الــتــحــضــيــر لــتــشــكــيــل تــحــالــف لــخــوض 
تصريحات  في  مشيراً  المقبلة«،  الانتخابات 
الـــتـــحـــالـــف  إلــــــى أن »تـــفـــاصـــيـــل  صـــحـــافـــيـــة، 
ــة الأســــــــاس عــلــى  ــالــــدرجــ المـــرتـــقـــب تــعــتــمــد بــ
عمليا  يحدد  الــذي  الانتخابات  قانون  شكل 
إجراء  »إمكانية  من  ل 

ّ
وقل التحالفات«.  شكل 

الانتخابات البرلمانية في الموعد المحدد لها، 
تحديداً مع عدم اكتمال قانوني الانتخابات 
ــــن تــــــردّي   عـ

ً
ــلا والمـــحـــكـــمـــة الاتـــــحـــــاديـــــة، فــــضــ

الأوضاع الأمنية في المحافظات الجنوبية«.
وتسعى الكتل الكبيرة التي انفردت بالحكم 
على مدى السنوات الماضية، لإجراء تعديلات 
ــانـــون الانـــتـــخـــابـــات بــمــا يــنــســجــم مع  عــلــى قـ
الــفــوز بأكبر عدد  فــرصــة  إرادتــهــا ويمنحها 
مـــن المــقــاعــد فـــي الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، وســط 
تقاطعات مــع كتل أخـــرى مــعــارضــة لــهــا. أما 
»تــحــالــف عــراقــيــون«، بــقــيــادة عــمّــار الحكيم، 
ــلــــى تــــصــــدر المــــشــــهــــد الـــســـيـــاســـي  فـــيـــعـــمـــل عــ
باستقطاب كتل سياسية تكون نواة تحالف 

انتخابي واسع.
في السياق، كشف النائب عن التحالف علي 
»تحالفنا  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ الــبــديــري، 
التي  السياسية  الــقــوى  جميع  على  مفتوح 
تؤمن بإعادة هيبة الدولة، وبأن يكون للدولة 
أن  إلى  الإقليمي«، مشيراً  العراقية وجودها 
فــي خــطــر وأن هيبتها غــيــر مثبتة،  »الـــدولـــة 
ــوزراء يــعــمــل جــاهــداً لتحقيق  ــ الــ وأن رئــيــس 
ــقـــوى الــســيــاســيــة الــتــي  ــك، ويـــجـــب عــلــى الـ ــ ذلـ
أن تكون داعمة  الــدولــة  تسعى لإعـــادة هيبة 

بغداد ـ أكثم سيف الدين 
سلام الجاف

تــشــهــد الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة بــغــداد مــنــذ أيــام 
قادة  بين  السياسية  للقاءات  واضحة  عــودة 
الكتل والقوى الفاعلة في البلاد، بعد قطيعة 
دامـــت أشــهــراً عــدة على خلفية أزمـــة تشكيل 
الحكومة، وذلــك في حــراك مبكر يمهّد لعقد 
التشريعية  للانتخابات  المرتقبة  التحالفات 
ــيــــو/ حــــزيــــران  ــونــ ــــي 6 يــ ــررة فـ ــ ــقــ ــ ــرة المــ ــكــ ــبــ المــ
ــد مــــراقــــبــــون أن الانـــتـــخـــابـــات  ــؤكــ ــل. ويــ ــبـ ــقـ المـ
ستكون مهيأة لمفاجآت كثيرة، بفعل قانون 
الانتخابات الجديد الذي اعتمد نظام الدوائر 
الانــتــخــابــيــة المــتــعــددة، فــي ظــل تــعــدد الــقــوى 
ــديـــدة، الـــتـــي بــوشــر  الــســيــاســيــة المـــدنـــيـــة الـــجـ
التظاهر  للعلن من رحم ساحات  بإخراجها 
للمشاركة في الانتخابات. في السياق، أكدت 
»العربي الجديد«، أن رئيس الوزراء  مصادر لـ
مستشارين  خــلال  ومــن  الكاظمي،  مصطفى 
في مكتبه، يدفعون باتجاه ولادة تلك القوى 
الـــجـــديـــدة، ضــمــن مـــســـاع لإعـــــداد انــتــخــابــات 
الـــذي كانت  الــقــالــب  جــديــدة ومختلفة تكسر 
عليه في السنوات الـ15 الماضية، بفعل هيمنة 
تستخدم،  الــتــي  الطائفية  ــزاب  ــ والأحـ الــقــوى 
بــشــطــريــهــا الـــســـنـــي والـــشـــيـــعـــي، الــتــحــشــيــد 

الطائفي لحصد أصوات الناخبين.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه القوى 
بالجدل  رؤيتها  إلى فرض  ذاتها  السياسية 
الــدائــر حاليا حــول عــدد الــدوائــر الانتخابية 
وتوزيعها ضمن قانون الانتخابات الجديد. 
وبــرزت في هذا الإطــار لقاءات كتلتي »بدر«، 
بــزعــامــة هـــادي الــعــامــري، و»دولــــة الــقــانــون«، 
بقيادة رئيس الــوزراء الأسبق نوري المالكي 
وقــــادة قـــوى ســيــاســيــة ســنــيــة، وبــــدت الأكــثــر 
ــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة. وتـــحـــدث  وضــــوحــــا خـ

له«. وشدّد على أن »هناك ضرورة لأن يتشكل 
تحالف قوي يؤسس لفترة انتخابية مقبلة، 
الــدولــة نفسها، إذ لا تعاد هيبة  وأن تفرض 
الدولة إلا من خلال وحدة الكتل السياسية«.

مــــــن جــــهــــتــــه، يـــــبـــــدو تــــحــــالــــف »ســـــــائـــــــرون« 
بــقــيــادة مــقــتــدى الـــصـــدر، بــعــيــداً عــن حــركــات 
لــم يستبعد  أنــه  إلا  الانــتــخــابــي،  الاستقطاب 
إمكانية تحالفه مع القوى التي تؤمن برؤيته 
السياسية. وقال النائب عن التحالف صباح 
»العربي الجديد«، إن »التحالفات  العكيدي، لـ
الــســابــقــة لـــم تـــقـــدم شــيــئــا لــلــبــلاد، لـــذلـــك كــان 
المرحلة  تحتاج  لذلك  عنها،  بعيداً  ســائــرون 
القادمة إلى تفاهمات وتوافقات«، مضيفا أنه 
»ليست لدينا أي نية للتحالف مع أي جهة، 
لأن أغـــلـــب الــتــحــالــفــات تــبــنــى وفـــقـــا لمــصــالــح 

خاصة، وهذا أمر مرفوض بالنسبة إلينا«. 
ويــــرى مــراقــبــون أن الــقــوى الــســيــاســيــة التي 
تسعى لتعطيل إجراء الانتخابات، لا تستطيع 
الـــخـــروج مـــن دائـــــرة الــتــحــالــفــات الــتــقــلــيــديــة، 
وســتــحــاول الــتــأثــيــر عــلــى الانــتــخــابــات. وهــو 
مـــا يــشــيــر إلـــيـــه الــخــبــيــر بــالــشــأن الــســيــاســي 
»العربي  العراقي علي الفتلاوي، في حديثٍ لـ
الجديد«، بالقول إن »تلك القوى تجد نفسها 
مــحــاصــرة بــين الــحــراك الشعبي وبــين موعد 
إجـــــراء الانــتــخــابــات الــــذي أعــلــن عــنــه بشكل 
مـــفـــاجـــئ، الأمـــــر الـــــذي دفــعــهــا نــحــو الــســعــي 
لإعـــــــادة هــيــكــلــة تــحــالــفــاتــهــا الـــقـــديـــمـــة الــتــي 
تــعــتــمــد عــلــى الــطــائــفــيــة، وســتــســتــخــدم المـــال 
ــدّد عــلــى أن  للتأثير عــلــى الانــتــخــابــات«. وشــ
الانتخابات  فــي  التقليدية  التحالفات  »فــوز 
الانــتــخــابــات  كــانــت  إذا  مستبعد  أمـــر  المقبلة 
نزيهة، إلا أن المخاوف تكمن بإمكانية التأثير 
عليها، لأن تلك القوى ستبذل كل ما بوسعها 
مستقبلها  أن  تعتبر  أنها  سيما  ولا  للفوز، 

السياسي بات على الحافة«.

نــائــبــان فـــي الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي مـــن تــحــالــفــي 
رئيس  بزعامة  العراقية«،  و»الــقــوى  »الفتح« 
»الـــعـــربـــي  ـــ ــلـــبـــوســـي، لـ ــان مـــحـــمـــد الـــحـ ــرلمــ ــبــ الــ
أنها  واعتبرا  اللقاءات،  هــذه  حــول  الجديد«، 
تهدف لترميم الضرر الذي أصاب التحالفات 
ــا بــعــد تـــظـــاهـــرات أكــتــوبــر/  بـــين الــكــتــل ذاتـــهـ
تشرين الأول الماضي وأزمــة استقالة رئيس 
ــهـــدي، ومــا  الــحــكــومــة الــســابــق عــــادل عــبــد المـ
رافقها من أزمات أخرى بشأن اختيار رئيس 

حكومة جديد.
ــن تـــحـــالـــف »الــــفــــتــــح« أن مــا  وذكــــــر نـــائـــب عــ
يجري حاليا بــين الكتل هــو »جــس نبض«، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  مضيفا فــي حــديــث لـــ
»الــتــحــالــفــات الــجــديــدة ســيــحــددهــا الاتــفــاق 
بين القوى السياسية على عدة ملفات مهمة 
مــطــروحــة حــالــيــا، أبـــرزهـــا مـــوضـــوع قــانــون 
ــــر الانــتــخــابــيــة  ــــدوائـ ــدل الـ ــ الانـــتـــخـــابـــات وجــ
ــا، ومــــوضــــوع مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــــددهـ وعـ
تغيير  أو  تأجيلها  عــلــى  والــخــلاف  نفسها 
برئيس  تتعلق  وملفات  أبكر،  لوقت  الموعد 
الــــــــــوزراء مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي وبـــرنـــامـــجـــه 
الحالي«. وأقــرّ بــأن هــذه التفاهمات تعكس 
ــقـــوى الــســيــاســيــة في  ــدى مــخــتــلــف الـ قــلــقــا لــ
ــعــــراق مـــن نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات وتـــحـــاول  الــ
إنجاز  وكــشــف  الآن.  منذ  أوضــاعــهــا  ترتيب 
كتلتي »بـــدر« و»دولـــة الــقــانــون« شــوطــا من 
هذا التقارب من خلال الاتفاق على تنسيق 

مواقفهما السياسية.
في المقابل، أكد نائب آخر عن تحالف »القوى 
»العربي الجديد«، أن  العراقية«، في حديثٍ لـ
»القوى السياسية العربية التي تقدم نفسها 
مت 

ّ
كــمــمــثــل عـــن المـــكـــون الــعــربــي الــســنــي، نظ

جــلــســات صــلــح بــين زعــمــاء متخاصمين في 
الفترة الأخيرة في بغداد وأربيل والعاصمة 
الأردنية عمّان، لتهيئة أجواء إعادة تحالفات 

 بمنع تشتت أصوات تلك 
ً
بقوائم واحدة أملا

الـــقـــوى، وســـط خشية مــمــاثــلــة لمــا هــو الــحــال 
عليه لدى القوى السياسية العربية الشيعية 
المدنية  الــقــوى  تهديد  أيــضــا  تستشعر  الــتــي 

وتراجع شعبيتها«.
ــفــــتــــح«، عــبــاس  ــا الـــنـــائـــب عــــن تـــحـــالـــف »الــ ــ أمـ
»العربي الجديد«،  الزاملي، فرأى في حديثٍ لـ
أمر  القانون  ودولــة  الفتح  بين  »التحالف  أن 
وارد، ومن الممكن أن يضم كتل عطاء، والنهج 
الــوطــنــي وغــيــرهــمــا، عــلــى اعــتــبــار أنــهــا جــزء 
إلى  »الذهاب  أن  البناء«، معتبراً  من تحالف 
أبعد من ذلك أمر صعب، تحديداً مع تحالف 
ســــائــــرون والـــحـــكـــمـــة وغـــيـــرهـــمـــا، فــالــتــقــارب 
مــعــهــمــا قـــد يــكــون غــيــر مــمــكــن«. وأشـــــار إلــى 
أن »مـــلـــف الــتــحــالــفــات يــعــتــمــد عــلــى قــانــون 
الانتخابات، إذ إن إلغاء سانت ليغو )قانون 
انــتــخــابــي معقد ومــعــتــمــد مــنــذ مــا بــعــد غــزو 
ــــوات الــنــاخــبــين  2003، يــعــتــمــد احــتــســاب أصـ
الــصــحــيــحــة عــلــى قـــاســـم انــتــخــابــي هـــو 1.9، 
ــــى مـــنـــع الأحــــــــزاب الـــصـــغـــيـــرة مــن  ويــــهــــدف إلـ
الجديد،  القانون  في  البرلمان(،  إلى  الوصول 
لـــن يــدعــم الـــقـــوائـــم، فــالانــتــخــابــات ستعتمد 

البعض لا يستطيع 
الخروج من دائرة 

التحالفات التقليدية

إلغاء سانت ليغو 
في القانون الجديد 

لن يدعم القوائم

ماكرون وصالح في بغداد أمس )صباح عرار/فرانس برس(
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قمة لمجلس الأمن 
لمناقشة التهديدات بعد 

كورونا 
ــدولــــي قمة  يــعــقــد مــجــلــس الأمـــــن الــ
رفــيــعــة المـــســـتـــوى، خــــال الاجــتــمــاع 
ــم فـــي  ــ ــالــ ــ ــعــ ــ ــ ــاء ال ــ ــمــ ــ ــزعــ ــ ــــوي لــ ــنــ ــ ــســ ــ الــ
سبتمبر/  24 فــي  العامة  الجمعية 

التهديدات  لمناقشة  الحالي،  أيلول 
الأمــــنــــيــــة فــــي الــــعــــالــــم بـــعـــد انـــتـــهـــاء 
ــا. وقــــال  ــ ــورونــ ــ ــة فــــيــــروس كــ ــائـــحـ جـ
عــبــده عـــبـــاري، ســفــيــر الــنــيــجــر لــدى 
الأمم المتحدة والذي تولى الرئاسة 
الماضي،  الثاثاء  للمجلس  الدورية 
إن  افــتــراضــي،  فــي مؤتمر صحافي 
الاجتماع سيناقش تهديدات أمنية 
والجريمة،  النزاعات،  مثل  تقليدية 
والأوبئة، بالإضافة إلى »تعديات« 

على النظام الدولي الحالي.
)أسوشييتد برس(

مقتل جندي هندي 
بمواجهات على الحدود 

الصينية 
قــتــل جــنــدي مـــن أصـــل تــيــبــتــي، وهــو 
الهندية،  الخاصة  الــقــوات  عضو في 
الصيني  الجيش  مــع  اشتباك  خــال 
عــلــى الــــحــــدود المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا بين 
الهمايا، بحسب  في جبال  البلدين 

ما أعلنت العضو في البرلمان التيبتي 
المــنــفــيــة، نــامــغــيــال دولــكــار لاغــيــاري. 
وقالت لاغيارى لوكالة فرانس برس 
 جندياً من أصل تيبتي »استشهد 

ّ
إن

فــي الــبــاد خــال اشــتــبــاكــات« وقعت 
ليلة السبت الماضي.

)فرانس برس(

تركيا تنتقد القرار 
الأميركي بشأن قبرص

الــتــركــيــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  دانـــــت 
أمـــــس الأربــــــعــــــاء، إعـــــــان الــــولايــــات 
ــدة، أول مــــن أمـــــس الـــثـــاثـــاء،  ــتـــحـ المـ
رفــعــهــا جـــزئـــيـــاً، ولمـــــدة عــــام واحــــد، 
أكــثــر من  الـــذي تفرضه منذ  الحظر 
ثاثين عاماً على بيع قبرص معدات 
عسكرية »غير قاتلة«. ودعت أنقرة 
واشــنــطــن إلـــى »الـــتـــراجـــع« عـــن هــذا 
القرار الذي »سيكون له انعكاسات 
ســلــبــيــة عــلــى الــجــهــود الــرامــيــة إلــى 

إيجاد حل للمسألة القبرصية«.
)فرانس برس(

فنزويلا: زعيمان 
معارضان قد ينضمان 

للانتخابات 
ــتــــركــــي  ــة الــ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ قــــــــال وزيــــــــــر الـ
ــو المــنــخــرط  ــلـ ــولـــود جــــــاووش أوغـ مـ
الــثــاثــاء،  فنزويلية،  مــحــادثــات  فــي 
إن اثنين مــن أبــرز زعــمــاء المعارضة 
ــان مـــحـــادثـــات  ــريـ ــنـــزويـــا يـــجـ فــــي فـ
ــيــــس نـــيـــكـــولاس  ــرئــ ــع حـــكـــومـــة الــ ــ مـ
ــادورو )الـــصـــورة( لــلــمــشــاركــة في  ــ مـ
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة المــقــبــلــة 
رغـــم مــقــاطــعــة مــقــررة لــانــتــخــابــات. 
ويــــقــــود إنــــريــــك كـــابـــريـــلـــيـــس الــــذي 

مرتين  الــرئــاســة  لانتخابات  تــرشــح 
وعضو البرلمان ستالين جونزاليس 
محاولة لتقديم مرشحين معارضين 

في الانتخابات.
)رويترز(

حملة روسية استهدفت 
ناخبي اليسار في أميركا 

وبريطانيا
قالت شركة »فيسبوك«، أول من أمس 
 عــمــلــيــة تــأثــيــر روســيــة 

ّ
الـــثـــاثـــاء، إن

تــمــت إدارتـــهـــا لاســتــهــداف الناخبين 
من تيار اليسار في الولايات المتحدة 
وبريطانيا شملت تجنيد صحافيين 
مــســتــقــلــين لــلــكــتــابــة عـــن الــســيــاســات 
 العملية 

ّ
الداخلية. وقالت فيسبوك إن

ــول مــنــظــمــة إعـــامـــيـــة  ــ تـــمـــحـــورت حــ
وهمية باسم »بيانات سام«. وقالت 
الشركة إن المنظمة أدارت 13 حساباً 
على فيسبوك وصفحتين منذ مايو/

أيار الماضي، وتم وقفهم يوم الاثنين 
لاستخدامهم هويات مزيفة وأشكالًا 
ــــوك الــتــنــســيــقــي  ــلـ ــ ــــسـ أخــــــــرى مـــــن »الـ

الزائف«.
)رويترز(

صلاح الدين الجورشي

نـــالـــت حـــكـــومـــة هـــشـــام المــشــيــشــي الـــثـــقـــة فــي 
الــبــرلمــان الــتــونــســي، فــجــر الأربــــعــــاء، بنسبةٍ 
مــريــحــة بــلــغــت 134 صــوتــاً، مــا اعــتــبــره عــددٌ 
من الأحزاب والكتل البرلمانية، انتصاراً على 
الرئيس قيس سعيّد، الذي حاول بطرق عدة 
ــعـــاف حـــظـــوظ المــشــيــشــي  غــيــر مـــبـــاشـــرة، إضـ
فـــي المـــــرور. فــهــل يــمــكــن الــحــديــث عـــن هزيمة 

للرئيس التونسي، وانتصار لمرشحه؟
 حكومة تشكلت في تونس بعد الثورة، 

ّ
لكل

فـــي حــيــثــيــاتــهــا وكــوالــيــســهــا  قــصّــة مختلفة 
ــام المـــشـــيـــشـــي  ــ ــــشـ ــة هـ ــكــــومــ ــن الأخــــــــــــرى. حــ ــ عــ
لــيــســت اســتــثــنــاءً فـــي هـــذا الــســيــاق، بـــل لعل 
مسارها يعتبر الأغرب والأكثر إثارة مقارنة 
كان  فرئيسها  السابقة.  السبع  بالحكومات 
شــخــصــيــة غــيــر مــعــروفــة لــــدى الـــــرأي الــعــام، 
وأيضاً لدى النخبة السياسية. تحمّل الرجل 
ــوزارات،  ــ ــ مــســؤولــيــات فـــي دواويــــــن بــعــض الـ
ــــل مــؤســســاتــهــا. لكن  وفـــهـــم الـــدولـــة مـــن داخـ

بــدأت أمــس الأربــعــاء، في باريس، محاكمة 
14 شــخــصــاً، مــتــهــمــين بــتــقــديــم المــســاعــدة 
اللوجستية لمتطرفين ثاثة نفذوا هجمات 
 ،2015 الثاني  كــانــون  يناير/  7 و8 و9  فــي 
الأسبوعية  إيبدو«  »شارلي  مجلة  طاولت 
بــحــيــاة ضــابــطــة شرطة  الــســاخــرة، وأودت 
فــي منطقة  الــبــلــديــة كــاريــســا جـــان فيليب 
أدت  العاصمة، كما  أطــراف  مونتروج على 
فــي متجر »هايبر  إلــى مقتل رهــائــن يهود 
ــــي مـــنـــطـــقـــة بــــــور دو فـــانـــســـين،  ــيــــر« فـ كــــاشــ
شــرقــي بــاريــس. وكــانــت هــذه الهجمات قد 
»الجهادي«  العنف  من  لموجة  بداية  لت 

ّ
مث

فـــي فــرنــســا، جــعــلــت مـــن مــكــافــحــة الإرهــــاب 
والــتــطــرف أولــويــة لــبــاريــس، وجــعــل الباد 
المحاكمة  فــي حــال »طـــوارئ«. وتعد  تدخل 
الــتــي كـــان مــقــرراً أن تــبــدأ الــربــيــع المــاضــي، 
وتأخرت بسبب أزمة وباء كورونا، الأولى 
في قضية إرهاب على الأراضي الفرنسية، 
مــحــاكــمــة  أجــــريــــت  حــــين   ،2017 عـــــام  مـــنـــذ 
ات تــولــوز ومــونــتــوبــان،  خصصت لاعــتــداء
الفرنسي من  فــي عــام 2012، والــتــي نفذها 

، التفت إليه الرئيس سعيّد. ولم يتوقع 
ً
فجأة

ــمّ انـــتـــقـــاؤه بــعــنــايــةٍ،  أحــــدٌ أن الـــرجـــل الــــذي تــ
ســيــتــخــذ مــســافــة مـــن الــرئــيــس الــــذي أصــبــح 
بــدوره غير راغــبٍ فيه ويتمنى إسقاطه في 
يــتــوقــع أن المشيشي  كــــان ســعــيّــد  الـــبـــرلمـــان؟ 
سيكون ســاعــده الأيــمــن والــوفــي لــه، لتعزيز 
نفوذه داخل مؤسسات الدولة، وأن يستعين 
به من أجــل تحجيم دور الأحـــزاب وتقليص 
ــا. كــمــا اعــتــقــد أن  ــافـــرهـ نـــفـــوذهـــا وتــقــلــيــم أظـ
ــعـــد عــن  ــبـ ــداً كــــل الـ ــيـ ــعـ المـــشـــيـــشـــي ســيــبــقــى بـ
مقدمهم  وفــي  السياسيين،  الرئيس  خصوم 

حركة »النهضة« و»قلب تونس«.
، لــكــنــه 

ً
المــشــيــشــي شــخــصــيــة مــســتــقــلــة فــــعــــا

ــرئــــاســــي عــلــى  ــرار الـــقـــصـــر الــ ــ ــإصـ ــ اصــــطــــدم بـ
التوسع في تعيين أعضاء الفريق الحكومي. 
لــم يعترض على ذلــك بــدايــة الأمـــر، لكنه في 
لحظة ما شعر بكونه قد أصبح مخيّراً بين 
أمرين: الاستسام لرغبة القصر، ما سيجعل 
يــتــمــســك  أن  أو  ضـــعـــيـــفـــاً،  أول  وزيـــــــــراً  مـــنـــه 
بالصاحيات التي حدّدها الدستور، فيكون 
بذلك رئيساً حقيقياً للحكومة، وهو الطريق 

الذي اختاره في النهاية.
ــيّـــد كـــثـــيـــراً، فـــقـــام بـــخـــطـــوة غــيــر  غـــضـــب ســـعـ
ــاء الأحــــــزاب  ــ ــــرؤسـ ــــة حــــين اجـــتـــمـــع بـ ــــدروسـ مـ
ومن  الفخفاخ،  حكومة  شكّلت  التي  الأربــعــة 
جلسة  انعقاد  ليلة  وذلــك  »النهضة«،  بينها 
البرلمان. هذا الاجتماع المفاجئ الذي قيل عنه 
الكثير، والذي استمر لأكثر من ثاث ساعات، 
الجماعي.  الصمت  من  فترة  أحياناً  تخللته 
الدولة إلى ضيوفه، خصوصاً  التفت رئيس 
رئيس البرلمان و»النهضة« راشد الغنوشي، 

الغريب  الاقــتــراح  بــهــذا  الجميع  فــاجــأ سعيّد 
الــذي كشف عــن مــدى حرصه  والمثير للجدل، 
من  الدستورية  الجوانب  بعض  تكييف  على 
أجل الاحتفاظ بإدارته للشأن الحكومي وكل 
اعتبره  ما  وهــو  التنفيذية،  السلطة  مكونات 
بعض خصومه محاولة منه لإحداث »انقاب 

ـــــراح. وتــســتــمــر  أصـــــول جـــزائـــريـــة مــحــمــد مـ
ــتـــى 10 نـــوفـــمـــبـــر/  ــة حـ ــيـ ــالـ الـــحـ ــة  ــمـ ــاكـ المـــحـ

تشرين الثاني المقبل.
وفــــي الــســابــع مـــن يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
كــــواشــــي،  وشـــــريـــــف  ــيـــد  ــعـ سـ فــــتــــح   ،2015
المــســلــحــان بــبــنــادق آلــيــة، الــنــار فــي مكاتب 
مجلة »شارلي إيبدو«، التي كانت قد أثارت 
غــضــب الــعــالــم الإســـامـــي قــبــل 10 ســنــوات 
ــــوم كــاريــكــاتــوريــة  بــنــشــرهــا مــجــمــوعــة رسـ
لـــلـــنـــبـــي مـــحـــمـــد. وأدى  ــبــــرت مـــســـيـــئـــة  ــتــ اعــ
تنظيم  تبناه  والــذي  المجلة،  على  الهجوم 
»القاعدة«، إلى مقتل معظم أفراد طاقمها، 

 .
ً
مع سقوط 12 قتيا

كوليبالي،  أميدي  قتل  التالي،  اليوم  وفــي 
أحــــد مـــعـــارف شـــريـــف كــــواشــــي، الــشــرطــيــة 
ــيـــب فــي  ــلـ ــيـ الــــفــــرنــــســــيــــة كــــاريــــســــا جـــــــان فـ
ــراف الــعــاصــمــة  مــنــطــقــة مــونــتــروج عــلــى أطــ
كوليبالي  قتل  يناير،   9 وفــي  بــالــرصــاص. 
أربـــعـــة يــهــود فـــي مــتــجــر »هــايــبــر كــاشــيــر« 
لبيع المأكولات اليهودية، وقال في تسجيل 
بــاســم تنظيم »داعـــش«.  إنــه يعمل  مــصــور 
وقـــتـــلـــت الـــشـــرطـــة المـــهـــاجـــمـــين الـــثـــاثـــة فــي 

مواجهات منفصلة.
ويــــواجــــه المـــتـــهـــمـــون الـــــــــ14، ومـــنـــهـــم ثــاثــة 
على  يكونون  لا  وقــد  غيابياً،  سيحاكمون 
قيد الحياة، اتهامات، منها تمويل الإرهاب 
ــد  ــزويــ ــام لمـــنـــظـــمـــة إرهــــابــــيــــة وتــ ــ ــمـ ــ والانـــــضـ
الغائبون،  والمتهمون  بالساح.  المهاجمين 
وقت  كوليبالي  رفيقة  بــومــديــن،  حــيــاة  هــم 
ــمـــد ومــــهــــدي  ــات، والأخـــــــــــــوان مـــحـ ــمــ ــجــ ــهــ الــ
كان  مناطق  إلــى  الثاثة  وســافــر  بلحسين. 

قبل  فــي ســوريــة،  عليها  »داعــــش« يسيطر 
أيـــــام مـــن الـــهـــجـــمـــات، ولا يـــــزال مــصــيــرهــم 
مــجــهــولًا حــتــى الـــيـــوم. ويــشــبــتــه فــي تــورط 
دعم  بتقديم  متفاوتة،  بــدرجــات  المتهمين، 
ولكوليبالي.  كــواشــي  للأخوين  لوجستي 
ووفــقــاً لأقــــوال فــريــق الـــدفـــاع عــن المتهمين 
الـــذي تــمــثــلــه صــفــيــة عـــكـــوري، فـــإن محكمة 
الصعبة  »المهمة  لديها  الخاصة  الجنايات 
المــتــمــثــلــة فـــي الــحــكــم عــلــى الــحــقــائــق الــتــي 
لـــن يــكــون الــجــنــاة الــرئــيــســيــون حــاضــريــن 
من  إفـــاداتـــهـــم«.  تــقــديــم  يمكنهم  فــيــهــا، ولا 
فرانسوا  العام جــان  المدعي  أوضــح  جهته، 
»بالنسبة  أنه  أنفو«،  »فرانس  لقناة  ريكار 
إلـــى الــبــعــض كـــان وجـــود مــنــفــذي العملية 
ــاً«، لــكــنــه  ســيــعــطــي المـــحـــاكـــمـــة وزنـــــاً خــــاصــ
رفض فكرة أن »المحاكمة ستكون محاكمة 
الأيــــدي الــصــغــيــرة، ولـــن تــكــون أقـــل أهمية 

لعدم وجود الجناة المباشرين«.
وأودى عنف المتطرفين بحياة أكثر من 250 
شــخــصــاً فــي فــرنــســا، مــنــذ هـــذه الــهــجــمــات، 
الــتــي ألــقــت الــضــوء عــلــى الــصــعــوبــات التي 
متشددين  تهديد  لاحتواء  فرنسا  واجهت 

ــمـــة،  ــاكـ مـــحـــلـــيـــين وأجــــــانــــــب. وعـــشـــيـــة المـــحـ
ــن إعـــــــادة »شــــارلــــي إيـــبـــدو«  وبـــعـــد يـــــوم مــ
النبي، جدّد  من  التي تسخر  الرسوم  نشر 
ــاكــــرون،  الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــ
الدفاع  بيروت،  في  صحافي  مؤتمر  خــال 
ــال  ــــاده. وقـ ــــة الـــتـــجـــديـــف« فـــي بــ ــن »حــــريّ عـ
مــــاكــــرون، فـــي إشــــــارة إلــــى المـــحـــاكـــمـــة، إنـــه 
النساء  إلى  تفكيرنا جميعاً  »غداً سيذهب 
في  جبانة«  بطريقة  تلوا 

ُ
ق الذين  والــرجــال 

ح الذي استهدف مقرّ شارلي 
ّ
الهجوم المسل

ــبــــدو. وكـــــان وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة الــفــرنــســي  إيــ
جــيــرالــد دارمـــانـــيـــان، قـــد أعـــلـــن فـــي 31 من 
شــهــر أغــســطــس/ آب المــاضــي، أن أكــثــر من 
اليوم  8 آلاف شخص في فرنسا مدرجون 
التطرف  مــن  للوقاية  التقارير  قائمة  على 
ذات الــطــابــع الارهـــابـــي. وقــــال دارمــانــيــان، 
خــال زيــارة إلــى مقرّ الإدارة العامة للأمن 
ــابـــي »لا يــزال  الــداخــلــي، أن الــتــهــديــد الإرهـ
»الخطر  أن  موضحاً  فــرنــســا«،  فــي  مرتفعاً 
الإرهابي ذا الجذور السنية يبقى التهديد 
ــبـــاد، مــؤكــداً  الــرئــيــســي الــــذي تـــواجـــهـــه« الـ
ــاب الإســـامـــي أولــويــة  ــ أن »مــكــافــحــة الإرهــ
عن  أبـــداً  نتوقف  »لــن  وأضـــاف  للحكومة«. 
مــطــاردة أعــداء الجمهورية بــدون هــوادة«. 
التهديد، قال دارمانيان  وإذ عرض أشكال 
إنـــه »عــلــى الـــرغـــم مـــن الــهــزيــمــة الــعــســكــريــة 
لتنظيم داعـــش، فــإن الــتــهــديــد مــن الــخــارج 
)الــعــمــل الإرهـــابـــي المــخــطــط لــه فــي الــخــارج 
والمـــنـــفـــذ فـــي فـــرنـــســـا(، حــتــى وإن تـــراجـــع، 
يجب أن نخصص له دائماً كل اهتمامنا«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

 البرلمان وفــق ما 
ّ

وأكــد على أنــه لا ينوي حــل
يسمح له به الدستور في حال عدم التصويت 
عــلــى حــكــومــة المــشــيــشــي. كــأنــه بــذلــك يطمئن 
الأحزاب التي تخشى الذهاب إلى انتخابات 
مبكرة، وما عليها في المقابل سوى التخلي 

عن إنقاذ المشيشي.
ــاء الــــغــــمــــوض عـــلـــى هـــذا  ــ ــفـ ــ ــــي إضـ ومــــــا زاد فـ
ــتـــعـــداد رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة  الـــســـيـــنـــاريـــو، اسـ
تتعلق  التي  الدستور  من   100 المــادة  لتفعيل 
بــحــالــة حــــدوث شــغــور عــلــى رأس الــحــكــومــة، 
وذلـــك مــن خــال إبــعــاد الــيــاس الفخفاخ الــذي 
المــصــالــح على  بــتــضــارب  المتعلق  أحــيــل ملفه 
الــقــضــاء، والإبـــقـــاء عــلــى حــكــومــتــه المستقيلة 
ــا لــيــتــولــى رئــاســتــهــا.  ــهـ مــع تــعــيــين أحـــد وزرائـ

ناعم«. غير أن النتيجة جاءت معاكسة للنوايا 
الرئاسية. ازدادت مخاوف المشيشي من ساكن 
قرطاج الذي عيّنه في منصبه الجديد، وبدل 
أن يــفــكــر فـــي الانـــســـحـــاب والاســتــقــالــة مثلما 
»نصحه« البعض، أظهر قدراً عالياً من الثقة 
فــي خطته،  النظر  أن يعيد  وقـــرّر  النفس،  فــي 
ويـــتـــجـــه مـــبـــاشـــرة نـــحـــو الأحــــــــزاب المــســتــعــدة 
لدعمه في البرلمان، وهو ما حصل فعلياً. في 
ضـــوء هـــذه الــنــتــيــجــة، تـــحـــاول الأحـــــزاب الــتــي 
عــلــى خــصــومــة مـــع قــيــس ســعــيّــد حـــشـــره في 
زاوية ضيقة ودفعه نحو الاعتراف بالهزيمة. 
انــتــهــاء عملية  إثــر  قــال راشـــد الغنوشي على 
التصويت إن »البرلمان ممثل الشعب وصاحب 
السيادة ومصدر السلطات«، وفي ذلك رسالة 
مــبــاشــرة إلـــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة الـــذي يرفع 
شعار »الشعب يريد«. كما طالبه رئيس »قلب 
»الاعتذار من الشعب  تونس«، نبيل القروي، بـ
الــتــونــســي واحـــتـــرام الــدســتــور وعـــدم التدخل 
اللغة  هــذه  الحكومة«.  رئيس  صاحيات  فــي 
الانتصارية للأحزاب، لن تدفع بقيس سعيّد 
إلى الاستسام والقبول بالأمر الواقع، وإنما 
قد تدفعه نحو ردود فعل من شأنها أن تضفي 
مـــزيـــداً مـــن الــتــعــقــيــد عــلــى المــشــهــد الــســيــاســي. 
فــعــاقــة ســاكــن قــرطــاج بــرئــيــس الــحــكــومــة قد 
تصبح أكثر انكماشاً، وقد يعود الصراع بين 
رأسي السلطة التنفيذية كما كان من قبل في 
 حكومة 

ّ
ظــل فــي  السبسي،  قايد  الباجي  عهد 

ــتـــــاف الأشــــخــــاص  ــ ــــع اخـ يــــوســــف الــــشــــاهــــد مـ
الرشد  يعود  ربما  أم  والــخــبــرات.  والسياقات 
ــاديــــة  ــتــــصــ  المــــخــــاطــــر الاقــ

ّ
لـــلـــجـــمـــيـــع فـــــي ظـــــــل

والاجتماعية التي تهدد الباد والعباد.

الهدنة الليبية 
مهددة

أبناء 
مسؤولي 

الجزائر

»الــعــربــي الــجــديــد«،  مــعــســكــر شـــرق لــيــبــيــا، لـــ
ــلـــحـــة  عـــــن وصــــــــول دفــــعــــة جـــــديـــــدة مـــــن الأسـ
والمــــعــــدات الــعــســكــريــة إلــــى مــلــيــشــيــات حفتر 
تــضــمــنــت 5 راجـــمـــات صـــواريـــخ إســرائــيــلــيــة 
إلى  بها  للدفع  تمهيداً  »لينكس«،  طــراز  مــن 
مــنــاطــق الــتــمــاس مــع قـــوات حــكــومــة الــوفــاق. 
الــراجــمــات تنتجها شركة  أن هــذه  العلم  مــع 
»آي أم آي« الإسرائيلية، ودخلت الخدمة في 
قدرة  لتعزيز  الألفية،  مطلع  الاحتال  جيش 
القوات البرية الإسرائيلية التي تعول عليها 
للسيطرة على الأراضي لتقديم الدعم للقوات 
ت »لينكس« في المركز الرابع من 

ّ
البرية. وحل

بــين أفــضــل 10 راجـــمـــات فــي الــعــالــم، ويمكن 
عــــربــــات 6×6 وأخـــــــرى 8×8،  عـــلـــى  تــثــبــيــتــهــا 
ويمكنها إطـــاق أنــــواع عـــدة مــن الــصــواريــخ 
بعيارات مختلفة تتراوح بين 122 ميليمتراً 
و400 ميليمتر. ويعدّ من أبرز طرز الصواريخ 
الإسرائيلية صواريخ  الراجمة  تطلقها  التي 

القائد  بعائلة  عــاقــة  لها  إثـــارة  أكــثــر  قضية 
هــامــل، فقد  الغني  الــعــام عبد  السابق للأمن 
ــــال مــحــاكــمــة  كـــشـــف الـــقـــضـــاء الــــجــــزائــــري خـ
ــــاك طـــائـــلـــة وثــــــــراء خــيــالــي  ــ الـــعـــائـــلـــة عــــن أمـ
لأبــنــاء هــامــل الأربــعــة، أمــيــار وشفيق ومــراد 
وشــهــيــنــاز هـــامـــل، وزوجـــتـــه عــانــي سليمة، 
وأدينوا بالسجن لفترات تتراوح بين خمس 
و15 ســنــة. وتـــم الــكــشــف عــن امــتــاك العائلة 
مــن 15 حساباً  وأكــثــر  مــا مجموعه 35 شقة 
ــنـــارات، فابنة  مــصــرفــيــاً تــحــوي مــايــين الـــديـ
هامل التي لا يتجاوز عمرها 25 عاماً تحوز 
وحــدهــا عــلــى شــقــق وفــيــات حصلت عليها 

خال فترة دراستها في الجامعة.
الجزائرية  الحكومة  أبــنــاء رئــيــس  اثــنــان مــن 
الأسبق عبد المالك سال، وهما ريم وفارس، 
عقارية  كبيرة وممتلكات  ثــروة  على  حصا 
وقربه  والدهما  ونفوذ  بفعل سلطة  عــديــدة، 
بوتفليقة،  العزيز  عبد  السابق  الرئيس  مــن 
ــهــــم فــــي مــصــنــع  ــلـــى أســ إذ حـــصـــل فـــــــارس عـ
ــد رجـــــــال الأعــــمــــال،  ــ لـــلـــســـيـــارات يــمــتــلــكــه أحــ

القاهرة، طرابلس ــ العربي الجديد

ليبيا  قــائــد مليشيات شــرق  زال  مــا 
اللواء المتقاعد خليفة حفتر يرفض 
رفـــع الاســتــجــابــة لــلــجــهــود الــدولــيــة 
الرامية إلى تثبيت وقف إطاق النار، تمهيداً 
للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة 
الليبية، بدعم من دولة الإمارات، التي تواصل 
الاتفاق، على  إفشال  إلى  الرامية  محاولاتها 
فبالتزامن  الأميركية.  التحذيرات  مــن  الــرغــم 
مع خــرق مليشيات حفتر وقــف إطــاق النار 
واستهداف قوات حكومة الوفاق قرب سرت 
ـــ12 صــــاروخ »غــــراد«،  بــهــجــومــين، أحــدهــمــا بــ
ــإن الـــلـــواء المــتــقــاعــد يـــرفـــض حــتــى الــســاعــة  فــ
الــتــخــلــي عـــن ســيــطــرتــه عــلــى مـــواقـــع الــنــفــط، 
المقترح بجعل سرت  الحل  قبول  في  ويتلكأ 
ــن الـــســـاح.  والـــجـــفـــرة مــنــطــقــتــين خــالــيــتــين مـ
وفي هذا السياق، كشفت مصادر مقرّبة من 

الجزائر ــ عثمان لحياني

تـــعـــيـــد قــــصــــص ثـــــــــراء أبـــــنـــــاء قـــائـــد 
ــيــــش الــــــراحــــــل الــــفــــريــــق أحـــمـــد  الــــجــ
قــايــد صــالــح، الــتــي كُــشــف عنها في 
بشأنها شكوك  وأثــيــرت  أيـــام،  قبل  الصحف 
وتــســاؤلات قبل سنوات من الآن من دون أن 
قايد  وجــود  بسبب  تحقيقات  حولها  فتح 

ُ
ت

صـــالـــح عــلــى رأس الـــجـــيـــش، إلــــى الـــواجـــهـــة، 
قصص »أبناء الذوات« والمسؤولين النافذين 
في الباد منذ نهاية الثمانينيات، إذ أثيرت 
الشاذلي  الراحل  الرئيس  نجل  توفيق  قصة 
الثمانينيات  نهاية  ففي  حينها.  جــديــد  بــن 
ــد الـــتـــعـــدديـــة  ــهــ ــد دخـــــــــول الـــــجـــــزائـــــر عــ ــ ــعـ ــ وبـ
ــرت لـــلـــمـــرة الأولـــــــى قــضــيــة  ــيــ الـــســـيـــاســـيـــة، أثــ
فضيحة مالية وامتيازات حصل عليها أحد 
الرئيس  المقربين من توفيق بن جديد، نجل 
الشاذلي بن جديد، ولم تكن الظروف تسمح 
القضية،  تفاصيل  كــل  عــن  بالكشف  حينها 
لكن الشركات التي أسسها نجل الرئيس في 
السنوات الاحقة في مجال الخدمات والنقل 
الجوي والأشغال العامة والبناء، أظهرت أنه 
استفاد من نفوذ والده، وورد اسم توفيق بن 
جديد في قضية »بنما بيبرز« والتي كشفت 
»فايغايت  تــدعــى  بنما  فــي  لشركة  تأسيسه 

كور« حاز على 60 في المائة من أسهمها.
الــيــوم وبــغــض الــنــظــر عــن دوافــــع ومــابــســات 
وتوقيت طرح قضية أماك عائلة قايد صالح، 
ســـــواء أكـــانـــت لــعــاقــة ذلــــك بــمــســار مــحــاربــة 
ــامـــي، فـــــإن الـــثـــروة  ــقـ ــتـ ــفــــســــاد، أم لـــطـــابـــع انـ الــ
المشبوهة لأبناء قائد الجيش الراحل لم تكن 
سراً في أي وقت سابق، إذ كان الحديث عنها 
منذ فترة سابقة، ولا سيما حصول ابنيه عادل 
وبــومــديــن عــلــى مــشــاريــع صــنــاعــيــة وعــقــارات 
وقــطــع أرض بــالــديــنــار الـــرمـــزي، وفـــرن يــمــوّن 
والحصول  صفقة،  إطـــار  فــي  الجيش  ثكنات 
القمح ومحطة لتعبئة  على مطحنة لتحويل 
المــيــاه وهــكــتــارات كاملة وامــتــيــازات أخــرى تم 
بيعها. يضاف إلى ذلك ميناء جاف تم إغاقه 
قبل فــتــرة، وحــصــول صحيفة »ايـــدوغ نيوز« 
الجزائر  عنابة شرقي  فــي ولايــة  التي تصدر 
ويملكها عادل قايد صالح على عائدات مبالغ 

فيها من الإعانات العمومية.
ــراء أبـــنـــاء قــائــد الجيش  ــارة قــضــيــة ثــ ــ قــبــل إثـ
ــان الـــجـــزائـــريـــون عــلــى مـــوعـــد مع  ــل، كــ ــراحــ الــ

ــراد« عــيــار 122 مــيــلــيــمــتــراً الــتــي يــتــراوح  ــ »غــ
مداها بين 20 و40 كيلومتراً، ويمكنها حمل 
وإطــــاق 40 صــاروخــاً مــن هـــذا الــنــوع ضمن 

حاويتي إطاق.
وتــســتــخــدم »لــيــنــكــس« صــــواريــــخ »أكــــــولار« 
يــتــراوح مداها  التي  من عيار 160 ميليمتراً 
بـــين 40 إلــــى 45 كــيــلــومــتــراً، ويــمــكــنــهــا حمل 
وإطــاق 26 صاروخاً من هــذا النوع، إضافة 
إلـــى صـــواريـــخ »لار ـ 160« مــن نــفــس الــعــيــار 
مع قــدرات مقاربة. وكذلك تستخدم الراجمة 
ميليمتر،   200 عيار  من  »إكسترا«  صــواريــخ 
ويمكنها حمل وإطـــاق 8 صــواريــخ مــن هذا 
 
ً
النوع بمدى يصل إلى 150 كيلومتراً، فضا
النسخة  أل«،  ـ جـــي  عـــن صـــواريـــخ »ديـــايـــا 
ــة مـــن صــــــاروخ »كـــــــروز« المــخــصــص  ــيــ الأرضــ
لـــإطـــاق مـــن مــنــصــات، ويــمــكــن لــكــل راجــمــة 
ــذا الـــنـــوع  ــ حـــمـــل وإطـــــــاق صــــاروخــــين مــــن هـ
بمدى يصل إلى 250 كيلومتراً، مع دقة عالية 
ــداف بخطأ لا يــتــجــاوز المتر  فــي إصــابــة الأهــ
الـــواحـــد. ويــمــكــن لــراجــمــة »لــيــنــكــس« إطـــاق 
صواريخ »لورا« البالستية التكتيكية قصيرة 
المـــدى، والــتــي تصل إلــى مــدى 400 كيلومتر 
مع رأس حربي بوزن أقصاه 600 كيلوغرام، 
ــاخ )ســرعــة  ــاروخ بــســرعــة 6 مــ ويــحــلــق الــــصــ
للراجمة  عة 

ّ
المصن الشركة  وزوّدت  الصوت(. 

وأدانـــتـــه المــحــكــمــة قــبــل أشــهــر بــالــســجــن لمــدة 
ــتـــفـــادت  ــاد، فـــيـــمـــا اسـ ــفــــســ ســـنـــتـــين بــتــهــمــة الــ
ريــم من عقارات وأراضٍ زراعية في  شقيقته 
ولايتي قسنطينة شرقي الباد وتيبازة قرب 
تهريبها  فــي  ويشتبه  الــجــزائــريــة،  العاصمة 
أمــــوالًا إلــى الــخــارج، إذ إنــهــا تمتلك عــقــارات 

الــقــيــادة والــســيــطــرة »ســي 4 آي«، لمدّ  بنظام 
المنظومة بالبيانات والمعلومات عن الأهداف 
بــواســطــة الــطــائــرات مــن دون طــيــار والأقــمــار 
الــصــنــاعــيــة والأنـــظـــمـــة الــقــتــالــيــة وعــنــاصــر 
الاستطاع. تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست 
المرة الأولى التي تزود فيها الإمارات حليفها 
حفتر بأسلحة إسرائيلية، إذ كشفت مصادر 
»الــعــربــي الجديد«  خــاصــة فــي وقــت ســابــق لـــ
بعدد  مليشيات حفتر  أبــوظــبــي  تــزويــد  عــن 
من الطائرات المسيّرة من دون طيار، كان من 
بينها 3 مسيرات إسرائيلية الصنع، من طراز 
»هــيــرون تي بي 2« المعروفة باسم »إتــيــان«. 
وأكــــد المــتــحــدث بــاســم غــرفــة عــمــلــيــات ســرت 
ــهـــادي دراه هــبــوط طــائــرة  ـ الــجــفــرة، عــبــد الـ
شحن عسكرية مــن نــوع »أنــتــونــوف« تابعة 
الــقــرضــابــيــة في  قــاعــدة  فــي  لمليشيات حفتر 

سرت، يوم الأحد الماضي.
فــي غــضــون ذلـــك، أعــلــنــت قـــوات الــوفــاق أمــس 
الأربعاء، أن مليشيات حفتر أطلقت 6 صواريخ 
»غــراد« باتجاه تمركزات قواتها غرب مدينة 
سرت. وقال المتحدث باسم هذه القوات محمد 
حـــســـاب عملية  أورده  تــصــريــح  فـــي  قــنــونــو، 
قواته  إن  »فيسبوك«،  عبر  الغضب«  »بــركــان 
»رصـــــدت عــنــد الــســاعــة 00:06 خــرقــاً لإعـــان 
وقــف إطـــاق الــنــار، هــو الــثــانــي مــن نــوعــه في 
أقل من 72 ساعة«. وتابع: »أطلقت مليشيات 
حفتر 6 صواريخ غراد تجاه مواقع تمركزات 
قواتنا غرب سرت«. وأوضح أن قوات الوفاق 
على »أهبة الاستعداد وفي انتظار تعليمات 
والــرد  للتعامل  الــســراج(  )فائز  الأعلى  القائد 
ــران فـــي المـــكـــان والـــزمـــان  ــيـ ــنـ عــلــى مـــصـــادر الـ

المناسبين«.
وجـــاء خـــرق وقـــف الــنــار بــالــتــزامــن مــع زيـــارة 
لوزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو 
للشؤون  الأوروبـــي  لاتحاد  الأعــلــى  والممثل 
الــخــارجــيــة والأمـــنـــيـــة جـــوزيـــب بــــوريــــل، إلــى 
ليبيا الثاثاء، حيث بحثا مع رئيس برلمان 
طبرق عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوفاق 
في طرابلس فائز السراج سبل الحل السلمي 
للصراع الدائر في ليبيا. ورحّــب بوريل، في 
الاجتماعي،  الــتــواصــل  وســائــل  عبر  منشور 
بالتزام برلمان طبرق بإنهاء الحصار النفطي 
وتنفيذ الاتــفــاق الأخــيــر لــوقــف إطـــاق الــنــار، 
المعلن فــي 21 أغــســطــس/آب المــاضــي. وأشــار 
إلى أنه بحث مع صالح قضايا الحل السلمي 
الحوار  ليبيا ومــواصــلــة  فــي  الــدائــر  للصراع 

السياسي في إطار مسار برلين.
»العربي  لـ ليبية مطلعة كشفت  لكن مصادر 
الجديد« أن مباحثات المسؤولين الأوروبيين 
مـــع صــالــح اصــطــدمــت بــمــواقــف رافـــضـــة من 
جانب حفتر. وذكرت المصادر أن صالح أبلغ 
دي مــايــو وبــوريــل بــعــدة مــطــالــب، مــن بينها 
تجميد عائدات النفط، وأن تستمر مليشيات 
حــفــتــر بــتــأمــين الـــحـــقـــول والمــــوانــــئ الــنــفــطــيــة 
كـــونـــهـــا »المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة الـــشـــرعـــيـــة«، 
مؤكداً لهما أن حفتر غير راغــب في التخلي 
عــن ســيــطــرتــه عــلــى مــواقــع الــنــفــط. وأضــافــت 
المصادر أن صالح لا يزال واقعاً تحت ضغوط 
حفتر الذي يتلكأ في القبول بحل يقوم على 
من  منطقتين خاليتين  والجفرة  جعل ســرت 
ــرى أنـــه حـــل ســيــفــقــده الــســيــطــرة  الـــســـاح، ويــ
على المنطقتين، ما يعمّق هزيمته العسكرية.

»العربي  لـ قــد كشفت  ليبية  مــصــادر  وكــانــت 
الــجــديــد« فـــي وقـــت ســابــق عـــن بـــدء مساعي 
دولية للضغط على الأطراف الليبية من أجل 
التوقيع على اتفاق نهائي لوقف إطاق النار 
في إحدى العواصم العربية، تمهيداً لعملية 
سياسية جديدة، مشيرة الى أن »الاتصالات 
الـــتـــركـــيـــة الـــروســـيـــة الـــحـــالـــيـــة هــــي جـــــزء مــن 
التمهيد للتوقيع النهائي في ليبيا«. وأعلنت 
وزارة الخارجية التركية، الثاثاء، بعد زيارة 
التركي  الخارجية  وزيــر  نائب  برئاسة  وفــد 
ــادات أونــــال، إلــى مــوســكــو، اتــفــاق البلدين  سـ
إخـــاء مدينتي  آلــيــات  على ضـــرورة تحديد 
ــن الـــــقـــــوات الـــعـــســـكـــريـــة،  ــ ســــــرت والــــجــــفــــرة مـ
لتحقيق وقف إطــاق نار دائــم ومستدام في 
الــلــقــاءات من  والاتــفــاق على مواصلة  ليبيا، 

أجل إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.

 رئيس الحكومة السابق 
ّ
في فرنسا. ولم يشذ

أحمد أويحيى عــن الــقــاعــدة، وتــصــرف نجله 
ــد الــطــريــق  أمـــين بــالــطــريــقــة نــفــســهــا، فــقــد وجـ
ســالــكــاً لــلــحــصــول عــلــى امـــتـــيـــازات وقــــروض 
في  تعمل  خاصة  شركة  لتأسيس  مصرفية 
والمعلوماتية، وحــاز بسبب  الخدمات  مجال 
هـــذا الــنــفــوذ عــلــى صــفــقــات خــــارج الــقــانــون، 
ا مــن ثــروتــه إلــى الــخــارج، فاقتنى  ونقل جــزء
ــقــــارات فـــي دبــــي وبـــرشـــلـــونـــة، كـــانـــت محل  عــ
وأجــهــزة  الــقــضــاء  قبل  مــن  معمّقة  تحقيقات 
مكافحة الفساد وتم استدعاؤه إلى المحكمة 

قبل أشهر، ونفى التهم الموجهة إليه.
يـــمـــكـــن الــــحــــديــــث فــــي الــــســــيــــاق عــــن الـــعـــديـــد 
مــن الأمــثــلــة عــن اســتــغــال الــســلــطــة والــنــفــوذ 
واســتــفــادة أبــنــاء المــســؤولــين مــن الامــتــيــازات 
والـــحـــصـــول عــلــى تــســهــيــات غــيــر قــانــونــيــة 
لــاســتــيــاء عــلــى عـــائـــدات مــالــيــة وعـــقـــارات، 
ــات  ــركـ ــشـ ــبـــرى الـ ــكـ ــل وتـــمـــثـــيـــل لـ ــمـ ــــود عـ ــقـ ــ وعـ
الــدولــيــة، إذ استفاد كــل مــن خــلــدون وسينا، 
ــر الــطــاقــة الــســابــق شكيب  ــ وهـــمـــا نــجــا وزيـ
ين 

َ
كوسيط للعمل  والدهما  نفوذ  من  خليل، 

لصالح شركات نفط أجنبية حصلت بموجب 
ذلـــك عــلــى عــقــود فــي الــجــزائــر، مــقــابــل دفعها 
عـــاوات لهما )خليل ونــجــاه مطلوبون من 
قبل القضاء الجزائري منذ عام 2014(. وقبل 
سنوات، استغل فريد بجاوي اسم عمه وزير 
ونــفــوذه،  بــجــاوي  الأســبــق محمد  الخارجية 
للحصول على صفقات لصالح شركات نفط 
عــاوات  على  حصوله  مقابل  أجنبية  وغـــاز 
ــو يـــوجـــد مــنــذ أغـــســـطـــس/آب  ورشــــــــاوى، وهــ
لــلــمــطــلــوبــين  2013 عـــلـــى لائـــحـــة الإنــــتــــربــــول 
دولياً بسبب ماحقته في الجزائر في قضية 
ــراك« )شـــركـــة  ــ ــاطـ ــ ــونـ ــ ــا يـــعـــرف بــقــضــيــة »سـ مــ
المـــحـــروقـــات الـــجـــزائـــريـــة(. نــاهــيــك بــعــشــرات 
الأمــثــلــة عـــن اســـتـــفـــادة أبـــنـــاء المـــســـؤولـــين من 
الــتــعــيــيــنــات فـــي مــنــاصــب دبــلــومــاســيــة في 
الخارج، على غرار مهدي ريمون نجل وزيرة 
العضو  غبريط،  بــن  نــوريــة  السابقة  التربية 
في البعثة الأممية في نيويورك، واستفادات 
أخــــرى مـــن شــقــق ســكــنــيــة ومــنــح وامــتــيــازات 

مختلفة، بعضها لم يتم التعامل معه.
العاقة  لقضايا  المتابعين  من  الكثير  يعتقد 
بين الفساد وأبناء رجالات السلطة والجيش 
كل  فــي  الظاهرة تستمر  هــذه  أن  وعائاتهم، 
المراحل وتنتقل من مجموعة إلى أخرى حسب 
وتتزايد  الحاكمة،  السلطة  وطبيعة  ظـــروف 
أكــثــر فــي المـــراحـــل الــتــي تــتــوفــر فــيــهــا الأمــــوال 
ــرار الــعــقــديــن  ــ ــة، عـــلـــى غــ ــامـ ــعـ فــــي الـــخـــزيـــنـــة الـ
بوتفليقة.  ظــل حكم  فــي  الأخيرين ولا سيما 
الــبــاحــث والأكــاديــمــي محمد ضيف،  ويــؤكــد 
»توزيع  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي تصريح 
الفترات  بعض  في  تحوّلا  وتعميمه،  الفساد 
إلى أسلوب حكم، وهما نوع من تقسيم المغانم 
ــراء  ــ ــكـــوت كــــل الأطــــــــراف وشـ ــان سـ ــمـ ــــل ضـ لأجـ
ليصبح  للجميع  الجميع  وتــوريــط  ذمــمــهــا، 
مــن غير الممكن لأي طــرف استهداف الآخــر«. 
ويـــضـــيـــف أن »غــــيــــاب الإصــــــــاح الــســيــاســي 
والمــؤســســات الــديــمــقــراطــيــة فــي الــجــزائــر هو 
ومجموعات  الحاكمة  للمجموعات  يتيح  ما 
النفوذ التاعب بالمال العام، والحصول على 
لافتاً  القانون«،  خارج  والامتيازات  العائدات 
إلى أنه »على الرغم من المحاكمات التي تمت 
يمنع  فــإن لا شــيء  انكشفت،  التي  والقضايا 
ــفـــادات لأبــنــاء  ــتـ تـــكـــرار قــضــايــا مــشــابــهــة واسـ
المـــســـؤولـــين الــحــالــيــين مـــن امـــتـــيـــازات خـــارج 
الــقــانــون، لأن المــؤســســات الــرقــابــيــة والــقــضــاء 
مــســيــجــة  زالـــــــت  مــــا  والإدارات  والـــصـــحـــافـــة 
بــــالإكــــراهــــات الــســيــاســيــة وغـــيـــر قــــــادرة على 
بــحــذافــيــره، بحيث  الــقــانــون وتطبيقه  إنــفــاذ 
تتدخل عوامل أخرى وسلطة الأمر الواقع في 

التطبيق المشوّه للقوانين«.

قدّمت الأحزاب الدعم السياسي للمشيشي )ياسين قايدي/الأناضول(

طالب الحراك الشعبي بالعدالة ومحاسبة الفاسدين )العربي الجديد(

حفتر يتلكأ في قبول حل بإخلاء سرت والجفرة من السلاح )عبدالله دوما/فرانس برس(

تصطدم الجهود 
الدولية لتثبيت 

وقف النار في ليبيا 
تمهيداً لحل سياسي، 

بعراقيل من قبل 
خليفة حفتر، الذي 

يرفض إخلاء مدينتي 
سرت والجفرة من 

السلاح، مع استمرار 
مليشياته بخرق 

الهدنة، بالتوازي 
مع حصولها على 

راجمات صواريخ 
إسرائيلية من الإمارات

ليست قضايا الثراء خارج القانون لأبناء وأقارب المسؤولين في الجزائر 
بجديدة، لكنها تعود اليوم إلى واجهة الأحداث مع الحديث عن ثراء 

أبناء قائد الجيش الراحل أحمد قايد صالح
قضيةخاص

راجمات صواريخ إسرائيلية 
»لينكس« إلى حفتر من الإمارات

استغلال نفوذ وتلاعب بالمال 
العام وثراء خارج القانون

رصدتقرير

مقبرة جماعية
أعلنت حكومة الوفاق، 
أمس، العثور على مقبرة 

جماعية جديدة في 
ترهونة جنوب طرابلس، 

يرُجح أن مليشيات 
خليفة حفتر مسؤولة 
عنها. وقال المسؤول 

في »الهيئة العامة 
للبحث والتعرف على 

المفقودين«، عبدالعزيز 
الجعفري، لـ»الأناضول«، إن 
»المقبرة تحوي عدداً غير 

محدد من الجثامين«.

حفتر غير راغب في 
التخلي عن سيطرته على 

مواقع النفط

تعميم الفساد 
لتقسيم المغانم وضمان 

سكوت كل الأطراف

خرقان لمليشيات حفتر 
للهدنة بإطلاق صواريخ 

غرب سرت

لم يكن متوقعاً أن يتخذ 
المشيشي مسافة 

من الرئيس قيس سعيد

دافع الرئيس إيمانويل 
ماكرون عن حرية 

التجديف في فرنسا

الثروة المشبوهة 
لأبناء قايد صالح لم تكن 

سراً في السابق

فشل الرئيس التونسي 
قيس سعيدّ في عرقلة 

نيل حكومة هشام 
المشيشي الثقة في 

البرلمان، عقب الخلافات 
بينهما في الأيام الأخيرة

افتتحت فرنسا المحاكمة 
باعتداءات 2015، فيما لا 

يزال خطر الإرهاب قوياً في 
هذا البلد، وهو ما تواصل 

باريس سعيها لاحتوائه

Thursday 3 September 2020 Thursday 3 September 2020
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ريان محمد

عاد من جديد مشهد الطوابير الطويلة من السيارات 
أمــام محطات الوقود في العديد من مناطق سيطرة 
الــنــظــام الــســوري، ليظهر وجـــود أزمـــة وقـــود، فــي ظل 
مـــخـــاوف مـــن أن تــكــون مــقــدمــة لــرفــع الأســــعــــار، وفــق 
سيناريوهات متكررة سابقا، في حين استشعر تجار 
الــســوق الـــســـوداء بــاكــراً الأزمــــة فــقــامــوا بــرفــع أســعــار 

الوقود بشكل مسبق. 
ومنذ أكثر من عشرة أيــام بــدأ أبــو عماد، الــذي طلب 
عــدم ذكــر اســم عائلته، بــالــوقــوف فــي الــطــوابــيــر أمــام 

محطات الوقود في طرطوس ليملأ مخصصاته من 
»العربي الجديد«، مضيفا  البنزين، بحسب ما قاله لـ
»كل يوم تزداد فترة انتظارنا على المحطة، وكثير من 
أصحاب السيارات وخاصة مركبات الأجرة أصبحوا 
المحطة  عــلــى  الــلــيــل لحجز دور  فــي منتصف  يــأتــون 
لا  المحطة  أن  المشكلة  بينما  دور،  لديها  يــكــون  الــتــي 

تبدأ بالتوزيع قبل الساعة الثامنة صباحاً«. 
يـــرد أن يــمــلأ ســيــارتــه فعليه أن يأخذ  ويــتــابــع »مـــن 
ا مـــن يــومــه إن جــاء  يــــوم إجـــــازة مـــن عــمــلــه، لأن جــــزء
»الناس  أن  إلــى  لافتا  الطابور«،  في  باكرا سيمضيه 
أصبحت تبحث عن أي محطة لتملأ سياراتها، فتجد 

وأخرين  الريف  في  محطات  إلــى  يذهبون  أشخاصا 
يــأتــون مــن الــريــف والمــنــاطــق المــجــاورة كــل بحسب ما 

وصله من معلومات عن المحطات التي توزع«.
في  التنفيذي  المكتب  عضو  يخمن  طــرطــوس  وفــي 
مــجــلــس المــحــافــظــة لــقــطــاع الــتــمــويــن والمـــحـــروقـــات، 
»الــوطــن«  لصحيفة  تصريح  بحسب  عثمان،  بــيــان 
المــحــلــيــة، أن أحــــد أســـبـــاب الازدحــــــــام يـــعـــود لــكــثــرة 
الفترة )حيث تعتبر  فــي هــذه  للمحافظة  الــوافــديــن 
هــذا الــفــتــرة مــوســم اصــطــيــاف على الــبــحــر(، إضافة 
ــارات مــــن المـــحـــافـــظـــات المــــجــــاورة  ــ ــيـ ــ إلـــــى مــــجــــيء سـ
حمص-حماة-اللاذقية وتعبئة بنزين على البطاقة 

الذكية. وأضاف عثمان أن كمية البنزين المخصصة 
للمحافظة يومياً مازالت على حالها ولم تتعرض 
لأي نقص، حيث يتم الحصول على 22 طلباً كل يوم 
تــوزع على المحطات المنتشرة في المــدن والريف من 

لجنة المحروقات. 
ويبلغ سعر لتر البنزين منذ مــارس/ أذارالمــاضــي، 
250 لــيــرة للتر الــواحــد لــلأوكــتــان 90 المـــدعـــوم، أمــا 
أوكتان 90 غير المدعوم فيباع بـ 450 ليرة، والبنزين 
أوكتان 95 بـ 575 ليرة )سعر صرف الدولار الواحد 
لــيــرة(، فــي حــين متوسط دخــل الموظف  نحو 2150 

السوري 50 ألف ليرة.

أزمة بنزين تعم مناطق سيطرة النظام السوري

تراجع مفاجئ لمبيعات التجزئة الألمانية
أظهرت بيانات رسمية تراجعاً مفاجئاً لمبيعات التجزئة 
الألمانية، على أساس شهري في يوليو/ تموز الماضي، ما 
م الآمال في أن يصبح إنفاق الأسر في أكبر اقتصاد 

ّ
حط

في أوروبا مؤثراً بما يكفي ليقود تعافياً قوياً في الربع 
ــا. وكــشــفــت  الــثــالــث مـــن صـــدمـــة جــائــحــة فـــيـــروس كــــورونــ

ات الاتـــحـــادي،  ــادرة عـــن مــكــتــب الإحـــصـــاء الــبــيــانــات الـــصـ
أمس الأربعاء، وفق وكالة رويترز، عن انخفاض المبيعات 
شــهــري،  أســـاس  عــلــى  الحقيقية  بــالأســعــار   %0.9 بنسبة 

بعد تراجع بلغ 1.9% في يونيو/ حزيران. 
وأشارت البيانات إلى فجوات هائلة داخل قطاع التجزئة، 

ــارت مــبــيــعــات المـــتـــاجـــر الـــتـــي تــبــيــع المــنــســوجــات  ــهــ إذ انــ
الربع  من  بأكثر  الجلدية  والمنتجات  والأحذية  والملابس 
في الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى يوليو/ تموز، 
الإنــتــرنــت مبيعاتهم  عــبــر  الــتــجــزئــة  تــجــار  زاد  فـــي حـــين 

مس.
ُ

بمقدار الخ

الدخل السياحي في الأردن يهوي %57.7
في   %57.7 بنسبة  الأردن  في  السياحي  الدخل  هوى 
 784 إلى  ليصل   ،2020 الجاري  العام  من  الأول  النصف 
الفترة  نفس  )1.1 مليار دولار(، مقارنة مع  مليون دينار 
للبنك  الشهرية  النشرة  بحسب  الماضي،  العام  من 

المركزي.
العام الصارمة،  العزل  ورغم قرار الأردن تخفيف قيود 
العالقين  المواطنين  إعادة  برحلات  فقط  سُمح  فقد 
عند  الصحي  الحجر  بدخول  وإلزامهم  الخارج  في 

عودتهم، ولكن لا يزال حظر دخول الأجانب سارياً.
الأردن،  في  المدني  الطيران  تنظيم  هيئة  رئيس  كان 
نهاية  صحافية  تصريحات  في  قال  قد  مستو،  هيثم 

حثيث  بشكل  يبحث  الأردن  إن  الماضي،  آب  أغسطس/ 
الأردن  ويعتمد  المنتظمة.  الطيران  رحلات  استئناف 
بشكل كبير على عائدات السياحة في توفير موارد نقد 
أجنبي لدعم الاحتياطي النقدي وسداد فواتير استيراد 

السلع.

دبي تقترض من السوق الدولية
اقتراض  على  أقدمت  دبي  إمارة  أن  وثيقة  أظهرت 
في  وذلك  دولية،  سندات  خلال  من  دولار  مليار   1.5
الوقت الذي تسعى فيه الإمارة لدعم أوضاعها المالية 

المتضررة من أزمة فيروس كورونا الجديد.
تقود  التي  البنوك  أحد  عن  صادرة  وثيقة  وبحسب 

الأربعاء،  أمس  رويترز،  وكالة  وفق  الطرح،  عملية 
لأجل  التقليدية  للسندات   %4.125 حوالي  دبي  عرضت 
أحيا  اقتصادي حاد  تراجع  30 عاماً. وتعاني دبي من 
للأذهان  وأعاد  للإمارة،  العامة  المالية  بشأن  مخاوف 
أزمة ديون عام 2009 التي عرقلت اقتصادها. وتظهر 
نشرة طرح السندات أن ميزانية دبي ستسجل عجزاً بـ 3.2 

مليارات دولار في العام الجاري.
بينما تبلغ الديون المباشرة للحكومة  أنه  كما أظهرت 
حوالي 34 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران، فإن دبي 
القائمة  الديون  لإجمالي  مجمعة  تقديرات  تضع  لم 
مؤسسات  قدرتها  بينما  للحكومة.  التابعة  للكيانات 

مالية دولية بأكثر من 60 مليار دولار.

أخبار مختصرة

مصر: كمامة الجيش لصرف »التموين«
القاهرة ــ عبدالله عبده

أجـــبـــرت الــحــكــومــة المـــصـــريـــة أصـــحـــاب بــطــاقــات 
السلع التموينية على شراء الكمامات الطبية من 
متاجر البقالة المناط بها توزيع السلع التموينية 
)المــدعــومــة(، الأمــر الــذي أرجعه مسؤول إلــى وجــود مخزون 
راكد من الكمامات بسبب العجز عن تصديره، فيما دخلت 
شركات تابعة للجيش في منافسة كبيرة مع القطاع الخاص 
لإنتاج عشرات ملايين الكمامات شهريا وبيعها في السوق 

الذي يتجاوز عدد مستهلكيه 100 مليون نسمة.
وقــــال مــحــمــد الـــزهـــيـــري، رئــيــس شــعــبــة الــبــقــالــة فـــي الــغــرفــة 
التجارية  بمحافظة القليوبية )شمال القاهرة(، إنه تم تعديل 
نظام صرف السلع التموينية، اعتباراً من الثلاثاء الماضي، 
ليتم صرف كمامة واحدة لأصحاب بطاقات  التموين المسجل 
عليها 4 أفراد فأكثر، بينما أصحاب البطاقات للأفراد الأقل 
عددا فالأمر اختياري بالنسبة إليهم، مشيرا إلى تطبيق هذا 

الأمر اعتبارا من صرف تموين سبتمبر/ أيلول.

أن شراء  الجديد«،  »العربي  لـ الزهيري، في حديث  وأضــاف 
الكمامة »إجباري«، مشيرا إلى أنه جاء بعد شكاوى التجار 
من وجــود مخزون راكــد لديهم من  كمامات الشهر الماضي، 
وصلت نسبته إلى 80%، نتيجة عدم  إقبال المستفيدين من 

السلع التموينية على طلبها. 
ــار إلـــى أن الــكــمــامــة تــصــل لــلــبــقــال الــتــمــويــنــي بــســعــر 8  ــ وأشـ
ا إلى أن بعض التجار يضطرون 

ً
جنيهات )0.5 دولار(، لافت

 لبيعها بسعر جملتها، حتى يستفيدوا برصيدها في شراء 
سلع أخرى. 

بيان  في  الداخلية  والتجارة  التموين  وزارة  قالت  بدورها، 
لــهــا، الــثــلاثــاء المـــاضـــي، إن قــــرار صـــرف كــمــامــة واحــــدة على 
الــدولــة  على  مــن منطلق حــرص  جــاء  التموينية،   البطاقات 
المواطنين، في ظل تزايد  منحنى الإصابات  صحة وسلامة 
إلتزام  بعض المواطنين  بفيروس كورونا ،  مع ملاحظة عدم 
حالياً بارتداء الكمامات، وعدم الوعي الكافي  بخطورة هذه 

المرحلة من الوباء العالمي.
لكن الكثير من الأســر المصرية تشكو من أن الكمامات تعد 

الزيادات  عبئا مالياً إضافياً على موازنتها المالية، في ظل 
المـــســـتـــمـــرة الـــتـــي تــفــرضــهــا حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس عـــبـــد الــفــتــاح 

السيسي على أسعار مختلف السلع والخدمات.
ــدأ ســعــر الــكــمــامــة الـــعـــاديـــة المــــفــــروض عــلــى المــواطــنــين  ــبـ ويـ
شـــراؤهـــا مـــن مــتــاجــر تـــوزيـــع الــســلــع الــتــمــويــنــيــة مـــن 8.25 
جنيهات، بينما تقدم الحكومة دعما شهريا قدره 50 جنيها 
للفرد في البطاقات التموينية، التي تقلص عدد المستفيدين 

منها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.
ويــقــول مــواطــنــون إن ســعــر الــكــمــامــة لـــدى »بــقــال التموين« 
مغالى فيه، ويبلغ سعرها في السوق نحو 5 جنيهات فقط. 
ويعد السوق المصري سوقا ضخمة وواعدة لرواج »بيزنس 
الكمامات«، الذي سيدر المليارات من الأربــاح حال استمرار 

الأزمة لعدة أشهر.
الملابس  شعبة  لرئيس  حديثة  صحافية  تصريحات  وفــق 
الــجــاهــزة فــي الــغــرفــة الــتــجــاريــة بــالــقــاهــرة، عــمــر حــســن، فــإن 
عدد مصانع إنتاج الكمامات يقدر بنحو 400 مصنع، ينتج 

الواحد منها بين 6 آلاف و30 ألف كمامة يومياً.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

يحظى الاقتصاد باهتمام 
واسع في كل دورات الانتخابات 

الأميركية، خاصة القضايا المتعلقة 
بفرص العمل والوظائف والتضخم 

وأسعار السلع، خاصة البنزين، 
والإعفاءات الضريبية وزيادة 

الأجور، وكذا مؤشرات الأسهم، 
والمزايا التي يحصل عليها كبار 
المستثمرين، خاصة العاملين في 

القطاعات الممولة للحملات مثل 
النفط والسلاح والأدوية. 

لكن الاقتصاد يحظى باهتمام أكبر 
في الانتخابات المقرر إجراؤها في 

3 نوفمبر/ تشرين الثاني، سواء 
من قبل الناخب أو من المرشحين، 

وأبرزهم دونالد ترامب وجو بايدن، 
وذلك لأسباب فرضتها أعباء 
فيروس كورونا والتي ألحقت 

خسائر فادحة بالاقتصاد وفرص 
العمل ودخل المواطن، ودفعت 

إدارة ترامب إلى ضخ ما يزيد عن 
5 تريليونات دولار كحزم إنقاد 

في الأسواق للحيلولة دون انهيار 
الاقتصاد ودفع الشركات إلى 

التمسك بالعمالة. 
الناخب الأميركي أشد قلقاً هذه 

المرة على مستقبل اقتصاده 
وقبلها مستقبله الوظيفي، فهو 
قلق من تصاعد معدل البطالة 

والفقر وضياع ملايين فرص العمل 
في حال استمرار خطر كورونا، 
وقلق أيضاً من استمرار الركود 

بعدما دخل الاقتصاد رسميا حالة 
انكماش لم يشهدها منذ العام 

1929، وقلق من استمرار إغلاق 
الاقتصاد وتوقف معظم الأنشطة، 

وقلق من استمرار تدهور قطاعات، 
مثل السفر والطيران والسياحة 

والطاقة، ومن توقف الحكومة عن 
الاستمرار في ضخ تريليونات 

الدولارات في الأسواق لوقف 
تهاويها، وذلك مع زيادة أرقام 

الدين العام، وقلق من اتساع رقعة 
إفلاس المؤسسات، ومن استمرار 

إغلاق المحال التجارية واختفاء 
سلع رئيسية وحدوث أزمة 

غذائية، وقلقه الأهم من صعوبة 
العثور على سيولة تغطي نفقاته 

وتكاليف معيشته وسكنه وعلاجه 
ومصاريف أولاده في المدارس.

يمتد قلق الناخب إلى برامج 
المرشحين التي تغازل احتياجاتهم، 
فترامب لا يزال يلعب على قضايا 

تنشيط فرص العمل وتحسين 
الأجور، وإحداث قفزات في 

مؤشرات »وول ستريت«، وانتزاع 
مزايا ضخمة من الصين والشركاء 

التجاريين. كما يعرف أن قضية 
الضرائب تهم قطاعا كبيرا من 

الناخبين، لذا وعد بخفض ضريبة 
ح إلى خفض ضريبة 

ّ
الأرباح، ولم

الدخل على ذوي الدخل المتوسط.
أما جو بايدن، فلا يختلف 

برنامجه الاقتصادي كثيرا عن 
برنامج ترامب، فقد لعب على 

قصة البطالة ووعد بتوفير فرص 
عمل لـ5 ملايين شخص، وتمديد 

برنامج تأمين البطالة للذين فقدوا 
وظائفهم، وتقديم المزيد من الدعم 

للعائلات والشركات الصغيرة.
الانتخابات الأميركية المقبلة حبلى 

بالمفاجآت، وقضايا الاقتصاد 
قد تلعب الدور الأكبر في تحديد 

اختيارات الناخب هذه المرة.

الاقتصاد في 
قلب الانتخابات 

الأميركية

Thursday 3 September 2020
الخميس 3 سبتمبر/ أيلول 2020 م  15  محرمّ 1442 هـ  ¶  العدد 2194  السنة السابعة

تبادل الأسرى لا يزيل العوائق المتراكمة

دفعة للحوار الأفغاني المؤجل

ترامب يهاجم احتجاجات كينوشا: 
إرهاب داخلي

لم يتوصل غني 
وعبدالله لاتفاق حول 

تعيين الوزراء

كابول ــ صبغة الله صابر

ــاوز مــــــأزق  ــ ــــجـ ــتـ ــ عـــــــــادت الآمـــــــــــال بـ
تأجيل الحوار الأفغاني الأفغاني، 
ــــخـــــلاف الـــــــذي اســـتـــجـــدّ  بـــســـبـــب الـ
بــين الــحــكــومــة فــي كــابــول وحــركــة »طــالــبــان« 
حول موضوع تبادل السجناء والأســرى، إذ 
عــــاودت الــحــكــومــة مــنــذ يـــوم الإثــنــين المــاضــي 
ــراح ســجــنــاء الــحــركــة بــعــد تعليق  إطــــلاق ســ
العملية لــفــتــرة إثـــر اعــتــراضــات عــلــى إطــلاق 
سراح آخر 400 سجين من »طالبان« وصفهم 
الرئيس أشــرف غني بأنهم »يشكلون خطراً 
الأفغانية  السلطات  وأفــرجــت  الــعــالــم«.  على 
مــنــذ يــــوم الإثـــنـــين عـــن مــائــتــين مـــن ســجــنــاء 
»طالبان«، مقابل إطــلاق الحركة ســراح ستة 
ــراد الــقــوات الــخــاصــة الأفــغــانــيــة كانت  مــن أفــ
تحتجزهم. وأكد المجلس الأعلى للمصالحة 
الوطنية في أفغانستان عملية الإفراج، وقال 
المتحدث باسمه فريدون خوزون: »تم تجاوز 
 »تبادل الأسرى 

ّ
كل العقبات«، مشيراً إلى أن

المــتــحــدث باسم  أعــلــن  قــريــبــاً«. كما  سيكتمل 
»طــالــبــان« ســهــيــل شــاهــين، لــوكــالــة »فــرانــس 
بــرس«، أنه »تم الإفــراج عن سجنائنا، ونرى 
ذلــــك خـــطـــوة إيــجــابــيــة تــمــهــد الـــطـــريـــق لــبــدء 
محادثات بين الأفغان«. وبالتوازي مع ذلك، 
أرسلت الحكومة الأفغانية »فريقاً فنياً« إلى 
المرتقبة.  الــســلام  لمــحــادثــات  للتحضير  قطر 
لشؤون  الدولة  وزارة  باسم  المتحدثة  وقالت 
ه 

ّ
»فرانس بــرس«، إن السلام ناجية أنــواري، لـ

تــم إرســـال »فــريــق فني صغير« إلــى الــدوحــة 
مشيرة  اللوجستية،  الاستعدادات  لتحضير 
 فريق مفاوضي كابول سيغادر أيضاً 

ّ
إلى أن

إلى الدوحة »قريباً جداً«.
ــاق الــــدوحــــة لـــلـــســـلام فــي  ــفــ ومـــنـــذ تـــوقـــيـــع اتــ
فــبــرايــر/شــبــاط المـــاضـــي، والــــذي يــنــص على 
»طالبان«،  إفراج الحكومة عن 5 آلاف سجين لـ
مقابل إفراج الحركة عن ألف أسير للحكومة، 
ــت عــمــلــيــة الــتــبــادل هـــذه مــحــط جـــدل بين 

ّ
ظــل

الــطــرفــين، وعــائــقــاً أســاســيــاً فــي وجـــه الــحــوار 
الأفــــغــــانــــي. فــــي الــــبــــدايــــة، رفـــضـــت الــحــكــومــة 
الإفــــراج عــن سجناء »طــالــبــان«، مُــصّــرة على 
الأفــغــانــي. لكن  الــحــوار  فــي  القضية  مناقشة 
ــيـــرة عــلــى مــوقــفــهــا الــرافــض  ــرار الأخـ ــ مـــع إصـ
 الــضــغــوط الأمــيــركــيــة على 

ّ
ــل لـــذلـــك، وفــــي ظــ

رغـــمـــت الــحــكــومــة عــلــى الإفـــــراج عن 
ُ
كـــابـــول، أ

ــبـــان« تــدريــجــيــاً، حــتــى وصــل  ــالـ ســجــنــاء »طـ
فت 

ّ
المفرج عنهم إلى 4600 سجين، فيما صن

الـــــــ400 الــبــاقــين فـــي عــــداد مــرتــكــبــي الــجــرائــم 
الخطيرة. وفي 7 أغسطس/آب الماضي، دعت 
الحكومة إلى عقد اجتماع قبلي يعرف باسم 
»لويا جرغه«، من أجل التشاور حول قضية 
باتفاق  الاجتماع  وخــرج  »طالبان«.  سجناء 
على الإفــراج عن هؤلاء السجناء. وفي اليوم 
الأخير للاجتماع، أعلن الرئيس غني التوقيع 

على قرار الإفراج عن سجناء الحركة.
وفي غضون أيام بعد توقيع القرار، أفرجت 
الحكومة عن 80 أسيراً من أصل 400 احتراماً 
للمشيئة القبلية، لكن عملية التبادل سرعان 

ــاء  ــركـ ــة، وشـ ــهـ الــســيــاســيــة الأفـــغـــانـــيـــة مــــن جـ
ــة ثــــانــــيــــة. فـــعـــلـــى ســبــيــل  ــهـ ــة مــــن جـ ــكـــومـ الـــحـ
الانتخابات  فــي  ومنافسه  غني  اتفق  المــثــال، 
الـــرئـــاســـيـــة عــبــدالــلــه عـــبـــدالـــلـــه، عــلــى تــوزيــع 
 

ّ
المـــنـــاصـــب بــــين مــعــســكــريــهــمــا، بـــعـــدمـــا حـــل
الـــخـــلاف بــيــنــهــمــا حـــول نــتــائــج الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة الــتــي جــــرت فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
للمجلس  رئــيــســاً  عــبــدالــلــه  بتعيين  المـــاضـــي، 
الآن،  إلـــى  لــكــن  للمصالحة.  الــوطــنــي  الأعــلــى 
 لأزمــــة تعيين 

ّ
لــم يــتــوصــل الــطــرفــان إلـــى حـــل

أثــار استغراب المراقبين، إعلان  الـــوزراء. ومــا 
الرئاسة الأفغانية يوم الأحد الماضي، تعيين 
للمصالحة،  الوطني  الأعلى  المجلس  أعضاء 
ــــاوري لــهــيــئــة  ــــشـ ــتـ ــ ــقــــوم بـــــالـــــدور الـ والـــــــــذي يــ
الـــتـــفـــاوض، لــكــن مــكــتــب عــبــدالــلــه رفـــض هــذا 
الــتــعــيــين، مـــؤكـــداً أن قــائــمــة الأســـمـــاء المعلنة 
ــق بــــين الــــطــــرفــــين. كــذلــك  ــوافــ لــيــســت مـــحـــط تــ
اعتذر بعض أعضاء المجلس عن العمل تحت 
مــظــلــة الــحــكــومــة، مــنــهــم الـــرئـــيـــس الأفــغــانــي 
الـــســـابـــق حـــامـــد كـــــــرزاي، ووزيــــــر الــخــارجــيــة 
الإســلامــيــة( صلاح  الجمعية  )زعــيــم  السابق 
الدين ربــانــي. وسبق أن رفــض زعيم الحزب 
في  المشاركة  الدين حكمتيار  قلب  الإسلامي 

عملية السلام تحت مظلة الحكومة. وتعتبر 
هذه التطورات مؤشراً إلى وجود خلاف بين 
الأول وطاقم  وبــين  مــن جهة،  غني وعبدالله 

كبير من السياسيين من جهة ثانية.
إلـــى ذلـــك، اتــهــم بــعــض الــســيــاســيــين الأفــغــان، 

الــحــكــومــة، بــأنــهــا غــيــر صــادقــة فــي مــا خــصّ 
عزمها المضي في عملية السلام، بل هم يرون 
الوقت، وتنتظر  أنها تراهن فقط على عامل 
في  الأميركية  الرئاسية  الانتخابات  نتيجة 
لعلها تخرج  المقبل،  الثاني  نوفمبر/تشرين 
دونالد ترامب من البيت الأبيض، ما قد يقود 
إلـــى تــغــيــيــر فـــي الــســيــاســة الأمــيــركــيــة حــيــال 
الــصــدد، اتهم  القضية الأفــغــانــيــة. وفـــي هـــذا 
الأفغانية،  للمصالحة  العليا  اللجنة  رئيس 
محمد كريم خليلي، الحكومة بعرقلة عملية 
الـــســـلام، مضيفاً أنـــه راســـل زعــيــم »طــالــبــان« 
الملا هيبت الله أخوند، وطلب منه أن يجري 
الحكومة. ووفــق خليلي،  مــع  حـــواراً مباشراً 
عندما  لكنه  موافقتها،  »طالبان«  أبــدت  فقد 
طـــرح الــقــضــيــة مــع غــنــي، أجــابــه الأخــيــر بــأن 

أوان الحوار لم يحن بعد.
وأخيراً، تبرز مسألة تعدد كيانات المصالحة 
فـــي أفــغــانــســتــان كــمــســبــبٍ لــعــرقــلــة الـــحـــوار. 
قضية  مع  تتعامل  كيانات   4 حالياً  وتوجد 
ــة الـــعـــلـــيـــا لــعــمــلــيــة  ــنـ ــلـــجـ الـــــســـــلام، أولــــهــــا »الـ
الــــســــلام«، الــتــي تــأســســت فـــي وقــــت الــرئــيــس 
الـــســـابـــق حـــامـــد كـــــــرزاي، ويــتــزعــمــهــا حــالــيــاً 
مــحــمــد كــريــم خــلــيــلــي، زعــيــم حـــزب الـــوحـــدة. 
فقط لإرضــاء  أنها شكلت  مــراقــبــون  ويعتقد 
بــعــض الـــوجـــوه الــســيــاســيــة، ومــنــح مناصب 

حكومية لآخرين.
ــــؤون  شـ وزارة  فـــهـــو  الــــثــــانــــي،  ــيــــان  ــكــ الــ أمــــــا 
الماضي،  العام  غني  أسسها  التي  المصالحة 
وعيّن لرئاستها أحد المقربين منه، وهو عبد 
السلام رحيمي. لكن بعد التوافق مع عبدالله، 
قرّر غني أن تكون الوزارة تحت إدارة الأخير، 
فتمت إزاحــــة رحــيــمــي مــن دون تعيين وزيــر 
ــتـــشـــاري  حـــتـــى الــــيــــوم. ويـــعـــد المـــجـــلـــس الاسـ
الأعـــلـــى لــلــمــصــالــحــة، الـــكـــيـــان الـــثـــالـــث الـــذي 
ــذا الإطــــــــــار، والــــــــذي تـــتـــواصـــل  ــ يـــصـــب فــــي هــ
الـــخـــلافـــات بـــشـــأن هـــويـــة أعـــضـــائـــه. وتــعــتــبــر 
»هـــيـــئـــة تــــفــــاوض الـــحـــكـــومـــة مــــع طـــالـــبـــان«، 
الكيان الأخير للمصالحة، ويتولى زعامتها 
رئيس الاستخبارات السابق محمد معصوم 

ستانكزاي، وهو أحد المقربين من غني.

8
سياسة

يمارس دونالد ترامب 
لعبته المفضلة في تأجيج 

الانقسامات الداخلية، 
والتي تعد آخر أوراقه 

لكسب الانتخابات الرئاسية

ارتفعت الآمال مجدداً بعقد الحوار الأفغاني قريباً، مع عودة تبادل الأسرى بين الحكومة و»طالبان«، لكن هذه القضية ليست 
وحدها ما يعيق انطلاق الحوار، بل تبرز أيضاً الخلافات العميقة بين الحكومة والطبقة السياسية، وداخل الحكومة

يأمل الأفغان بنجاح الحوار لوقف دوامة العنف )نورالله شيرزاده/فرانس برس(

وجد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ضالته 
التي تسود مدينة كينوشا  في الاحتجاجات 
في ولايــة ويسكونسن، منذ إصابة جايكوب 
بليك قبل أكــثــر مــن أســبــوع، أمـــام أعــين أولاده 
الثلاثة، بنيران شرطي. وذهب ترامب، أول من 
أمس الثلاثاء، بعيداً، بزيارة المدينة، على الرغم 
من عدم الترحيب الرسمي فيها به، كما ذهب 
بعيداً في نظريات المؤامرة، بإلقاء اللوم على 
»الــيــســار المــتــطــرف« الــديــمــقــراطــي فــي تأجيج 
ــــذه الاحـــتـــجـــاجـــات  أعــــمــــال الـــعـــنـــف، واصــــفــــاً هـ
»الإرهـــاب الــداخــلــي«. ويسعى الــرئــيــس إلى  ـــ بـ
صرف الأنظار عن فشله في إدارة أزمة كورونا، 
وتحويل الخطاب قبل شهرين من الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، إلـــــى خـــطـــاب مــرتــبــط 
بــمــا يتعلق بفرض  الأمــيــركــيــين،  بــطــمــوحــات 
القانون والنظام، وهو ما يروج الرئيس بأنه 
الأكــثــر قـــدرة على ضــمــانــه. واخــتــار أيــضــاً في 
الولاية، التعويل على نقمة بعض السكان من 
أعمال عنف طاولت مصالحهم، لتأكيد عزمه 
على دعمهم مالياً. وتأتي زيارة ترامب للولاية 
المحورية في حملته للانتخابات بعد ساعات 
من مقتل المواطن الأســود ديجون كيزي، على 

يد الشرطة في لوس أنجليس.
ووصف ترامب، أول من أمس، الاحتجاجات 

المــنــاهــضــة لــلــعــنــصــريــة فـــي كــيــنــوشــا بــأنــهــا 
ــلـــي« تــمــارســهــا حــشــود  ــاب داخـ ــ أعـــمـــال »إرهــ
المناطق  فــي  تــرامــب بعد جولة  عنيفة. وقــال 
المتضررة من المدينة، إن »هــذه ليست أعمال 
احـــتـــجـــاج ســـلـــمـــيـــة، لــكــنــهــا إرهــــــــاب داخـــلـــي 
حــقــيــقــي«، واصــفــاً بــذلــك لــيــالــي مــتــتــالــيــة من 
التظاهرات الغاضبة الأسبوع الماضي، التي 
أسفرت عن مقتل شخصين. واستغل الرئيس 
حــالــة الانــقــســام داخـــل المــديــنــة، بــعــدمــا وقــف 
أنـــصـــاره بــانــتــظــار مــوكــبــه فـــي مــقــابــل حشد 
لحركة »حياة السود مهمة«، وتبادل الطرفان 
الهتافات المضادة عبر الطريق. ولدى زيارته 
مــتــجــراً تــعــرّض لــحــريــق مفتعل، قـــال تــرامــب 
لأصــحــابــه »ســنــســاعــدكــم فــي إعــــادة الــبــنــاء«، 
متحدثاً عــن »عــمــل رائــــع« قــامــت بــه وحـــدات 
الـــقـــوات الأمــنــيــة الــتــي قمعت الاحــتــجــاجــات. 
ولفت في وقت لاحق إلى أن إدارته خصّصت 
ما لا يقل عن 47 مليون دولار لإنفاذ القانون 
فــي ولايـــة ويــســكــنــســن، ومــســاعــدة الــشــركــات 
الــصــغــيــرة وبـــرامـــج الــســلامــة الــعــامــة، مــؤكــداً 
الـــعـــزم »عــلــى إعـــــادة كــيــنــوشــا إلــــى مـــا كــانــت 
ــال تــــرامــــب إنـــــه »لــــوقــــف الــعــنــف  ــ ــ عـــلـــيـــه«. وقـ
اليساري  التطرف  مواجهة  يجب  السياسي، 

الراديكالي الذي يؤججه«.
وتــشــكــل كــيــنــوشــا صـــــورة مــصــغــرة لــلــتــوتــر 
الــعــرقــي والأيـــديـــولـــوجـــي فـــي حــقــبــة تــرامــب، 
وأعــمــال شغب ووصــول  احتجاجات  بوقوع 
ــن الـــبـــيـــض لــحــفــظ  ــ ــتـــطـــوعـــين مـــســـلـــحـــين مـ مـ
ـــهـــم الـــشـــاب كــايــلــي ريــتــنــهــاوس 

ُ
الـــنـــظـــام. وات

بــإطــلاق الــنــار بــعــد انــضــمــامــه إلـــى مجموعة 
مــســلــحــين يــــريــــدون »حـــمـــايـــة« المـــديـــنـــة. مــن 
ودعــاة إصلاح  الديمقراطيون  يــرى  جهتهم، 
ــيـــنـــوشـــا رمــــــــزا لــلــعــنــصــريــة  ــي كـ ــ ــة فـ الــــشــــرطــ

قاتلة  مواجهات  إلــى  تــؤدي  التي  المؤسسية 
بين الضباط والمشتبه فيهم السود. كما يعد 
ريتنهاوس،  مثل  أشــخــاصــاً  الــديــمــقــراطــيــون 
ــــدي تـــــرامـــــب، رمـــــــزا لــلــمــلــيــشــيــات  ــــؤيـ أحــــــد مـ
التلويح  بــشــأن  جـــرأة  ــزداد  تــ الــتــي  اليمينية 
ــيـــات الــســيــاســيــة  ــالـ ــعـ ــفـ ــــلال الـ ــلـــحـــة خــ بـــالأسـ
من  القانون  لإنفاذ  العمل كجهات  ومحاولة 
الــــهــــواة. ولــكــن عــلــى الـــرغـــم مـــن هــــذا الــوضــع 
المتفجر على الأرض، يقول ترامب إنه يأتي مع 
أولوية مختلفة، ألا وهي مواجهة ما وصفه 
»الــفــوضــى« فــي المـــدن الــتــي يقودها  مــــراراً بـــ
الديمقراطيون. أما الأكثر إثارة للجدل، فهو 
أن الرئيس رفض أيضاً إدانة الوجود المتزايد 
الشوارع،  في  المسلحة  والمليشيات  للحراس 
واصــفــاً عــمــلــيــات الــقــتــل مــثــل تــلــك الــتــي اتهم 
مثير  »موقف  بأنها  بارتكابها،  ريتنهاوس 
لــلاهــتــمــام«. وقــــال فــي مــركــز قــيــادة أقــيــم في 
مدرسة كينوشا الثانوية إنه »علينا أن ندين 

الخطاب الخطير المناهض للشرطة«.
وكان ترامب قد شبّه، يوم الإثنين الماضي، أي 
قبل يوم من توجهه إلى ويسكونسن، رجال 
قــرارات  اتخاذ  عند  يخطئون  الذين  الشرطة 
ــزاء مـــن الــثــانــيــة« بــلاعــبــي الــغــولــف  ــ »فــــي أجــ

الذين »يختنقون« تحت الضغط.
وكان حاكم ويسكنسن توني إيفرز ورئيس 
بــلــديــة كــيــنــوشــا، وهــمــا ديــمــقــراطــيــان، طلبا 
من ترامب عدم زيارة المدينة خشية أن تزيد 
التوتر القائم، كما اتهمه المرشح الديمقراطي 
على  التحريض  بتعمد  بايدن  جو  للرئاسة 
العنف لتحقيق المكاسب. وقالت حملة بايدن 
بعد الزيارة إن »الرئيس لا يستطيع أن يدين 

العنف الذي يؤججه هو نفسه«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

مــا عـــادت لــتــتــوقــف، بحجة أن بــعــض الـــدول 
مـــن حــلــفــاء أفـــغـــانـــســـتـــان، وتـــحـــديـــداً فــرنــســا 
أبــدت تحفظات على الإفــراج عن  وأستراليا، 
هؤلاء السجناء، لتعلن الحكومة أنها تسعى 
 مناسب لهذه الأزمة. ثم جاء وزير 

ّ
لإيجاد حل

الخارجية الأفغاني محمد حنيف أتمر ليزيد 
»طــالــبــان«  إن حــركــة  بقوله  الــخــلاف تعقيداً، 
مــرتــبــطــة بـــعـــلاقـــات مـــع تــنــظــيــم »الـــقـــاعـــدة«، 
»لا  ــركــــات مــســلــحــة أخــــــرى، وبـــالـــتـــالـــي فــــ وحــ
جدوى من أي اتفاق معها«. كل ذلك كان قبل 
الإعــلان عن عــودة تبادل الأســرى والسجناء 

منذ يوم الإثنين.
لــكــن مــســألــة الـــتـــبـــادل لــيــســت وحـــدهـــا الــتــي 
تعرقل الحوار الأفغاني، بل أيضاً الخلافات 
ــــين الـــحـــكـــومـــة والـــشـــخـــصـــيـــات  ــيــــة بـ ــلــ الــــداخــ

تقرير

■ ماكرون في بغداد، مبعوثاً من المجتمع الدولي والأميركان. عصا 
أميركية وجزرة فرنسية وتهديد بتدويل القضية العراقية.

■ بالأمس #ماكرون في لبنان للاعتراف بحزب الله واليوم بالعراق 
للاعتراف بالحشد. ماكرون داعم لإيران وأدواتها في المنطقة. ماكرون 

ودولته استعماريان خبيثان.

■ #ماكرون يتصرف وكأنه الحاكم الفعلي للبنان، يصدر الأوامر ويمنح 
ح. هل للحزب 

ّ
سل

ُ
الأوسمة. يريد إعادة هيكلة لبنان بوجود حزب الله الم

دور يخدم فرنسا؟ لو لم يكن كذلك لطالب بنزع سلاح الحزب لكي لا 
يتصرف وكأنه دولة داخل الدولة. الإصلاح السياسي يبدأ بعدم عسكرة 

الأحزاب السياسية.

■ جربوا الحرب وجربوا الفيدرالية وجربوا التقسيم. بس أوعوا تجربوا 
#الدولة_المدنية حيث المواطن لا ينتمي للطائفة بل للوطن.

■ قالوا إن قانوناً انتخابياً يؤدي إلى صحة التمثيل ورأينا النتيجة، ثم 
اليوم يتحدثون عن إدخال مفاهيم الدولة المدنية أي وثيقة يوافق عليها 

الجميع، من كذب في الأولى يستحيل أن يأخذ الثقة في الثانية ومن 
حقنا أن نذهب إلى انتخابات »تصويت« خصوصاً أنها نقلة نوعية.

■ ستضيع السنوات القادمة بالخلافات والتقاتل على معنى الدولة 
المدنية!

■#عزل بن تركي لا يغير في سياسة السعودية في اليمن، ومرتبط 
بتعزيز قوة الوريث بن سلمان!  

■ الهدف من تطبيع العلاقات مع إسرائيل هو إخراجها من المأزق الذي 
تجد نفسها فيه بسبب المعارضة الشديدة من دول المنطقة. #التطبيع_

الاماراتي_الاسرائيلي

■ لا توحي صور التطبيع المنشورة، والتي وصلت إلى حد تهيئة 
الأجيال القادمة للإيمان بالدولة الصهيوينة، بأنه تطبيع حديث النشأة 

أو وليد السنة، بل أنه متعمق الجذور قديم النشأة، معد سلفاً، ليس 
فقط بإتقان وإنما بكثير من الود والقناعة، تنفي عنه صفة التطبيع 

 لتجعله أقرب إلى الرعاية الرسمية.
ً

أصلا

يرى مراقبون أن الدور الباكستاني في كابول، الذي ترفضه الحكومة 
الأفغانية، قد يكون دفعها إلى التباطؤ في عملية الحوار الداخلي، 
ولا  آبــاد،  إســلام  إلى  أخيراً  »طالبان«  وفد  بزيارة  كابول  ترحب  لم  إذ 
أكد  الذي  الباكستاني شاه محمود قرشي،  الخارجية  بتصريحات وزير 
أن لبلاده دوراً فعالاً في سلام أفغانستان. وذهب النائب الأول للرئيس 
الإرهابية،  الحركة  »طالبان،  إن  القول  إلى  صالح،  الله  أمر  الأفغاني، 

تُستقبل في قلب باكستان«.

الدور الباكستاني

Thursday 3 September 2020
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اقتصاد

هدوء لحظي بالسوق السوداء والمواطنون ياملون في مكاسب طويلة

60
ــة  ــوم ــك ــح ــال رئـــيـــس ال ــ قـ
الله  عـــبـــد  الـــســـودانـــيـــة، 
تصريحات  فــي  حــمــدوك، 
إعلامية نهاية أغسطس/آب 
الديون  حجم  إن  الماضي، 
السودانية  بلغ 60 مليار دولار. 
مهدد  أكبر  أن  ــى  إل مشيرا 
ينحصر  الوطني  للاقتصاد 

في عمليات التهريب.

تحقيق

الحكومة تعتزم رفع 
الدعم تدريجياً عن 

الجازولين والبنزين

التضخم وصل إلى 
143.78% في 

يوليو/ تموز الماضي

الخرطوم ــ عاصم إسماعيل

مع صخب الاحتفال بتوقيع اتفاق 
سلام تاريخي بين حركات متمردة 
والــــحــــكــــومــــة الــــســــودانــــيــــة يــنــهــي 
نزاعات في مناطق عدة بالبلاد، ساد الهدوء 
الأجنبية،  للعملات  السوداء  السوق  اللحظي 
، بينما يأمل 

ً
مــع انــحــســار المــضــاربــات قــلــيــلا

أن تطول فترة هــدوء الأســواق  المواطنون في 
البلاد  الميداني على الأرض ودخــول  والــواقــع 
ــرار تــطــوي  ــقــ ــتــ ــن الاســ ــدة مــ ــديــ فــــي مـــرحـــلـــة جــ
سنوات طويلة من الاحتراب والدمار وغياب 

التنمية وتردي الظروف المعيشية.
وبــيــنــمــا رحـــب كــثــيــرون بــالاتــفــاق، الــــذي ضم 
4 حـــركـــات مــســلــحــة، بــيــنــمــا غـــابـــت حــركــتــان 
ــعــــض الـــــهـــــواجـــــس بـــشـــأن  كــــبــــيــــرتــــان، فـــــــإن بــ
تــحــديــات تحقيق الاســتــقــرار الاقــتــصــادي في 
الــبــلاد لا تــــزال مــطــروحــة، خــاصــة أن الاتــفــاق 
تقسيم  نحو  عملية  خــطــوات  تطبيق  ينتظر 
النازحين  الــضــرر وحــل مشكلة  الــثــروة وجبر 
ــقـــدر عــــددهــــم بــالمــلايــين  والــــلاجــــئــــين، الــــذيــــن يـ
الـــدولارات من أجل  إلــى مليارات  ويحتاجون 

إنهاء معاناتهم التي امتدت لسنوات.
ــودان أوضــــاعــــا مـــأســـاويـــة طـــوال  ــســ ــاش الــ ــ وعـ
الــســنــوات المــاضــيــة، إذ عــانــى المـــواطـــنـــون من 
ارتــــفــــاع الــتــضــخــم وتــــهــــاوي الــعــمــلــة المــحــلــيــة 
مـــقـــابـــل الـــــــــــدولار إلــــــى مـــســـتـــويـــات قــيــاســيــة 
التنمية  وغــيــاب  المسلحة  الــصــراعــات  بسبب 

والعقوبات الدولية.
لــكــن الــســلام أصــبــح أمــــراً واقـــعـــا، بــعــد توقيع 
ــوم الاثـــنـــين المـــاضـــي، بين  اتـــفـــاق المــصــالــحــة، يـ
الــفــرقــاء فــي عاصمة جــنــوب الــســودان جوبا، 
مـــا دفــــع الأوســـــــاط الاقـــتـــصـــاديـــة الــســودانــيــة 
إلــــى الـــتـــفـــاؤل بــحــصــد مــكــاســب فـــي مختلف 

القطاعات خلال الفترة المقبلة.
وشهدت أسعار العملات الأجنبية تراجعا في 
السوق الموازية، خلال اليومين الماضيين، وعزا 
السلام بجانب  اتفاق  لتوقيع  متعاملون ذلك 
العملة  تجار  على  الرقابية  الحملات  تكثيف 
ــــرة المـــعـــروض، ليسجل  وســـط الــخــرطــوم ووفـ
سعر صرف الــدولار 195 جنيها بدلا من 210 

جنيهات قبل يوم واحد من توقيع الاتفاق.

والحركات الأربع التي وقعت على الاتفاق هي: 
الــســودان )جناح مني مناوي(،  حركة تحرير 
ــاواة، والمــجــلــس الــثــوري  ــسـ وحــركــة الــعــدل والمـ
الانتقالي، والحركة الشعبية لتحرير السودان 
)جناح مالك عقار(، بينما تبقى خارج الاتفاق 
حــركــتــان كــبــيــرتــان: واحـــــدة فـــي دارفــــــور، هي 
حــركــة جــيــش تــحــريــر الــــســــودان )جـــنـــاح عبد 
الشعبية  الحركة  والثانية هي  نــور(،  الــواحــد 

لتحرير السودان )جناح عبد العزيز الحلو(.
إقليم دارفــــور، حيث تسبب  الاتــفــاق  وتــنــاول 
القتال منذ 17 عاما بمئات آلاف القتلى ونحو 
ــازح، ثــم جــنــوب كــردفــان والنيل  2.5 مليون نـ
الأزرق حــيــث تــأثــر بــالــنــزاع أكــثــر مـــن مليون 

شخص.
ــيــــون مـــعـــالـــجـــات جـــذريـــة  ويـــتـــرقـــب الــــســــودانــ
لــقــضــيــة الـــوضـــع المــعــيــشــي، بــعــد ســـنـــوات من 
معايشة الأزمة وتدهور الأوضاع الاقتصادية 
منذ عهد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، 
بينما لا تزال تداعياتها حاضرة في الشارع 

دون انحسار.
ومــنــذ تــشــكــيــل الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة تعهدت 

بتنفيذ بـــرامـــج مـــن شــأنــهــا مــعــالــجــة الــوضــع 
ــادة الأجـــور  ــ المــعــيــشــي المــتــدهــور مـــن خـــلال زيـ
دعم  اعتماد  إلــى  إضافة  والعمال،  للموظفين 
ــــادة  مــبــاشــر لأصـــحـــاب الـــدخـــل المــــحــــدود، وزيـ

الإنفاق الحكومي على التعليم والصحة.
وبعد توقيع اتفاق السلام، طالب اقتصاديون 
»العربي الجديد«، الحكومة  في أحاديث لهم لـ

السوداني  الشعب  على  بالانفتاح  الانتقالية 
التي  السياسات  حــول  المقترحات  ومشاركته 
ــا يــتــعــلــق بـــالأوضـــاع  تــعــتــزم اتـــخـــاذهـــا فـــي مـ
ــــع الـــدعـــم وتــعــويــم الــعــمــلــة،  الاقـــتـــصـــاديـــة ورفـ
مشيرين إلى أن الاقتصاد يواجه حالة ضمور 
بــســبــب الـــســـيـــاســـات الـــتـــي انــتــهــجــهــا الــنــظــام 

المخلوع وتركت تشوهات كثيرة.
يحتاج  المعالجة  فــإن مستوى  هـــؤلاء،  ووفـــق 
للاستماع  وقابلية  والشفافية  الــوضــوح  إلــى 
السياسة  بعيداً عن  المختلفة  النظر  لوجهات 
الحالية التي توحي للشعب بأن وزارة المالية 

تفرض وجهة نظرها.
ــر  ــيـ ــبـ ــي، الـــخـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــد فـ ــمــ ــحــ ــم مــ ــثــ ــيــ ويـــــــقـــــــول هــ
الاقـــتـــصـــادي، إنـــه لا يــمــكــن تــحــقــيــق اســتــقــرار 
اقــتــصــاد مستقر قــادر  ســيــاســي وأمــنــي دون 
على إتاحة الاحتياجات والمتطلبات الرئيسية 
معيشي  مستوى  توفير  وضــمــان  للمجتمع، 

جيد للمواطنين.
»العربي الجديد«،  ويشير فتحي في تصريح لـ
إلــى ضــرورة وضــع سياسات كفيلة بتحقيق 
النمو والازدهــار في كل المجالات الاقتصادية 

ــي مـــتـــطـــلـــبـــات أســـاســـيـــة  ــ ــيــــة، وهــ ــتــــمــــاعــ والاجــ
لتهيئة مناخ استثماري ملائم تنمو وتزدهر 

فيه منشآت قطاع الأعمال في أي دولة. 
الحكومي،  للإحصاء  المركزي  للجهاز  وطبقا 
قفز معدل التضخم في يوليو/ تموز الماضي 
إلى 143.78%، بينما كان في يونيو/ حزيران 

.%136.36
وعــــزا الــجــهــاز فــي بــيــان، فــي وقـــت ســابــق من 
إلى  التضخم  ارتــفــاع  المــاضــي،  آب  أغسطس/ 
ــار بـــعـــض مـــكـــونـــات مــجــمــوعــة  ــعــ صـــعـــود أســ
الأغــــذيــــة والمــــشــــروبــــات، كــالــخــبــز والـــحـــبـــوب 
والزيوت والدهون واللحوم والبقوليات، كما 
ارتفعت أسعار مجموعة النقل، وذلك لارتفاع 
أســعــار تــذاكــر المـــواصـــلات الــداخــلــيــة، وأيــضــا 
ــاع أســـعـــار  ــ ــفـ ــ مـــجـــمـــوعـــة الـــســـكـــن نــتــيــجــة لارتـ
الــوقــود  النباتي وحــطــب  غــاز الطهو والــفــحــم 

والخدمات المتنوعة المتصلة بالسكن.
كذلك استكمل سعر صرف الدولار في السوق 
الموازية سلسلة من الصعود منذ بداية العام 
ــر الــــذي أرجــعــتــه الــحــكــومــة إلــى  ــاري، الأمــ الـــجـ
»عمليات تخريب منظم وممنهج« للاقتصاد، 
الحكومة  أن  مصرفيون  محللون  أكــد  بينما 
العملة  ارتفاع  في  أخــرى تساهم  ومؤسسات 
الأمـــيـــركـــيـــة بــــشــــراء مـــكـــثـــف لـــهـــا مــــن الـــســـوق 

السوداء.
ويــقــول مــواطــنــون إنــهــم يــأمــلــون فــي مكاسب 
ــــلام، حـــيـــث يـــطـــمـــحـــون فــي  ــسـ ــ ــلـــة بـــعـــد الـ طـــويـ
تحسن الظروف المعيشية عبر توفر الخدمات 
الأساسية وهدوء الأسعار التي لم تعد الأجور 

تتناسب مع معدلاتها المتصاعدة.  
انــتــقــالــيــة  مـــرحـــلـــة  إدارة  الـــجـــيـــش  ويـــتـــقـــاســـم 
تستمر ثلاث سنوات مع مدنيين، وفق تشكيل 
مجلس الــســيــادة، الـــذي تــم الاتــفــاق عليه قبل 
نحو عام، وأعقبه تشكيل حكومة برئاسة عبد 

الله حمدوك.
الاقتصاد  أســتــاذ  المــهــل،  العظيم  ويــقــول عبد 
والتكنولوجيا،  للعلوم  الــســودان  جامعة  في 
إنــه مــن البديهي أن يــؤدي اتــفــاق الــســلام إلى 
خفض الإنفاق على الأمن والدفاع، ما يخفض 
المــصــروفــات الــقــومــيــة الــتــي كــانــت تنفق على 
بالدولار ويوفر  الخارج  السلاح من  استيراد 

موارد بشرية للتنمية. 
ويــتــابــع: »الـــســـلام يعمل أيــضــا عــلــى تحسين 
وجه السودان لدى المجتمع الدولي، ما يدعوه 
إلى التعامل مع الدولة بصورة أفضل ويمهد 
ــذ قـــــــروض ومــــنــــح وهــــبــــات مــن  ــ الـــطـــريـــق لأخــ

المنظمات الدولية«.
وكـــان رئــيــس الحكومة عبد الــلــه حــمــدوك، قد 
قـــال فــي تــصــريــحــات إعــلامــيــة فــي أغــســطــس/ 
الــديــون السودانية بلغ  المــاضــي، إن حجم  آب 

إعادة  إلى  السودان  60 مليار دولار. ويسعى 
هــيــكــلــة ديـــونـــه الــخــارجــيــة عــبــر الـــدخـــول في 
مفاوضات مع دائنين، كما يأمل في الحصول 
عـــلـــى مـــســـاعـــدات تــعــيــنــه عـــلـــى الإنــــفــــاق عــلــى 
احـــتـــيـــاجـــات رئــيــســيــة، مــثــل الـــطـــاقـــة والــســلــع 

الأساسية.
ــارع على  الــــشــ فــعــل  الــحــكــومــة ردة  وتــخــشــى 
اتخاذ خطوات من شأنها زيادة معدلات الفقر 
السلع. ووفق  الدعم عن  إلغاء  منها  والــغــلاء، 
حــــمــــدوك، فـــإنـــه لــيــســت لــــدى الــحــكــومــة الــنــيــة 
فــي رفــع الــدعــم بشكل مطلق عــن كافة السلع، 
الــدعــم تدريجيا عن  رفــع  أنــه سيتم  موضحا 
فيما سيبقى  والــبــنــزيــن،  الــجــازولــين  سلعتي 

لسلع أخرى. ثمن السلام 
السوداني

الذي جرى  السلام،  اتفاق  السودانيون في حصد مكاسب طويلة وليست وقتية من  يأمل 
توقيعه بين جماعات مسلحة والحكومة قبل ثلاثة أيام، طامحين في أن يفضي إلى جبر 

الضرر الذي عانوه على مدار سنوات طويلة في ظل الصراعات المسلحة
الرياض تواصل ردّ بواخر الماشية للخرطوم

ــبــيــطــري الــــســــودانــــي، عــبــد الــرحــيــم  ــن ال ــواكـ كــشــف مـــديـــر مــحــجــر سـ
عبدالفتاح، عن إعادة السعودية باخرة محملة بالماشية، مشيراً إلى أن 
تكرار إرجاع المواشي ألحق أضراراً بالغة بقطاع التصدير والمصدرين.

اليومين  إنه خلال  »سونا«،  السودانية  الأنباء  لوكالة  عبدالفتاح  وقــال 
الماضيين، تمّ شحن باخرتي ماشية )كل يوم باخرة واحدة( إلى ميناء 
جدة بالسعودية، الأولــى تحمل حوالي 10 الآف رأس ضــأن، والثانية 
تحمل حوالى 8 آلاف و300 رأس ضأن. وأضاف أن »الشحنة الثانية 
تمت إعادتها لميناء سواكن، بسبب تدني المناعة«، مشيرا إلى أنه يُعاد 

تطعيم الماشية وفحص المناعة وزيادة حجر الماشية لمدة 21 يوما ومن 
ثم يُعاد تصديرها. وتابع أن الفترة الماضية شهدت إرجاع 37 باخرة، 
مضيفا أنه تم إجراء معالجات لـ29 باخرة وتم تصديرها، والآن بصدد 
استكمال المتبقية وهي 8 بواخر وذلك بإعادة التطعيم وكشف المناعة. 
الثروة الحيوانية تسير بصورة حسنة رغم  وأشــار إلى أن صــادرات 
التحديات والمشاكل. وأثارت قضية رد بواخر الماشية، غضباً واسعاً 

في الشارع السوداني ووسط المصدّرين ورجال الأعمال والإعلام.
)العربي الجديد(

القتال 
في دارفور 
تسبب في 
نزوح 2.5 
مليون شخص 
)Getty(

عدن ـ محمد راجح

بــعــد إغـــــلاق الــتــحــالــف الــعــســكــري 
السعودي الإماراتي لجميع المنافذ 
الـــبـــريـــة والـــبـــحـــريـــة والـــجـــويـــة فــي 
اليمن، وفرض حصار شديد على البلد الذي 
يــعــانــي أكــثــر مــن 70% مــن ســكــانــه مــن الــفــقــر، 
شكلت منافذ محافظة المهرة البحرية والبرية 
المحاذية لسلطنة عُمان بارقة الأمل المحدودة 
الاستيراد  ولحركة  اليمني  التجاري  للقطاع 

والتصدير وللمسافرين.
لكن هــذه المنافذ تشهد حالة من الاضــطــراب، 
ــتــــيــــاح الــــســــعــــودي لـــثـــانـــي أكــبــر  نــتــيــجــة الاجــ
الحرب  عــن  بعدها  رغــم  اليمنية،  المحافظات 
الــدائــرة فــي الــبــلاد، حيث جــرى اقتحام منفذ 
»شحن« التجاري الاستراتيجي، قبل أيام، ما 
عطل الحركة فيه، ليكتمل خنق شرايين اليمن 
إلى تصعيد  أدى  ما  والاقتصادية،  التجارية 
شعبي من أفــراد قبائل المهرة الرافضين لهذا 

الوجود الغامض في مناطقهم.
ويــــعــــد هـــــذا المـــنـــفـــذ الــــبــــري الأكــــثــــر ازدحــــامــــا 

واســتــخــدامــا فـــي الــيــمــن مـــن قــبــل الأشــخــاص 
الــســاعــين إلــى السفر والــعــلاج بــالــخــارج، كما 
تــعــبــر مــنــه نــحــو 65% مــن الــبــضــائــع الــــواردة 
إلــــى الــيــمــن، بــجــانــب مــنــفــذ الـــوديـــعـــة بالعبر 
فــــي مـــحـــافـــظـــة حـــضـــرمـــوت )جــــنــــوب شـــــرق(، 
عــلــى حـــــدود الـــســـعـــوديـــة، لــكــن طــــول المــســافــة 
ــا كـــفـــة مـــعـــابـــر المـــهـــرة  ووعــــــــورة الــــطــــرق رجـــحـ
لـــدى كــثــيــر مـــن الــتــجــار ورجـــــال الأعـــمـــال، في 
ظــل إغـــلاق عــشــرات المــنــافــذ الــبــريــة والبحرية 
القوات  اليمنية، وسيطرة  المناطق  في جميع 
السعودية والإماراتية على المطارات في المهرة 
وحضرموت وعدن، وإغلاق عشرات المطارات 
ــال رئـــيـــس لــجــنــة الاعـــتـــصـــام في  ــ ــرى. وقـ ــ ــ الأخـ
مديرية شحن بالمهرة، حميد بن زعبنوت، في 
عرقلة  تمت  إنــه  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح 
عبور كافة السلع والغذائية وكذلك السيارات 
ــــدات، رغــــم المـــوافـــقـــة مــســبــقــا عــلــيــهــا من  ــعـ ــ والمـ
إلـــى تــعــرض إدارة  المــنــفــذ، مــشــيــرا  قــبــل إدارة 
الجمارك في المنفذ لاعتداءات من قبل القوات 
السعودية.  وأضاف زعبنوت أن المهرة كانت 
تــنــعــم بـــالأمـــن والــــســــلام، لــكــن مــنــذ أن جـــاءت 
القوات السعودية إلى المحافظة وهي تحاول 
العمل على زعزعة الاستقرار وإثــارة النعرات 

من أجل تهديد السلم الداخلي فيها.
ودخـــلـــت الــســعــوديــة إلـــى المـــهـــرة الــبــعــيــدة عن 
العام  اليمن، في منتصف  في  الدائرة  الحرب 
2018، بقوة عسكرية كبيرة، تمركزت في عدد 
مــن المــواقــع والمــنــشــآت الاقــتــصــاديــة الحيوية، 
مثل مطار »الغيظة«، ودشنت مشروع طريق 
بالسعودية عبر خــط يمتد من  المــهــرة  يــربــط 

منطقة »ســيــحــوت«، جنوب المــهــرة، إلــى منفذ 
ــحــــدودي مـــع المــمــلــكــة فـــي منطقة  الـــوديـــعـــة الــ
العبر، شمال محافظة حضرموت، الواقعة في 

جنوب شرق اليمن.
ويــكــشــف رئـــيـــس لــجــنــة الاعـــتـــصـــام فـــي منفذ 
شــحــن عـــن اســـتـــحـــداث مـــبـــان جـــديـــدة شــرعــت 
المنفذ  من  بالقرب  السعودية  القوات  ببنائها 
ــو الأمــــر  ــ ــار، وهــ ــ ــمــ ــ تـــحـــت مـــســـمـــى إعــــــــادة الإعــ
أنها  مــؤكــدا  الــشــكــوك،  مــن  الكثير  الـــذي يثير 
أثـــرت بشكل كبير فــي حــركــة المنفذ مــن خلال 
تــعــطــيــل الــحــركــة الــتــجــاريــة وتــنــفــيــر الــتــجــار 
الذين يضطرون إلى اللجوء لمنفذ الوديعة مع 

السعودية. 
ــرات الأخــــــيــــــرة، بــــــادرت  ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ ــلــــى ضــــــوء الـ وعــ
ــال نــائــب رئــيــس  ــ الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة إلـــى إرسـ
الــــــوزراء والــقــائــم بــأعــمــال وزيــــر الــنــقــل ســالــم 
الخنبشي إلى محافظة المهرة في زيارة شملت 
الـــعـــديـــد مـــن المــــرافــــق المــحــلــيــة، ومــنــهــا بعض 
مــنــفــذ صرفيت  إذ زار  الــبــريــة،  المـــهـــرة  مــنــافــذ 
والحركة  احتياجاته  على  للاطلاع  الحدودي 
الــتــجــاريــة فــيــه وطــبــيــعــة الــعــمــل والإجــــــراءات 
اليمن أيضا  الــذي يربط  المنفذ  الجمركية في 
فــي رفــد  كــبــيــرا  بسلطنة عــمــان ويــلــعــب دورا 
خزينة الدولة بالإيرادات الجمركية، حسب ما 

أكد نائب رئيس الحكومة اليمنية.
وقــال الناشط قيس بن عبود، وهــو من أبناء 
»العربي الجديد«، إن المهرة  محافظة المهرة، لـ
تحولت وكأنها مــحــور الــصــراع والــحــرب في 
اليمن، رغم أنها بعيدة آلاف الكيلومترات عن 

الصراع الدائر في البلاد منذ العام 2015.
ــاس ومـــصـــالـــحـــهـــم  ــ ــنـ ــ الـ ــاة  ــ ــيـ ــ وأضـــــــــاف أن »حـ
ــذا  وأعـــمـــالـــهـــم تــعــطــلــت بـــســـبـــب مــــا خـــلـــقـــه هـ
الــوجــود السعودي غير المــبــرر، إذ هجر كثير 
ــال تــجــاريــة  ــمــ مـــن الـــصـــيـــاديـــن أعـــمـــالـــهـــم، وأعــ
عديدة أصابها الكساد بعد ما شلت مساحة 
تــجــار ورجــال  إلــى تطفيش  تحركها، إضــافــة 
أعـــمـــال )دفــعــهــم لــلــرحــيــل( مـــن المــحــافــظــة إلــى 
خارجها. وحسب علي عيسى، عضو الاتحاد 

الرباط ــ مصطفى قماس

الصمت يلف أمليل، لا ماء في الوادي يصلك 
خريره ليبهجك، ولا ضجيج سياح، بلغاتهم 
سعيد«..  يــوم  هــذا  فتقول  تسمعه  المختلفة 
ــال الـــقـــريـــة  ــ ــم، حــ ــ ــكــــذا يـــصـــف حـــســـن إد حــ هــ
الجبلية المغربية الواقعة في منطقة الأطلس 
الكبير، التي حجب فيروس كورونا الجديد 
السياح عنها منذ مارس/آذار الماضي، بينما 
يعصف بها الجفاف أيضا هذا العام لتزيد 

الصعوبات التي يواجهها سكانها.
»أوريـــــكـــــة«  ــة بــــــ ــ ــاربـ ــ ــغـ ــ وكــــثــــيــــرا مـــــا يــــلــــوذ المـ
و»إمليل«، اللتين تبعدان عن مدينة مراكش 
بـــين 60 و70 كــيــلــومــتــرا، هــربــا مـــن الـــحـــرارة 
المــرتــفــعــة الــتــي تــلامــس 48 درجــــة، يبحثون 
في تلك القريتين عن نسمة منعشة، بجانب 
الأوديــــة والـــشـــلالات، الــتــي تنبثق مــن جبال 

الأطلس الكبير.
للهاربين  الوحيد  المقصد  »أوريــكــة«  وكــانــت 
مـــن قــيــظ مــــراكــــش، قــبــل أن يــكــتــشــفــوا قــريــة 
»إمـــلـــيـــل«، الـــتـــي يــمــكــن الــــوصــــول إلــيــهــا من 
المــديــنــة الــحــمــراء أو الــنــفــاذ إلــيــهــا عــبــر طــرق 
جبلية من أوريــكــة ومنطقة أوكــايــمــدن.  كان 

إقـــبـــال الــســيــاح المــغــاربــة والأجــــانــــب، فــرصــة 
على  الحصول  الجبلية  المنطقة  تتيح لأســر 
إيرادات بفضل منازلها التي تعدها للإيجار 
والمــقــاهــي والمــطــاعــم المــرتــجــلــة عــلــى ضــفــاف 
النهر، الذي تحيط به الجبال وتظلله أشجار 

الجوز. 
لـــم يـــغـــادر حــســن إد حــــم، الـــبـــاحـــث فـــي علم 
إمــلــيــل فــي هـــذا الصيف.  الاجــتــمــاع، منطقة 
هــو شــاهــد على الــركــود الـــذي أصــابــهــا، فكل 
المــشــتــغــلــين فـــي الــقــطــاع الــســيــاحــي، وجــــدوا 
أنــفــســهــم ضـــحـــايـــا الـــبـــطـــالـــة الـــتـــي فــرضــهــا 

الفيروس منذ نحو ستة أشهر. 
وطغت السياحة الجبلية في الأعوام الأخيرة، 
بشكل تــدريــجــي، على الــنــشــاط الــزراعــي في 
توبفال.  قــدم جبل  القابعة عند  المنطقة  تلك 

رئيسي  بشكل  تعتمد  »إمليل«  أضحت  فقد 
على السياح الأجانب، كما تترقب في فصل 

الصيف والعطل السياح المحليين.
ــم هــــذا الازدهــــــــار فـــي ظـــهـــور وكــــالات  ــاهـ وسـ
إلى  إضافة  إمليل،  مركز  في  وفنادق  أسفار 
مآوٍ على طول الطرق الدائرية الجبلية التي 
المنطقة  فــي  الــســيــاح. فأغلب الأســر  يقطعها 
مــبــاشــرة،  غــيــر  أو  مــبــاشــرة  بطريقة  تعتمد، 
على الإيرادات التي تدرها السياحة الجبلية. 
إنــه »عندما حــل فيروس  يقول حسن إدحــم 
ــاب اقــتــصــاد إمليل  كــورونــا فــي المــغــرب، أصـ
في مقتل، مشيرا إلى أن الجميع تضرر من 
مــطــاعــم ونـــزل وحــتــى مــالــكــي الــبــغــال، الــذيــن 
السياحة  اســمــه  الحديث عــن شــيء  لا يمكن 
الــجــبــلــيــة بــدونــهــم، حــيــث يــحــمــلــون الــســيــاح 
وامتعتهم لاقتحام الجبال الوعرة والفجاج 

العميقة. 
يؤكد إدحم أن أغلب أصحاب البغال باعوها 
الخارجية  السياحة  الأخيرة، لأن  الفترة  في 
انــقــطــعــت عــــن المـــنـــطـــقـــة. كـــمـــا تـــوقـــف نــشــاط 
المرشدين السياحيين الجبليين، سواء كانوا 
مــــن الـــحـــاصـــلـــين عـــلـــى تـــرخـــيـــص لــلــعــمــل أو 

يعملون من دونه.

بغداد ـ العربي الجديد

ــد فــي  ــديـ ــفـــوق الأســــمــــاك مــــن جـ ــة نـ ــ ــلـــت أزمــ أطـ
ــن الـــغـــضـــب عــلــى  الـــــعـــــراق، لــتــســيــطــر حـــالـــة مــ
المربين الذين تكبدوا خسائر فادحة، وأرجعوا 
الأمــر إلى »تسميم المياه« وتــورط مجموعات 
كــان تقرير سابق، صــادر عن  مسلحة، بينما 
الأمم المتحدة، قد أشار إلى أن ظاهرة النفوق 
الكبير التي ضربت أسماك البلد، نهاية 2018، 

ترجع إلى مرض يتسبب في هلاك الأسماك.
وفي الديوانية، وهي إحدى محافظات منطقة 
ــــط، نفقت أطــنــان مــن الأســمــاك،  الـــفـــرات الأوسـ
خــلال الأيــام الأخــيــرة، ليصف حسين سرحان 
)70 عاما(، الذي ورث مهنة تربية الأسماك أبا 

»الفاجعة والكارثة البيئية«. عن جَد، الأمر بـ
وبعدما كان هذا المــزارع وعلى مدى سنوات، 
مثلما فعل أبوه وجده من قبل، يترقب موسم 
وفيراً،  محصولا  منه  ليجني  الأسماك  تكاثر 
صُدم عندما شاهد الآلاف من أسماك الأهوار 
وتــابــع ســرحــان،  الــســطــح.  النافقة تطفو على 
وفق وكالة فرانس برس: »عندما رأيت السمك 
بهذه الحال، شعرت وكأن أحد أبنائي قد قتل 
... تحملنا خسائر مادية كبيرة. جهود أعوام 
من التربية والعناية راحــت هــدراً«. ولا يمكن 

التأكد من أسباب هذا النفوق الجماعي، لكن 
مربي الأسماك والصيادين يجزمون بوجود 
يقول  متوترة،  وبلهجة  وراءهـــا.  جرمي  فعل 
حــســين عــلــي )37 عــامــا(، وهـــو صــيــاد أســمــاك 
فــي محافظة واســـط: »هــنــاك عــصــابــات تغلق 
بـــوابـــات الأنــهــر الــتــي تــصــبّ فــي هـــور الــدلمــج، 
ــهـــدد بــنــفــوق  ــاء عـــلـــى الــــهــــور، مــــا يـ ــ ـــل المــ

ّ
وتـــقـــل

أنها ترمي سموما  الأسماك«. ويضيف »كما 

الــهــور«.  فــي  المــــوارد السمكية  لإبــادتــه وتقتل 
الــعــصــابــات مسلحة وتهدد  ويــؤكــد أن »هـــذه 
ــا«.  ــ ــــدودهــ بـــقـــتـــل أي شـــخـــص يــــريــــد فـــتـــح ســ
وبــالــفــعــل وقــعــت، بــدايــة شــهــر أغــســطــس/ آب، 
مواجهة بين مجموعة مسلحة وعشيرة تسكن 
المنطقة هبت للدفاع عن رزقها، وفقا لشهود. 
ــك تـــعـــرض لــجــنــة حــكــومــيــة تــابــعــة  وســـبـــق ذلــ
للمحافظة لهجوم مسلح لدى محاولتها فتح 
ويتكرر  المياه.  على مصبّات  بوابات وضعت 
ســيــنــاريــو نــفــوق الأســـمـــاك، حــيــث وقــعــت في 
ــان نـــوع من  2018 حــــوادث مــمــاثــلــة، عــنــدمــا كـ
عراقيون عن  بكثافة، وتحدث  ينفق  الأسماك 
عمليات تسميم. ولكن في مــارس/ آذار2019، 
استمر  تحقيق  بــعــد  المــتــحــدة،  الأمـــم  خلصت 
أشهراً، إلى أن أسماك الكارب )المبروكة(، تنفق 
بسبب إصابتها بفيروس الهربس الذي تكاثر 
على الأرجــح بسبب تعكر المياه. وشكّل وزير 
الـــزراعـــة مــحــمــد الــخــفــاجــي هـــذه الــســنــة لجنة 
تحقيق للوقوف على أسباب نفوق الأسماك. 
واســتــبــعــد تــحــقــيــق أولــــي وجــــود فـــيـــروس أو 
الاتهامات بتسميم  بكتيريا، وبالتالي عادت 
ــال الــخــفــاجــي »نــحــن  المـــيـــاه إلـــى الـــواجـــهـــة. وقــ
مصرون هذه المرة على كشف الجناة والإعلان 

عنهم أمام الرأي العام مهما كانت النتائج«.

خنق 
شرايين اليمن

خسائر فادحة بسبب نفوق أطنان من الأسماك 
)فرانس برس(

المغرب: كورونا يعزل السياحة الجبلية

العراق: غضب من تجدد سيناريو نفوق الأسماك

السعودية تستكمل الحصار 
باستهداف منافذ المهرة

أضحت منافذ محافظة 
المهرة اليمنية المحاذية 

لسلطنة عُمان في مرمى 
الاستهداف السعودي، 
من أجل تشديد الحصار 

على البلد الذي يعاني 
نحو ثلثي سكانه من 

الفقر جراء الحرب 
المستمرة منذ أكثر من 

خمس سنوات

تقرير مال وسياسة

ثروات

منافذ المهرة المحاذية 
لسلطنة عُمان شكلت 

بارقة أمل للقطاع التجاري

تراجع منسوب المياه 
في الأودية فضُرب 
قطاع الزراعة أيضاً

اليمنية،  والصناعية  التجارية  للغرف  العام 
ــرة فـــي الـــظـــروف  ــهـ ــإن الـــبـــديـــل عـــن مــنــافــذ المـ فــ
الــحــالــيــة بــاهــظ الــكــلــفــة، لارتـــفـــاع فـــاتـــورة نقل 
السلع مثلا عبر منفذ الوديعة مع السعودية 
لــبــعــد المــســافــة ووعـــــورة الــطــريــق الــتــي تــؤدي 
إلى توقف متواصل لشاحنات نقل البضائع 
قبل وصولها إلى وجهتها، خصوصا عندما 
من  الشمالية  المحافظات  الوجهة  هــذه  تكون 

اليمن.
وتــــــفــــــرض دولــــــتــــــا الــــتــــحــــالــــف )الــــســــعــــوديــــة 
والإمارات(، منذ خمس سنوات، رقابة شديدة 

ــة الـــتـــجـــاريـــة فـــي هــذه  ــركـ ــوانــــئ والـــحـ عــلــى المــ
المــنــافــذ، إذ فـــي كـــل مـــرة تــرســو فــيــهــا سفينة 
المهرة، كما تفيد مصادر ملاحية،  في موانئ 
تقوم فرق تفتيش تابعة لهما بالصعود إلى 
القوارب بحثا عن مواد محظورة وسلع تمنع 
أنظمة  إدخالها، مثل  المستوردين من  التجار 
الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة المــــولــــدة لــلــكــهــربــاء، الــتــي 
الطاقة  لتوليد  متنفسا  اليمنيون  فيها  وجــد 
فــي ظــل تــوقــف مــحــطــات الــكــهــربــاء العمومية 
إضافة  اليمنية،  المناطق  أغلب  في  العمل  عن 
السلع  البطاريات والأسمدة وغيرها من  إلى 

والمـــنـــتـــجـــات الاســـتـــهـــلاكـــيـــة. وأضــــــاف عيسى 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن مــنــافــذ المـــهـــرة حلت  لـــ
ــان يــعــانــي  ا كــبــيــرا مـــن المـــشـــاكـــل الـــتـــي كــ ــزء ــ جـ
ــذا مـــن المـــهـــم بــقــاء  مــنــهــا الــقــطــاع الـــتـــجـــاري، لــ
الحركة  لتسهيل  ومستقرة  آمنة  المنافذ  هــذه 
الــتــجــاريــة وفـــق الأنــظــمــة والــقــوانــين المــعــمــول 
بها فــي الــيــمــن، فــي ظــل مــا تعانيه الــبــلاد من 
واقتصادي  معيشي  وتــدهــور  إنسانية  أزمـــة 
يــتــطــلــبــان اســتــقــرار الأســـــواق وتــوفــيــر السلع 
الـــغـــذائـــيـــة والاســـتـــهـــلاكـــيـــة بــحــيــث تـــكـــون في 

متناول اليمنيين بأسعار مناسبة. 

الحصار فاقم 
معاناة اليمنيين 
)Getty(

Thursday 3 September 2020 Thursday 3 September 2020
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ــادر الـــزعـــيـــم الـــيـــابـــانـــي الــقــوي  ــغـ يـ
ــنــــصــــب رئــــاســــة  شــــيــــنــــزو آبــــــــي مــ
الــــوزراء فــي وقــت عصيب تعيشه 
تواجه  إذ  والسوشي،  المشرقة  الشمس  بــاد 
الـــيـــابـــان مــجــمــوعــة ضــخــمــة مـــن الــتــحــديــات، 
أكــبــرهــا الــصــعــود الــســريــع لــعــدوهــا الــلــدود، 
الــتــنــن الــصــيــنــي، الـــذي بـــات يــتــمــدد تجارياً 
ــة فــي  ــيـ ــانـ ــابـ ــيـ ــات الـ ــركــ ــشــ ويــــهــــدد أســــــــواق الــ
الأسواق العالمية. ولدى اليابان نزاع حدودي 
مع الصن حول السيادة على جزر سينكاكو. 
المجهول  المستقبل  كــذلــك  الــبــاد  تــواجــه  كما 
للعاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة 
التي تتجه لانتخابات رئاسية في نوفمبر/ 
ــلــــت الــــولايــــات  تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي المـــقـــبـــل. وظــ
منذ  للباد  الدفاعية  الحماية  توفر  المتحدة 

نهاية الحرب العالمية الثانية في العام 1945. 
الحكومة  تــواجــه  الاقــتــصــادي  الصعيد  على 
آبـــي ثاثة  الــزعــيــم  الــتــي ستخلف  الــجــديــدة 

تــحــديــات رئــيــســيــة، وهـــي معالجة تــداعــيــات 
ــلــــى الـــنـــمـــو  ــة كــــــورونــــــا الـــســـلـــبـــيـــة عــ ــحــ ــائــ جــ
ــم الــــديــــون الـــســـيـــاديـــة،  ــاقـ ــفـ الاقــــتــــصــــادي، وتـ
الشراكات  عبر  الخارجية  أسواقها  وحماية 

التجارية في آسيا وأوروبا. 
عــلــى صعيد الــديــون الــســيــاديــة، تـــرى وكــالــة 
الــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي فـــيـــتـــش، فــــي تــقــريــر 
صدر يوم الاثنن الماضي، أن رئيس الــوزراء 
ابتداع  تحديات  سيواجه  الجديد  الياباني 
وســـائـــل لــلــقــضــاء عــلــى الــعــجــز فـــي المــيــزانــيــة 
الــبــاد  المقبلة حــتــى تتمكن  الــســنــوات  خـــال 
مــن خفض أعــبــاء الــديــون الــســيــاديــة. وكانت 
حــكــومــة رئـــيـــس الــــــــوزراء المــســتــقــيــل آبــــي قد 
وضــعــت هــدفــاً للوصول بــالإنــفــاق الــعــام إلى 
التوازن في العام 2026. ولكن هذا الهدف كان 
قبل تفشي جائحة كورونا.  وحسب بيانات 
الــبــنــك المــركــزي الــيــابــانــي فــقــد بلغت الــديــون 
السيادية نحو 12.2 تريليون دولار، أي نحو 
240% مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي لــلــبــاد. 
تريليون  مــن  بأكثر  الــديــون  وربــمــا سترتفع 
الأمــوال  الــجــاري بسبب  الــعــام  دولار بنهاية 

التي ضختها الحكومة في الاقتصاد.  
عــلــى صــعــيــد كــبــوة كــــورونــــا، يــتــوقــع خــبــراء 
الأول  الهم  الاقتصاد  إنعاش  مهام  تكون  أن 
ــذي  ــانـــي الــ ــابـ ــيـ لـــحـــكـــومـــة رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـ
ســيــخــلــف شــيــنــزو آبـــــي. وتـــتـــوقـــع الــبــيــانــات 
الــرســمــيــة الــيــابــانــيــة أن يــنــكــمــش الاقــتــصــاد 
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تتخوف دول منطقة اليورو من عودة معدل 
التضخم السالب إلى اقتصاداتها مرة أخرى 
بــعــدمــا تــخــلــصــت مــنــه قــبــل عـــامـــن. ويــعــنــي 
أقــل  إلـــى  التضخم  تــراجــع  الــســالــب  التضخم 
من صفر، أي انكماش القوة الشرائية الازمة 

لتحقيق النمو الاقتصادي. 
ــانـــت طــــــوال ســـنـــوات  ــانــــت أوروبــــــــا قــــد عـ وكــ
مـــن الــتــضــخــم الـــســـالـــب، وهــــو مـــا اضــطــرهــا 
لــتــبــنــي ســـيـــاســـة ســـعـــر الـــفـــائـــدة المــصــرفــيــة 
الــســالــبــة حــتــى تــتــمــكــن مـــن دفــــع المـــصـــارف 
التجارية لزيادة حجم القروض الشخصية 
الأوروبـــي  المــركــزي  البنك  وكــان  وللشركات. 
قــد ذكـــر فــي تــصــريــحــات، فــي شــهــر يونيو/ 
حــزيــران المــاضــي، أنـــه يــتــوقــع تــراجــع معدل 
ــات، يــــوم  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ الــــتــــضــــخــــم، بـــيـــنـــمـــا ذكــــــــرت بـ
الــــثــــاثــــاء، أن الـــتـــضـــخـــم بــمــنــطــقــة الــــيــــورو 
ــالـــب 0.2%. وكـــانـــت  نــســبــة سـ ــى  ــ إلـ تــــراجــــع 
المصارف التجارية قد شــددت من إجــراءات 
مــنــح الـــقـــروض الــشــخــصــيــة ضــمــن خــطــوات 
الائــتــمــانــيــة. وقـــال محللون  المــخــاطــر  تقليل 
اقتصاديون، يوم الثاثاء، إن البنك المركزي 
ــــي سيتعن عــلــيــه اتــخــاذ مــزيــد من  الأوروبــ
فيروس  تأثير جائحة  الإجــــراءات لاحــتــواء 
كورونا على منطقة اليورو، بعد أن أصبح 
الــتــضــخــم ســـالـــبـــاً فــــي المـــنـــطـــقـــة. وفـــــي وقـــت 

إسطنبول ـ العربي الجديد

ــم مــــن اســـتـــمـــرار تــفــشــي كـــورونـــا  ــرغــ عـــلـــى الــ
وإغـــــاق حــــدود بــعــض الــــــدول، إلا أن تــركــيــا 
ــــي الـــــوصـــــول بــــــصــــــادرات الــشــهــر  نـــجـــحـــت فـ
الماضي إلى أرقام تقل بنسبة 5.7% فقط عن 
ــام أغــســطــس/آب 2019، فقد أعــلــن رئيس  أرقـ
ــلــة، 

ُ
مجلس المــصــدّريــن الأتـــــراك، إســمــاعــيــل غ

أمس الأربعاء، أن قيمة صادرات باده خال 
دولار.  مليار   12.46 بلغت  الماضي  أغسطس 
ويقل هذا الرقم عن صادرات أغسطس 2019، 

البالغة 13.1 مليار دولار.
لة: »فــي أغسطس المــاضــي، سجلت 8 

ُ
وقــال غ

الــصــادرات،  فــي  مــن قطاعاتنا رقــمــا قياسيا 
فيما سجل 17 قطاعا زيادة في الصادرات«.

ولــفــت إلـــى أن مــعــطــيــات الــربــع الــثــانــي الــذي 
زاد فــيــه تــأثــيــر جــائــحــة كـــورنـــا تــظــهــر الأداء 
الإيجابي لاقتصاد التركي مقارنة بالكثير 
الـــدول. وبــنّ أن الاقتصاد التركي سجل  من 

انكماشا يقل  الثاني مــن 2020،  الــربــع  خــال 
عن نظرائه في العديد من اقتصادات العالم.

وأوضـــــــح أن الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي ســـجـــل فــي 
فيما   ،%9.9 بنسبة  انكماشا  المــذكــور  الــربــع 
سجل الاقتصاد الأميركي انكماشا بـ%31.7، 
والمملكة المتحدة بـ 22.8%، وفرنسا بـ %22.2.

وكشف أن قطاع المابس الجاهزة تربع على 
قائمة القطاعات المصدّرة في أغسطس بقيمة 
صادرات بلغت 1.54 مليار دولار، تاه قطاع 
السيارات بصادرات بلغت 1.54 مليار دولار. 
ــواد الــكــيــمــاويــة فـــي المــرتــبــة  ــ ــاء قـــطـــاع المــ ــ وجـ

إلــى 1.37  بــصــادرات وصلت قيمتها  الثالثة 
قائمة  صـــدارة  ألمانيا  واحتلت  دولار.  مليار 
بلغت  بقيمة  أغسطس  المستوردة في  الــدول 
ـــ989.2  بــ بريطانيا  تلتها  دولار،  مــلــيــار   1.1
مليونا، ثم الولايات المتحدة بـ739.6 مليونا. 
وفــي ســوق الــصــرف، هبطت الــلــيــرة التركية 
ــا يـــــــدرس  ــمــ ــنــ ــيــ أمــــــــــــس، بـــــمـــــعـــــدل طــــفــــيــــف بــ
التشديد  خــطــوات  كــانــت  إذا  مــا  مستثمرون 
الــنــقــدي غــيــر الــرســمــيــة الــتــي تــبــنــاهــا البنك 
المـــركـــزي بــلــغــت نــهــايــتــهــا، إذ لـــم يــطــرأ تغير 
عــلــى تــكــلــفــة الــتــمــويــل فـــي الأســـــواق الــتــركــيــة 
أمس مقارنة بيوم الثاثاء. وسجلت العملة 
الــدولار  مقابل  لــيــرات   7.3790 سعر  التركية 
في التعامات الصباحية مقارنة مع إغاقها 
الــلــيــرة  الـــثـــاثـــاء. وكـــانـــت  يــــوم  عــنــد 7.3750 
قـــد خـــســـرت قـــرابـــة 19% مـــن قــيــمــتــهــا مــقــابــل 
الــــدولار منذ بــدايــة الــعــام. وتــعــرضــت العملة 
المــصــارف  مــن  المــاضــي لهجمة قاسية  الشهر 
إطار  ضمن  والأميركية  الأوروبــيــة  التجارية 
المــركــزي  البنك  لإجــبــار  منسقة  استراتيجية 
الــتــركــي عــلــى الـــعـــودة إلــــى ســيــاســة الــفــائــدة 
أرباح  تتمكن من تحقيق  المرتفعة، وبالتالي 
أكثر من عمليات الإقراض في السوق التركي 
إلى  هــو بحاجة  والـــذي  للتمويات  الــجــاذب 
ــــت تـــراجـــعـــت فــيــه  الـــعـــمـــات الــصــعــبــة فــــي وقـ
الــفــائــدة إلـــى تــحــت الــصــفــر فــي أوروبـــــا. ومــع 
الشهر  فــي  قياسية  لمستويات  الليرة  تــراجــع 
الماضي، بدأ المركزي التركي تشديد السياسة 
مــن خـــال خــطــوات غــيــر رســمــيــة مــثــل تمويل 
السوق بسعر أعلى من سعر الفائدة الرسمي 
الذي يبلغ حالياً 8.25% سعياً لدعم العملة. 
المتوسط  ارتفع  التشديد،  لخطوات  ونتيجة 
مــدار  على  تدريجياً  التمويل  لتكلفة  المــرجــح 
الأسابيع الأربعة الماضية ليصل إلى %10.15 
حتى يوم الثاثاء من 7.34% في 16 يوليو/

تموز. ووسط تراجع الدخل السياحي تسعى 
تـــركـــيـــا إلـــــى تــنــشــيــط الــــــصــــــادرات الـــزراعـــيـــة 

والملبوسات الخاصة بمكافحة كورونا.

تــضــعــف فــيــه حـــركـــة الــــصــــادرات الــخــارجــيــة 
ألمانيا، أظهرت  اليورو، خاصة  لــدول منطقة 
ــاء، تـــراجـــعـــاً مــفــاجــئــاً  ــ ــعـ ــ بـــيـــانـــات، أمــــس الأربـ
لمبيعات التجزئة الألمانية على أساس شهري 
فــي يوليو/ تــمــوز، وهــو مــا حطم الآمـــال في 
أن يصبح إنفاق الأســر في أكبر اقتصاد في 
ليقود تعافياً قوياً  أوروبــا مؤثراً بما يكفي 
ــه مــــن صـــدمـــة جــائــحــة  ــراجـــ لـــاقـــتـــصـــاد وإخـــ
ــتـــرز،  ــة رويـ ــالـ ــا. وحـــســـب وكـ ــورونــ ــيـــروس كــ فـ
التقويم  فــي ضــوء  المعدلة  البيانات  أظــهــرت 
الـــصـــادر عـــن مــكــتــب الإحــــصــــاءات الاتـــحـــادي 
ــة بــــرلــــن انـــخـــفـــاض  ــيــ ــانــ ــمـــة الألمــ فــــي الـــعـــاصـ
مبيعات التجزئة بنسبة 0.9 بالمئة بالأسعار 
الحقيقية عــلــى أســــاس شــهــري بــعــد تــراجــع 
مــعــدل بــلــغ 1.9 بــالمــئــة فــي يــونــيــو/ حــزيــران. 
وخـــالـــف هــــذا تــوقــعــاً لـــرويـــتـــرز بــــزيــــادة 0.5 
يتقلب  مؤشر  التجزئة  مبيعات  لكن  بالمئة، 

كثيراً، ما يجعله عرضة للتعديل.
أما على أساس سنوي، فقد أظهرت البيانات 
صعود مبيعات التجزئة 4.2 بالمئة بالأسعار 
الحقيقية بعد زيادة معدلها صعوداً، وبلغت 
المكتب  وقـــال  الــســابــق.  الشهر  فــي  بالمئة   6.7
إنه بالمقارنة مع فبراير/ شباط، الشهر الذي 
سبق تفشي الجائحة، فإن مبيعات التجزئة 
كانت أعلى 0.9 بالمئة بالأسعار الحقيقية في 
يوليو/ تــمــوز، مــا يشير إلــى أن هــذا القطاع 
من الاقتصاد تمكن من التعافي بشكل سريع 
ــي أول ســبــعــة أشـــهـــر مـــن الـــعـــام،  نــســبــيــاً. وفــ
بالأسعار  بالمئة   2.6 التجزئة  زادت مبيعات 

ــم الأزمـــــــة. وكــشــفــت الــبــيــانــات  الــحــقــيــقــيــة رغــ
انهارت  إذ  القطاع،  داخــل  هائلة  فجوات  عن 
مــبــيــعــات المـــتـــاجـــر الـــتـــي تــبــيــع المــنــســوجــات 
والمابس والأحذية والمنتجات الجلدية بأكثر 
من الربع في الفترة من يناير/ كانون الثاني 
حتى يوليو، في حن زاد تجار التجزئة عبر 

الإنترنت مبيعاتهم بنسبة %20.
ــتـــصـــاد الإيــطــالــي  إلــــى ذلـــــك، قــــال وزيـــــر الاقـ
ــاء، إن  ــ ــعــ ــ روبــــرتــــو جـــوالـــتـــيـــري، أمـــــس الأربــ
انــكــمــاش الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي للباد 
أن  مــؤكــداً  بقليل،  بالمئة  ثمانية  سيتجاوز 
»تعافياً  الثالث سيسجل  الربع  في  الإنتاج 
قــويــاً«. وذكـــر مكتب الإحـــصـــاءات الــوطــنــي، 
فــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، أن الاقــتــصــاد سجل 
انــكــمــاشــاً قــيــاســيــاً بــنــســبــة 12.8 بــالمــئــة في 
الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام 
الــــذي ســجــل فــيــه نــســبــة هــبــوط 5.5 بــالمــئــة. 
الاقتصاد  كورونا ضــرب  فيروس  ويواصل 
الإيـــطـــالـــي. وكـــانـــت الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة قد 
تـــوقـــعـــت فــــي إبــــريــــل/ نـــيـــســـان المــــاضــــي، أن 
يــنــخــفــض الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي للعام 
ــــي وقـــت   بــنــســبــة ثــمــانــيــة بـــالمـــئـــة. وفـ

ً
كــــامــــا

انكماشا  المركزي  إيطاليا  لاحــق، توقع بنك 
توقع  بينما  بــالمــئــة،   9.5 بنسبة  لاقتصاد 
صندوق النقد الدولي انكماشاً بنسبة 12.8 
ــر أمــــام لــجــنــة بــرلمــانــيــة:  بــالمــئــة. وقــــال الـــوزيـ
»حن قلنا رقم سالب ثمانية بالمئة، لم نكن 
العزل.  إجــــراءات  إلــى متى ستستمر  نعرف 
أكثر  سينخفض  الإجــمــالــي  المحلي  الــنــاتــج 
عد 

ُ
وت كثيراً«.  ليس  لكن  بالمئة،  ثمانية  مــن 

إيطاليا مــن بــن أكــثــر الـــدول الــتــي تضررت 
إنــهــا ظلت تعاني من  إذ  كــورونــا،  بجائحة 
ــوال الــعــام المــاضــي.  الــضــعــف الاقــتــصــادي طـ
وتعاني إيطاليا من ضعف حركة السياحة 
 من قطاع 

ً
بسبب كورونا، كما تعاني أصا

مصرفي مثقل بالديون ومعرض لانهيار، 
كما أن المستثمرين هربوا من السوق المالي 

الإيطالي خوفاً من الخسائر.

تراجع صادرات تركيا في أغسطسالتضخم السالب يرعب أوروبا

الجاري  الــعــام  خــال   %5.8 بنسبة  الياباني 
ــقــــدر حــجــم  ــقـــبـــل. ويــ المـ الــــعــــام  ــــال  و2.4% خـ
تريليونات   5.2 بنحو  الــيــابــانــي  الاقــتــصــاد 
دولار ويــعــتــمــد فـــي نــمــوه عــلــى الـــصـــادرات، 
الـــدول ذات الكثافة  الــيــابــان ليست مــن  إذ إن 
الــســكــانــيــة المــرتــفــعــة الـــتـــي تـــدعـــم الانــتــعــاش 

سياسة التيسير النقدي التي ينفذها البنك 
المركزي الياباني منذ شهور. 

الإنفاق  زيـــادة  الثانية كينزية، وهــي  والآلــيــة 
ودعم  التحتية  البنى  في مشاريع  الحكومي 
الشركات اليابانية التي عانت صادراتها من 
أزمـــة كـــورونـــا وإغــــاق الاقــتــصــادات العالمية 

مثلما هو  الشرائية  الــقــوة  عبر  الاقــتــصــادي 
الحال في الولايات المتحدة والصن. 

اليابانية  الحكومة  تعمل  أن  ويتوقع خبراء 
على إنعاش الاقتصاد الياباني عبر آليتن: 
الأولــى نقدية، وهــي مزيد من ضخ السيولة 
الــنــقــديــة مــبــاشــرة فــي الاقــتــصــاد، ومــواصــلــة 

خال الربع الثاني من العام. وكانت الحكومة 
الـــيـــابـــانـــيـــة قــــد أجـــــــازت فــــي إبــــريــــل/ نــيــســان 
ــــي، حـــزمـــة تــحــفــيــز لـــاقـــتـــصـــاد بــلــغــت  ــــاضـ المـ
قيمتها 108 تريليونات ين )990 مليار دولار(، 
أي ما يعادل 20 بالمئة من الناتج الاقتصادي 
التجارية،  للشراكات  بالنسبة  أما  الياباني.  

فلدى اليابان اتفاقية شراكة مع دول الاتحاد 
الأوروبـــــــي، كــمــا أجــــرت حــكــومــة شــيــنــزو آبــي 
ــادثـــات مع  أكـــثـــر مـــن جـــولـــة مـــن جـــــولات المـــحـ
الــهــنــد، الــتــي تــأمــل أن تــعــوض شــركــاتــهــا عن 
السوق الصيني. والهند من الدول التي تعول 
نقل صناعاتها  في  الغربية  الشركات  عليها 
المقبلة،  الــســنــوات  خــال  الصيني  التنن  مــن 
نــظــراً لمــا تتمتع بــه الــســوق الــهــنــديــة مــن قــوة 
شرائية متنامية وقــوى عاملة مؤهلة وكلف 

رخيصة للوحدات المنتجة. 
كــمــا تــعــول الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة عــلــى إكــمــال 
البريطانية  الــحــكــومــة  الــشــراكــة مــع  اتــفــاقــيــة 
ــل الـــشـــركـــات  ــ ــأمـ ــ ــام الــــــجــــــاري. وتـ ــ ــعـ ــ خــــــال الـ
فرصة  الاتفاقية  هــذه  تمنحها  أن  اليابانية 
تـــســـويـــق ســـيـــاراتـــهـــا مــــن بــريــطــانــيــا لــبــاقــي 
ــك تـــطـــالـــب بــريــطــانــيــا  ــذلــ ــاء الــــعــــالــــم، ولــ ــحــ أنــ
لــواردات  بتعرفة جمركية تقترب من الصفر 

السيارات.
العمالة  اليابان من نقص كبير في  وتعاني 
بــســبــب الــتــراجــع المــخــيــف فـــي عـــدد المــوالــيــد، 
التي  السكان،  بــن  السن  كبار  وتــزايــد نسبة 
تقدر بنحو 28.4% من السكان البالغ عددهم 
125.93 مليون نسمة. وهذا العامل هو الذي 
جعل اليابان تتجه لعقد شراكات تجارية في 
نقل صناعاتها  مــن  تمكنها  وأوروبــــا  آســيــا 
اليابان قوانن  ولــدى  الــبــاد.  الثقيلة خــارج 
ــمـــال  ــدام الـــعـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــنـــع اسـ ــمـ هــــجــــرة مـــــشـــــددة تـ

الأجانب.
عـــلـــى الــصــعــيــد المــــالــــي، تــعــتــبــر طـــوكـــيـــو مــن 
أكبر المراكز المالية والمصرفية في آسيا، كما 
يــعــد الـــن الــيــابــانــي »عــمــلــة المـــاذ الآمــــن« في 
منافسة  طوكيو  ستواجه  ربما  ولكن  آسيا، 
شــنــغــهــاي الــتــي تــنــمــو فــيــهــا الـــثـــروة بخطى 
متسارعة، كما سيواجه الن منافسة »اليوان 

الرقمي« الذي أطلقته الصن أخيراً. 
وربما سيكون على اليابان، حسب مراقبن، 
الــــرقــــمــــي«  أن تـــتـــجـــه نــــحــــو إطـــــــــاق »الـــــــــن 
في  والنقدي  المالي  مركزها  على  للمحافظة 
آسيا. وحتى الآن تعارض المصارف اليابانية 
التعامات  في  التقليدي  النظام  من  التحول 
إنها  إذ  الرقمية،  النظم  إلــى  والنقدية  المالية 
تجني مصاريف باهظة من نظام التحويات 
الــتــقــلــيــدي وتـــفـــرض رســـومـــاً تـــــراوح بـــن 17 
و300 يـــن مـــن الـــحـــوالات المــالــيــة. ولــكــن على 
اليابان تبقى  التحديات، فإن  الرغم من هذه 
الــقــوة الــضــاربــة فــي آســيــا بــعــد الــصــن، وقــد 
الأمــيــركــي  المــلــيــارديــر  اســتــثــمــارات  منحتها 
في  دولار  مــلــيــارات   6.2 البالغة  بيفت  وارن 
شركاتها في بداية الشهر الجاري أول صوت 

ثقة دولي بعد نبأ استقالة شينزو آبي.

إيجابية  بيانات  أنعشت  أن  بعد  الأربعاء،  أمس  اليابانية  الأسهم  ارتفعت 
لقطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة الآمال في أن تعافي 
زال على مساره. وأغلق  ما  العالمي من جائحة كوفيد-19  الاقتصاد 
مرتفعاً  القياسي  نيكاي  المؤشر 
نقطة،   23247.15 إلى  بالمئة   0.47
توبكس  الــمــؤشــر  ــع  ــف ارت بينما 
إلى  بالمئة   0.47 نطاقاً  الأوســـع 
اليابان  وتعيش  نقطة.   1623.40
ــحــول ســيــاســي.  حــالــيــاً مــرحــلــة ت
المال  ــوق  س تغلق  مــا  ــادة  وعـ
افتتاح  وقبل  مبكراً  طوكيو  في 

أسواق أوروبا وأميركا.

ارتفاع الأسهم اليابانية

تحقيق

يتعين على البنك المركزي 
الأوروبي اتخاذ مزيد من 

الإجراءات لاحتواء تأثير 
كورونا على منطقة 
اليورو، بعد أن أصبح 

التضخم سالباً
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رؤية

جواد العناني

ليس الوطن مجرّد جغرافيا، بل هو مفهومٌ يتجاوز الأبعاد 
الحسّية إلى الأبعاد العاطفية النفسية. إنه الملاذ والمأوى، وهو 
الحمى الذي يمكن أن يقال فيه إن الكرة الأرضية قد تهون 
الذي نعتبره الوطن. والوطن سَكن يستقر  إلا ذلك الموضع 
ا 
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تِي بِوَادٍ غ يَّ رِّ

ُ
نتُ مِن ذ

َ
سْك

َ
ي أ

ِّ
إِن

يْهِمْ 
َ
إِل هْوِي 

َ
ت اسِ 

َّ
الن نَ  مِّ  

ً
ئِدَة

ْ
ف
َ
أ  

ْ
اجْعَل

َ
ف  

َ
ة

َ
لا الصَّ لِيُقِيمُوا  ا 

َ
ن رَبَّ
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ُ
ك

ْ
هُمْ يَش

َّ
عَل

َ
مَرَاتِ ل

َّ
نَ الث هُم مِّ

ْ
وَارْزُق

ويخلص الإنسان إلى أن الوطن لا يكون لواحدٍ إذا ما أريد 
ثــــراء، ويــدفــع  الـــفـــوارق مــصــدر  لــه أن يــكــون مجتمعاً، يقبل 
ترمز  الــصــلاة  فإقامة  والــوحــدة،  للتجانس  دعماً  بالجوامع 
إلى مبادئ يتفق عليها الناس باعتبارها ثوابت لا يختلفون 
ــاسٍ تــهــوي قلوبهم إلـــى المــكــان  عليها. وهـــم بــحــاجــةٍ إلـــى أنــ
من  العيش  آلــة  إلــى  بحاجةٍ  وهــو  مجتمعاً،  ليصبح  الجدير 

اقتصاد وإنتاج وثمر، ليعطى ذلك المجتمع تعريف الوطن.
ومن توفرت فيه الشروط، صار مواطناً في ذلك الوطن ومنه. 
بمدة  أو  بــأصــل،  الــحــالــة  هــذه  فــي   

ً
ليست مرتبطة والقضية 

إقامة. وإن كانت هذه الأمور تلقى قيمة اجتماعية بين بعض 
الفئات، إلا أنها ليست العوامل الفياصل في تحديد المواطنة.

نـــدوة »عن  أســبــوعــين  الــعــربــي قبل  الفكر  وقــد عقد منتدى 
المنتدى،  رئيس  طــلال،  بن  الحسن  الأمير  تحدّث  المواطنة«، 
الندوة  مرّتين في بدايتها، وفي ختامها. وقد راعى منظمو 
أن يكون الحديث مركزاً في الجلسة الأولى من المشاركين في 
حاشوْا 

َ
وت بعناية،  اختيروا  والذين  الافتراضية،  الندوة  هذه 

الأمير  وألقى  الختامي.  البيان  إعــلان  النقاش بعد  باب  فتح 
ينطوي على درجــةٍ  يــزال  مــا  الأردن  فــي  فالموضوع  كلمته، 
عاليةٍ من الحساسية، على الرغم من أن الدستور الأردنــي، 
بمبادئه الأســاســيــة، حــول المــوضــوع، ومــا يتعلق بــه واضــح 

وضوح الشمس، ولا لبس فيه إلا لمن أراد أن يتجاهل ذلك.
وبــغــيــاب مفهوم المــواطــنــة، وتطبيق مــبــادئــه بــعــدالــة ونــزاهــة، 
يتكبد المجتمع خسائر كبيرة، يصعب قياسها. ولهذا، أقدم 

فيما يلي بعض الشواهد على ذلك:
البارع، جوزيف  الأميركي  والفيلسوف  الاقتصادي  حسب 
ــا أو  ــرادهــ ــإن المــجــتــمــعــات الـــتـــي تــمــيّــز بـــين أفــ ســبــيــنــجــلــر، فــ
الديمغرافية  مجموعاتها تتعرّض بسبب تضييق المساحة 
والتمييز إلى هدر كبير في مواردها الإنسانية والاقتصادية 
الفئات  تــرفــض  عــنــدمــا  المــثــال،  والاجــتــمــاعــيــة. فعلى سبيل 
التزاوج في ما بينها، فإن نسبة العنوسة فيها ترتفع، وذلك 
الــزواج ضمن دائــرةٍ ضيقةٍ يقلل من احتمالات  لأن حصر 
التماهي بين الشباب والفتيات في سن الزواج. أما فتح الباب 
ويقلل  والأهــلــيــة،  الترابط  مــن فرصة  فإنه يحسن  لــلــتــزاوج، 
فئات  في  والوظائف  البعثات  وحصر  العنوسة.  نسبة  من 
معينة يقلل من فرص تعيين الشخص المناسب في المكان 
وحصر  والأهلية.  والخاصة  العامة  القطاعات  في  المناسب 
استخدام فوائض الأموال في المستثمرين في الفئة نفسها 
التي توفرت فيها الفوائض يجعل إمكانية هدر الأمــوال، أو 

تعطيل الاستفادة منها، أعلى بكثير. 
ــرت بــاتــنــام فــي كــتــابــه »لعبة  وفـــي المــجــال نــفــســه، يـــرى روبــ
.. انهيار المجتمع الأميركي واستفاقته«، والصادر  البولينغ 
تنافسية عالية،  الأميركي قد حقق  المجتمع  أن  عــام 2000 
عــنــدمــا كـــان الــنــاس يــتــطــوّعــون لــلانــضــمــام إلـــى المــؤســســات 
وتشارك  الخيرية،  للأعمال  التبرعات  وتــقــدّم  والترتيبات، 
فــي الأنـــديـــة، وتـــمـــارس الألـــعـــاب المــنــتــظــمــة. وهــــذا يــــؤدي إلــى 
تــبــادل المعرفة والــتــعــاون، وإيــجــاد مــا يسميه المــؤلــف »رأس 
المـــال الاجــتــمــاعــي«. ولــكــن لمــا تــراجــعــت أمــيــركــا فــي كــل هذه 
تراجعت  الاجتماعي،  المــال  رأس  في  المــؤشــرات، خصوصا 

أيضاً إنتاجية الولايات المتحدة، وتزايد العنف فيها.
 مشابهة 

ً
ولو طبقنا هذه النظرية على الأردن، لرأينا أن ميولا

بــدأت تحصل. أي أن هنالك تراجعا نسبيا فــي مــا كنا  قــد 
نسميه »العونة«، حيث يقوم الناس بعقد سقف منزل جديد 
بالتعاون بعضهم مع البعض الآخر. وكذلك، كانوا يتعاونون 
في الحصاد، وفي القطاف. ولو أن كل عائلةٍ قامت بالقطاف 
أيــام، فإن حصيلة  أو بالحصاد بنفسها على مدى عشرة 
المجتمع من الحصاد الكلي ستكون أقل بكثير مما لو تعاون 
الجميع فــي حصاد حقل أســرة فــي يــوم واحـــد، ثــم انتقلوا 
ــال الاجــتــمــاعــي الناجم  إلـــى الــحــقــل الــتــالــي، وهــكــذا. رأس المـ
الــعــرق،  الــديــن، أو  عــن التمييز الآنــــي، أو حــســب الأصــــل، أو 
إنتاجاً  أقــل  ويجعله  التميزية.  الخاصية  تلك  المجتمع  يفقد 

وتنافسية.
المــالــي واضــحــة، فــالــضــرائــب تجبى من  والمــواطــنــة بالمفهوم 
أو  الدخل والأربـــاح(،  الناس كل حسب استطاعته )ضريبة 
المقابل،  وفــي  والــجــمــارك(.  )المبيعات  مشترياته  كل حسب 
 متساوياً، 

ً
تمثيلا يمثل  أن  دافــع ضريبة يستحق  كــل  فــإن 

ويحظى بتكافؤ الفرص التي يتمتع بها أي مواطن آخر. وإذا 
لم تراعَ مسألة التوازن في الغرم والغنم المالي والاقتصادي، 
فسيؤدي ذلك إلى الفساد. ودرجــة تفشي الفساد لا تشي 
ــة الظلم  فــقــط بــمــســتــوى الــلاحَــوْكــمــة، ولــكــنــهــا تــقــيــس درجــ
السائد، فكلفة الفساد يتحملها في النهاية الضعفاء والمميز 
العدل ضعفت عندهم  في  الثقة  فقدوا  إن  وهــؤلاء  ضدهم. 

.
ً
روح المواطنة، فيبحثون عن موطنٍ جديد يكون لهم موئلا

وفــي هــذا الــشــأن، تقول الإحــصــاءات إن الهجرة لا تقتصر 
على المستضعفين والمهمشين والمقدور على ظلمهم، بل تمتد 
أيضاً إلى أصحاب الكفاءات، سواء كانت الكفاءة أكاديمية، 
أم إنتاجية أو صاحبة مهارة. وفي هذا خسارة كبيرة على 
المجتمع، لأن هذه ليست هجرة للعمل، بل هي هجرة نهائية. 
وإذا تناقص عدد العقول والكفاءات والمهارات، فإن إنتاجية 
ترتفع  بينما  تــتــراجــعــان،  التكيف،  على  ومــرونــتــه  المجتمع، 
نسب الاعتماد على المال العام والترزق عن طريقه، فتدخل 

الدولة في دوامات الديْن العام.
تــراجــع المواطنة فــي الــوطــن العربي مــأســاة كــبــرى، وضعف 
الانتخابات،  في  ليس فقط  المشاركة  يعني ضعف  المواطنة 
ولكن في كل مرافق الحياة. وقد أحسن الأمير الحسن بن 
طــلال فــي اختيار هــذا المــوضــوع الــهــام فــي هــذه المرحلة من 

تاريخ الأردن.

مردود المواطنة



دلال البزري

غِل في 
ْ
اليأس يستوطن ثنايا الأمل، متغل

نـــدوبـــه. تــجــده فــي الـــوقـــت. الأمــــل يحتاج 
إلـــى وقـــت أطــــول مــن حــيــاة واحـــــدة. كلما 
مــرّ الــوقــت، كلما مــرّ العمر، يسجّل الأمــل 
انتكاسة. ولا مـــرّة يــحــرز »انــتــصــاراً«، إلا 
عــلــى كـــذبـــة مــعــطــوفــة عــلــى خــــــراب. ومــن 
أطــال هذا الخراب، يطلع عليك أصحاب 
أنه »يستحيل« أن  »الـــدروس« المحفوظة. 
تنجح ثــانــيــة، بعد الــكــبــوات، مــن دون أن 
تبذل جهوداً على مــدى سنوات، سنوات 
مـــن الــتــضــحــيــة والـــصـــبـــر والاســـتـــشـــهـــاد. 
هـــــــذه الـــــــــــــدورات مـــــن »الأمــــــــــل المــــتــــجــــدّد« 
اصطناعياً، لا تتوقف عن »المبادرة« إلى 
القيام ببدايات. بدايات جديدة، متجدّدة، 
تتسوّل الجهد نفسه، الصبر نفسه، وعلى 

امتداد سنوات. 
الأمــــل يــضــيّــع وقــتــنــا. مــهــمــا كــــان الــجــيــل 
الـــذي ننتمي إلــيــه. أصــحــاب »الــتــجــارب« 
السابقة، الفاشلة كلها، صــاروا الآن فوق 
من  كثيرٌ  لهم   

َ
يبق لــم  العمر.  مــن  الستين 

 أمضوا 
ً
»يــراكــمــوا«. هــم أصــا الــســنــوات لـــ

»المـــراكـــمـــة«. تــجــد أحــيــانــاً من  شــبــابــهــم بــــ
بينهم من يصرّ على العملية، حفاظاً ربما 
إلى  بدعوته  القديم. يشحنها  دوره  على 
إعـــادة إحــيــاء مــشــروعــه الــفــاشــل السابق، 

محمد صالح المسفر

قد  بــأحــداثٍ جسام،  المقبلة حبلى  الأشهر 
تضع حملها المخيف على أرض  الخليج 
الـــعـــربـــي. »مـــعـــاهـــدة الــــســــام« المــعــلــنــة من 
البيت الأبيض بين الإمارات وإسرائيل عمل 
»إحال  بالمعاهدة  المقصود  ليس  مخيف. 
السام«، وإنما أغــراض أخــرى، سعيا إلى 
تــحــقــيــق غــــايــــاتٍ يــخــطــط لــتــنــفــيــذهــا ولــي 
عهد أبوظبي، محمد بن زايد، في المنطقة. 
يعد خطة لم تعد سرّية لبناء جيشٍ قويٍّ 
مـــــدرّبٍ ومــجــهّــز بــأحــدث أنــــواع الأســلــحــة. 
 
ٌ
 مــيــدانــيــة

ٌ
ولـــــإمـــــارات وحــــــــداتٌ عـــســـكـــريـــة

 
ٌ
عسكرية ووحـــداتٌ  أفغانستان،  في  تعمل 
أكثر  منذ  فــي حــربٍ حية   

ٌ
 مشتبكة

ٌ
مقاتلة

مـــن خــمــس ســنــين فـــي الــيــمــن، ولــهــا قـــوات 
ليبيا. وهــي تشارك عمليا في  مقاتلة في 
الحرب الدائرة بين الأكراد وتركيا. وأحدث 
ــــراب  ــال بـــعـــض أسـ ــ ــ صـــرعـــة إمــــاراتــــيــــة إرسـ
الـــقـــوات الــجــويــة إلــــى المــنــطــقــة المــضــطــربــة 
ــيـــــض  ــ ــــر الأبـ ــــحـ ــبـ ــ ــــي شـــــــــرق الـ ــ ــا فـ ــريــ ــكــ ــســ عــ
المـــتـــوســـط،  لــاشــتــراك فـــي مـــنـــاورة جــويــة 
وبــحــريــة مــع فــرنــســا وإيــطــالــيــا والــيــونــان 
وقــبــرص، موجّهة بــالــضــرورة ضــد تركيا 
الــتــي تـــجـــري، فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، تــدريــبــات 
تركية  مــع سفن  تــشــارك  بحرية،  عسكرية 
قــوات بحرية مــن دول حليفة، وذلــك  فيها 
ردّا على تلك المناورات. ويوحي هذا كله أن 
المتوسط توحي بمواجهاتٍ  منطقة شرق 
آثارها  مسلحةٍ ستكون شرسة، وستمتد 

إلى كل منطقة الشرق الأوسط إن وقعت.
)2(

ــارات، بــقــيــادة محمد بــن زايـــد،  ــ تعمل الإمــ
ــرات الــتــجــاريــة  ــمــ عــلــى الــســيــطــرة عــلــى المــ
البرتغاليون  فعل  كما  المائية،   والمضائق 
والإنكليز من بعدهم في القرنين الخامس 
تلك  على  للهيمنة  والــســادس عشر،  عشر 
المــــمــــرّات، لــتــقــويــة مــكــانــتــهــم والــتــحــكّــم في 
طــــرق الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة. تــلــك أيــــام خــلــت، 
خــــرج الــبــرتــغــالــيــون عــلــى أســنــة الــرمــاح 

ُ
وأ

والإنكليز خرجوا مكرهين عام 1971، فهل 
يعتقد محمد بن زايــد أن الأمــر سيستتب 
ة الرماح، وبالتعاون مع 

ّ
له، ولو على أسن

العدو الإسرائيلي؟ من أهدافه التي يعمل 
أن يكون  ثــقــة وقــــوة،  بــكــل  عــلــى تحقيقها، 
العربي،  الوطن  في  والأقـــوى  الأول  الرجل 

عصام شعبان

ــى، الـــدولـــة المــصــريــة  ــ فــي ســابــقــةٍ هــي الأولـ
ي نسب 

ّ
تختصم نصف الشعب، فبعد تدن

المشاركة في انتخابات الشيوخ )8 مايين 
لجنة  أصــــدرت   ،)%14 بنسبة  ألــفــا  و959 
الانتخابات بيانا بتحويل المتخلفين عن 
التصويت )54 مليونا من أصل 62 مليونا 
و940 ألفا( إلى النيابة. وتبدو هنا معالجة 
المشكلة، في طابعها العقابي، تحمل قدرا 
ــوداء، وتــبــرز  ــ فــانــتــازيــا سينمائية سـ مــن 
تــنــاقــض مــمــارســات الــنــظــام، فــهــو يفرض 
الـــصـــمـــت، ويـــحـــاصـــر المـــجـــال الــــعــــام. وفــي 
للمواطنين  بفاعلية  الوقت نفسه، يطالب 
ــوّح  ــ ــلـ ــ ــة فـــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات، ويـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ومـ
لم يشاركوا فيها، ويعاقبهم  إن  بالعقاب 
على غيرها من أنشطة سياسية. المشاركة 
إلا  ممكنة  غير  الانــتــخــابــات  فــي  القسرية 
ــدود ضــيــقــة، والــعــقــاب والــغــرامــات  فـــي حــ
لن  الشعبية  المــشــاركــة  المــالــيــة لاســتــعــادة 
 تعاني 

ً
 سياسية

ً
تجدي، ولا تفعل عملية

حالة موات.
ــــي نــــســــب المــــشــــاركــــة 

ّ
أســـــبـــــاب عــــــــدّة لــــتــــدن

السابقة،  التجارب  في  عموما  السياسية 
مــنــهــا المــعــانــاة الــحــيــاتــيــة، وعــــدم الــشــعــور 
بجدوى المشاركة وتأثيرها، عبر الإحساس 
التغيير. هذا  في  الأمــل  بالإحباط وفقدان 
يجعل الانخراط في أي نشاط اجتماعي أو 
سياسي محدودا. المشاركة في الانتخابات 
ا مــن المــشــاركــة السياسية  بــوصــفــهــا جــــزء
الترشح،  أو  بالتصويت  ســـواء  الرسمية، 
تتعلق أيضا بالإجراءات المنظمة وطبيعة 
الـــنـــظـــام الانـــتـــخـــابـــي، فــضــا بــالــطــبــع عن 
الأحـــزاب والكتل  الحريات وأوضـــاع  حالة 

السياسية وفاعلية المجتمع المدني.
ومع التسليم بأن ليس كل مُقاطع معارضا 
أن  اعــتــبــروا  فــإن هـــؤلاء وغيرهم  للسلطة، 
أصواتهم غير ذات أثر في تشكيل مجلس 
المجلس  ثلث  اختير  ناحيةٍ  فمن  الشيوخ، 
قبل الانتخابات عبر قائمةٍ لا منافس لها، 
ــانٍ مــعــين مــن رئــيــس الجمهورية،  وثــلــث ثـ
والـــثـــلـــث الأخـــيـــر لا يــلــمــح بـــين المــرشــحــين 
فــيــه تــمــايــزا ســيــاســيــا واجــتــمــاعــيــا، يمثل 
عدة  وهناك  والتصويت.  للتنافس  حافزا 
ــراف المــصــريــين  ــــى انــــصــ ظــــواهــــر دفـــعـــت إلـ
ــتــــخــــابــــات، مــنــهــا  ــن الـــتـــصـــويـــت فــــي الانــ عــ
عــــودة رجــــال المــــال والأعـــمـــال إلـــى التحكّم 
فــي الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
مــامــح الــتــوريــث الــســيــاســي عــبــر عــاقــات 
القرابة والمؤسسات، رجال أعمال رشحوا 
ـــحـــت صــفــا ثانيا 

ّ
ــائـــات رش أبـــنـــاءهـــم، وعـ

تعطلت  التي  السياسية  مسيرتها  يُكمل 
الــثــانــي 2011. لعب  كـــانـــون  يــنــايــر/  بــعــد 
الــتــصــويــت  ــاهـــل  تـــجـ فــــي  ــلـــه دورا  كـ ــذا  ــ هــ
والانـــتـــخـــابـــات عـــمـــومـــا. وعـــلـــى الـــرغـــم من 

والذي أثبت دائما أنه »كان على حق«. ما 
يحتاج إلى جرعةٍ عاليةٍ من الافتعال. 

ــاً، هــنــاك  ــاهـ ــن بـــين مــريــديــهــم الأقـــــل جـ ومــ
ــا ومـــــيـــــدانـــــيـــــة. هــــــؤلاء  ــ ــعـ ــ ــواضـ ــ الأكــــــثــــــر تـ
ــــحــــون بــــأقــــصــــى درجــــــــــــات الأمــــــل 

ّ
ــل ــســ ــتــ يــ

التجربة  الــاحــق، صاحب  الجيل  لإقــنــاع 
المــــحــــدودة، بــالمــشــاركــة فـــي نــضــالــه، على 
ــذا الـــجـــيـــل لا  ــ طـــريـــقـــتـــه. ولـــكـــن غــالــبــيــة هـ
بُذلت  التي  القديمة  المــشــاريــع  بتلك  تأبه 
الأنفس من أجلها. الجيل الوسيط اخترع 
مــشــاريــع الأمــــل، وهـــو مــــاضٍ فــي مــراكــمــة 

وصبر وتضحيات. 
 
ً
وقـــد يــكــون الــجــيــل الأصــغــر أكــثــر قابلية

للأمل الجديد. تجده في المتطوّعين الكُثر 
الــذيــن هــرعــوا إلـــى مــكــان انــفــجــار بــيــروت 
سوا 

ِّ
ويكن المتضررين  ليسعفوا  الــنــووي، 

الـــشـــوارع، ويــرمّــمــوا الــبــيــوت المــتــهــدّمــة .. 
إلخ. واضح أن هؤلاء أصحاب أمل نضِر، 
جـــديـــد عــلــى حــيــاتــهــم. لـــم يــخــتــبــروا قبل 

الإنفجار ما يزجّهم في أملٍ كهذا. 
وبين الجيل الأقدم والآخر، الأحدث، تجد 
 من الذين تأملوا وخابوا، وعادوا 

ً
مرْوحة

إلـــى الأمـــل مــن جــديــد. ولــكــن إذا اردتَ أن 
ــيــــأس، عــلــى أســـاس  ــحــصــي مــــبــــرّرات الــ

ُ
ت

الأجيال، سوف تجد أن الذين عاشوا كذا 
حياة، كذا انفجار، كذا بدايات أخرى، هم 
فات عالية 

ْ
الأكثر خبرة. ومعهم كلهم رش

بعد ذلــك، بــدايــات أخـــرى، بـــأدواتٍ قديمةٍ 
ــل يــقــفــز مـــن فــــوق الــســطــور،  ــ جـــديـــدة. وأمـ
ويزيّن لصاحبه انتصاراتٍ وهمية كالتي 
ســبــقــت، فــيــمــا مــكــتــوبٌ عــلــى الاثـــنـــين، من 
قــديــم وجــديــد، الفشل الــذريــع. حتى هذه 
اللحظة على الأقل. اليأس أقوى من الأمل. 
في الأخير ادّعاء بمعرفةٍ شاملةٍ، بإحاطة 
بكل التفاصيل، بتوقع أكيد. فيما اليأس 
علم بعدم العلم. ربما من كثرة العلم، أو 
البيزنطية،  النقاشات  تفادي دهاليز  من 
إنــه، أي اليأس هنا، من  أو صفاء الذهن. 
بـــاب حكمة المــعــرفــة بــعــدم المــعــرفــة، بعدم 
ــع.  أيــضــاً، الــيــأس أقــــوى. لأن الأمــل 

ُّ
الــتــوق

ــن مــعــنــى الــحــيــاة،  ســـهـــل. فــيــه خــطــيــئــة عـ
أنها دورة لامتناهية من الأعمار المتروكة 
 
ٌ
على قارعة الطريق. حيوات عــدّة، أحداث

حصى، حروب، انتفاضات، 
ُ
 لا ت

ٌ
تأسيسية

مجازر، أو انفجارات .. كلها تضع نصب 
أعينها وقوداً من رجال ونساء، يحملون 
يـــــراجـــــعـــــون، لا  ــــون، لا  ــأسـ ــ ــيـ ــ يـ الأمــــــــــل، لا 
وكأنها  بأعمارهم  يمشون   .. يتساءلون 
مــن ضـــرورات المـــوت. الــيــأس يبدأ صعباً، 
. ولــكــنــه لا يــنــتــهــي لا 

ً
أحــيــانــا مــســتــحــيــا

بــلــغ  إذا  ــة  ــرابــ غــ لا  ــبـــوة.  ــكـ بـ ولا  بـــخـــيـــبـــةٍ، 
ــيــــأس. يـــــرى، يــــراقــــب، يــحــاول  صــاحــبــه الــ
أن يــفــهــم، يــقــرأ فــي الــكــتــاب نــفــســه. ولكنه 
لا يــنــصّــب نــفــســه وصــيــا عــلــى الــفــيــنــيــق، 
نـــاطـــقـــا بـــاســـمـــه، لـــيـــعِـــدَنـــا بـــأنـــنـــا ســـوف 
»ننبعث مــن جــديــد«.  الــيــأس أقـــوى، لأنه 
 ذهنياً يرافق صاحب الأمل. 

ً
يتفادى كسا

 خــاصــة، صاحبها 
ٌ
طــاقــة  تصاحبه 

ٌ
كــســل

ــيـــاة  ــبـــع الـــحـ ــنـ ــيـــهـــا مـ ــا، يــــجــــد فـ ــدهــ ــجّــ ــمــ يــ
والاستمرار على قيدها. تلك الطاقة التي 
تجعله يتحمّل تعقيدات وتركيبات الكام 
الذي يتصدر الأمل. فيما هذا الأخير، أي 

الأمل، ليس له برهان. 
اليأس أقوى لأنه يعفيك من محرّك الأمل 
يــلــزم صاحبه بإسباغ وقــائــع على  الـــذي 
يه، 

َ
الوقائع، لكي يقوم »تحليله« على رجل

اليأس  أن  الأولــى  للوهلة  ويستمر. يبدو 

ــد يــكــون  ــ ــهـــل مــــن الأمـــــــل، أخـــاقـــيـــاً. وقـ أسـ
ديـــن. ولـــكـــن إذا  كـــذلـــك عــنــد بــعــض المـــتـــردِّ
أن تدافع  كنتَ مــســؤولًا عن يأسك، عليكَ 
عنه بمزيد من الطاقة الذهنية. أن تشحذ 
به. وما يساعدك على ذلك، 

ّ
ذهنك، أن تشذ

في  الشخصية  مــســؤولــيــتــك  أي  حــريــتــكَ، 
تحمل تبِعات تلك الحرية. 

اليأس أقــوى من الأمــل. ولكنه ليس أكثر 
ــرا مـــنـــه. ولا أقـــــل إيــــامــــاً، فــالــيــأس  ــسّـ ــيـ تـ
وفــــيــــرٌ والأمــــــــل ضـــئـــيـــل. الــــيــــأس جـــــذري، 
، مصنوع.  ترقيعيٌّ الأمــل  فيما  راديكالي، 
الـــيـــأس الـــــذي أعــنــيــه يــنــتــمــي إلــــى »الآن، 
هــنــا«. فــي هــذه اللحظة، فــي هــذه البقعة 
مـــن الــكــوكــب. وهـــو لــيــس اســتــســامــاً. أي 
إنها  بالخراب والمـــوت.  أنــه ليس تسليماً 
إلــى أكثر.   مؤقتة، لا تدّعي الارتــقــاء 

ٌ
فكرة

عدم  فــي  أصالتها،  فــي  حصانتها  تكمن 
والمرتبك،  ف 

ّ
المتكل التحليل  إلى  حاجتها 

 
ٌ
 نابعة

ٌ
أو الأغاني، أو الفولكلور. هي فكرة

من أبسط معيوشها، من أبسط تعبيرات 
هذا المعيوش. وقد تنطوي بدورها على 
»بدايات«، ولكن لا بد من تجربتها. فقط 
لــكــي لا نـــقـــول، عــنــد انــتــهــاء أعـــمـــارنـــا، إن 
اليأس كان هنا، أمامنا، بوجهنا، ولم نره، 
لم نحاول. يجدر تجربة اليأس، طالما أننا 
 بصدد بدايات. كل حياتنا بدايات.

ً
أصا

)كاتبة لبنانية(

فالعراق أخرج من دائرة القوة في المنطقة 
عام 2003، وكان يُحسب له حساب، ومصر 
السلطة  العسكر  فاعلة بعد تولى  لم تعد 
ــنــهــش 

ُ
ت الــــعــــروبــــة  ــة  ــ ــــوريـ وسـ  ،2013 مـــنـــذ 

أطـــرافـــهـــا، وقــلــبــهــا يـــنـــزف دمـــــا، ولــــم تعد 
لاعبا في الساحة العربية، فإيران وروسيا 
والمــوارد  والسلطة  الأرض  على  تسيطران 
فـــي هــــذا الـــبـــلـــد. ويــعــمــل مــحــمــد بـــن زايـــد 
ــرة الضوء  ــراج الــســعــوديــة مــن دائـ على إخـ
ــة هــامــشــيــة فــي  ــ الــــدولــــيــــة، ويــجــعــلــهــا دولــ
الداخل  المنطقة، ويعمل على تمزيقها من 

بطرائق متعدّدة.
ــــي 13  مــــعــــاهــــدة الاســـــتـــــســـــام المـــعـــلـــنـــة فــ
الشهر المــاضــي )أغــســطــس/ آب( هــي، إلى 
الإمــارات  أخــرى، بغرض استقواء  جوانب 
ــنـــطـــن، وكـــذلـــك فـــي المــنــطــقــة.  بــهــا فـــي واشـ
القيادة  بــأن  بها  المــوثــوق  التقارير  وتفيد 
الــعــســكــريــة الإمـــاراتـــيـــة اصــطــحــبــت خــبــراء 
إلــى جزيرة  إسرائيلية  وقــيــادات عسكرية 
ــعـــرب، على  ســقــطــرى الــيــمــنــيــة فـــي بــحــر الـ
ــن تــلــك  ــــرض مــ ــغـ ــ ــــدب، والـ ــنـ ــ تـــخـــوم بـــــاب المـ
الــــزيــــارة المــهــمــة وغـــيـــر الــقــانــونــيــة وضــع 
المخططات النهائية لإقامة قواعد عسكرية 
ــارات. وستكون  الإمـ لدولة  وبحرية  جوية 
بالتعاون  إماراتية،  قاعدة عسكرية  إقامة 
مــع إســرائــيــل، فــي جــزيــرة سقطرى، أخطر 
قرار على المنطقة، إذ ستهدد تلك القاعدة 
ــة مــــن مــضــيــق هــرمــز  ــيـ ــائـ أمـــــن المــــمــــرات المـ
وباب المندب، وبالضرورة قناة السويس، 
الأفريقي،  الــقــرن  على  الهيمنة  إلــى جانب 
ويــعــد ذلــك كله تــهــديــدا للسلم والأمـــن في 
هــــذه المــنــطــقــة. إنـــهـــا خـــطـــوة مــتــقــدمــة في 
والاقتصادية  السياسية  ــرار  الأضـ إلــحــاق 
ــالــــدولــــة الـــســـعـــوديـــة،  ــة بــ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ والاسـ
بـــقـــيـــادة مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان. ولـــــن يــقــبــل 
محمد بــن زايـــد إلا أن يــكــون الــرجــل الأول 
في المنطقة، وأن يكون السعوديون خلفه، 

وبلدهم الأكبر في الجزيرة العربية.
)3(

إلى  سقطرى  مــن  اليمني  الجنوب  أصبح 
 
ً
الحديدة، مرورا بكل موانئ اليمن، منطقة
تحت الاحتال الإمــاراتــي من دون منازع، 
البشر والقوى،  إليها من يشاء من  يُدخل 
ويـــمـــنـــع أهـــــل الـــيـــمـــن عـــنـــهـــا، وذلــــــك تــحــت 
ســمــع الــــدولــــة الـــســـعـــوديـــة وبـــصـــرهـــا، في 
والمملكة  عــهــده،  وولـــي  المــلــك سلمان  عهد 

اخــتــافــاتٍ بــين أجـــواء انتخابات مجلسي 
أن  إلا   ،2020 ــيـــوخ  والـــشـ  2012 الــــشــــورى 
هــنــاك تــشــابــهــات يــمــكــن مـــن خــالــهــا فهم 
أن  منها  المشاركة،  نسب  تدني  من  جانبٍ 
ثلثاً في كل من المجلسين معين، بالإضافة 
كما  متشابهة.  المجلسين  وظــائــف  أن  إلــى 
أن مـــخـــرجـــات قــــانــــون مـــبـــاشـــرة الــحــقــوق 
تهدر  المطلقة  الــقــائــمــة  ونــظــام  السياسية 
الأصوات، وتمهد الطريق إلى هيمنة كتل 
ســيــاســيــة، وتـــحـــدّ مـــن مــشــاركــة المــكــونــات 
ذات الوزن المحدود نسبيا. وقد أقرّ قانون 
مباشرة الحقوق السياسية 54 لعام 2014 
 لــلــمــتــخــلــفــين عـــن الـــتـــصـــويـــت. إنــه 

ً
عـــقـــوبـــة

للتصويت،  إجــبــاريــا  مــواطــنــين  يستدعي 
بينما  المــشــاركــة،  عــن  الممتنعين  ويــعــاقــب 
يتم تضييق الخناق على أشكال التعبير 
والمــشــاركــة فــي المــجــال الــعــام. وتــكــفــي هنا 
الإشـــــارة إلـــى مــئــات الــقــضــايــا الــتــي تضم 
متهمين بترويج الأكاذيب، بسبب منشور 
على »فيسبوك« أو تغريدة على »توتير«.

الــنــواب  الــبــرلمــانــات، بما فيها مجلس  فــي 
المــــصــــري، لـــلأعـــضـــاء الـــحـــق فـــي الامــتــنــاع 
ــلــــســــات، بــيــنــمــا  ــي الــــجــ ــ ــن الـــتـــصـــويـــت فـ ــ عـ
الـــحـــق نفسه  ــــارس  المـــواطـــن إذا مـ يُــعــاقــب 
في الانتخابات، على الرغم من محدودية 
الرقابي  النواب  بــدور  قياسا  تأثير دوره، 
وينفي  تمييزا،  ذلــك  ويشكل  والتشريعي. 
الــحــق في  حــق الاخــتــيــار، كــمــا للمتهمين 
الصمت أو الامــتــنــاع عــن الــكــام فــي أثناء 
المتهمين  بعض  مــن  ويُــنــتــزع  التحقيقات، 
الجسدي  العنف  تحت ضغوط  الاعــتــراف 
ــفـــســـي. وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن الــنــظــم  ــنـ والـ
السلطوية لا تحب سماع صوت مختلف، 
ــن الــــــــرأي، إلا  ــيّـــق ســـبـــل الــتــعــبــيــر عــ وتـــضـ
أنــهــا تــريــد أن تــنــتــزع اعــتــرافــا بشرعيتها 
ــــال حـــشـــد المـــشـــاركـــة فــــي الــعــمــلــيــة  مــــن خـ
بالعقاب  الأصـــوات  تنتزع  أي  السياسية، 
ــا تــمــتــلــك صـــوتـــك فــي  ــهـ ــأنـ الـــقـــانـــونـــي، وكـ
الانــتــخــابــات، وجــســدك فــي الــســجــن، وقــوة 
الخدمات،  لك  تقدّم  السوق. وإذ  عملك في 
المــبــالــغ وزيــادتــهــا، طالما  تــحــديــد  يمكنها 
تحبّ  أنها  غير  لتحديدها،  أطــر  توجد  لا 
الــتــفــنــن فــي فـــرض الــضــرائــب والــغــرامــات، 
لــجــمــع حصيلة مــالــيــة لــلــمــوازنــة، بــعــد أن 
انــتــهــت مــســاومــات ومــزايــا اجتماعية في 
مقابل قبول السلطوية، فيصبح النمطان، 

الإفقار والاستبداد، صنوين.
غالبا ما تكرّر وسائل الإعام، وتشدد على 
ضرورة المشاركة في الانتخابات، وتصفها 
بأنها »عرس ديمقراطي«. وعلى الرغم من 
أن هــذه الــعــبــارة المــكــررة دعــائــيــة، إلا أنها 
تمس جانبا من السياسة أنثروبولوجيا، 
وتتضمن عمليات اتصال وتفاعل وضبط 
اجـــتـــمـــاعـــي وعـــــاقـــــات قــــــوة ونـــــفـــــوذ. هــل 
ــدون مــدعــويــن  ــ يُـــتـــصـــوّر أن يـــقـــام عــــرس بـ

مــن الأمــل مــا لبثت أن خابت ومــاتــت. من 
بينهم من هجر كل شيءٍ وهاجر. وآخرون 
دخــــلــــوا فــــي روتـــــــين الأمــــــــل. لــــم يــنــاكــفــوا 
الأمــل، اعــتــادوه. صار جــزءاً من تفكيرهم. 
طــريــقــة صــوفــيــة فــي الــحــيــاة. إلــيــكَ لوحة 
الأجـــيـــال الــتــي عــاصــرنــاهــا، مــن الــشــيــوخ 
إلى المراهقين، فيها حركة دورية: صعود 
حــركــة ســيــاســيــة خــارجــة عــن الــحــكــم إلــى 
ذروة إمــكــانــاتــهــا. ثــم هــبــوطــهــا، وأحــيــانــا 
انــســحــاقــهــا أو مـــصـــادرتـــهـــا. وبـــعـــد ذلـــك، 
دعوة إلى عدم اليأس. إلى بذل التضحية، 
إلى الصبر. فصعود آخر، ينتهي بضربة. 
ــدي، أنــنــا نــحــتــاج إلــى  ــ يليها الــــدرس الأبـ
ــذا.  ــكــ ــــوات .. وهــ ــنـ ــ ــود عـــلـــى مــــــدى سـ ــهــ جــ
ــرون  ــ ــفـــســـهـــم، ومـــعـــهـــم آخــ الأشـــــخـــــاص أنـ
يصغرونهم عــمــراً وتــجــربــة دخــولــهــم في 

نفق الأمل، وخروجهم منه، بأمل آخر. 
وكـــأن لا أحـــد يــتــحــمّــل مــســؤولــيــة الفشل. 
»الأيديولوجية«  الواجهة  هو  الأمــل  كــأن 
»النهوض مجدّدا«. لم يُعِلن إلا القليلون  لـ
الــــــذي أودى إلـــى  عــــن مــســؤولــيــتــهــم عــــن 
ــئـــس هــــؤلاء  الــــفــــشــــل، أو الـــهـــزيـــمـــة. لــــو يـ
إنهم  لقالوا  الــركــام«  بــين  مــن  »المنبعثون 
ة بصيرتهم، خطأ 

ّ
يتحمّلون مسؤولية قل

تقويمهم، كثرة تسوياتهم أو قلتها، أو أي 
حّوا جانباً، فصاروا أكثر 

َ
ن

َ
ت

َ
شيء آخر... ل

 فــي الإعـــان الصريح عــن فشلهم .. 
ً
حــريــة

ــن أجـــل  ــدة الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي مــ ــائــ ــي قــ هــ
اســتــعــادة الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن، وتــحــاول 
أن تــســتــولــي عـــلـــى مــحــافــظــة المــــهــــرة ومـــا 
جاورها، نصيبها من تقسيم أرض اليمن 
قــتــه دول الــتــحــالــف الــتــي ألحقت 

ّ
الـــذي مــز

بــــالأرض والــشــعــب الـــدمـــار والـــهـــاك. وفــي 
الأثــنــاء، لــم يــتــرك محمد بــن زايـــد ومحمد 
حليفا  ولا  نصيرا  لدولتيهما  سلمان  بن 
إلا إسرائيل وأميركا. وقريبا سيأفل نجم 
أربع  بعد  ولــو  ترامب،  الأميركي،  الرئيس 
ــمـــدان،  ــتـــعـــرّى المـــحـ ــيـ ــنــــوات أخـــــــرى، وسـ ســ
ــيـــل  ــرائـ ــيـــرا إلا إسـ ــن يــــجــــدا لـــهـــمـــا نـــصـ ــ ولــ
الـــتـــي ســتــعــصــف بـــهـــمـــا، لأن مــصــالــحــهــا 
فـــوق الــجــمــيــع، والـــتـــاريـــخ مــمــلــوء بالعبر 
تــعــادي السعودية والإمــــارات  والــســوابــق. 
قطر عانية، وعُمان والكويت سرا، وكذلك 
إيران وتركيا في المحيط العربي. تعاديان 
ماليزيا وباكستان، ومعظم الدول الغربية 
السياسي،  سلوكهما  عــن  راضــيــة  ليست 
ــا تـــحـــت مــقــصــلــة مـــنـــظـــمـــات حــقــوق  ــمــ وهــ
الفكر  قــيــادات  تــعــاديــان  العالمية.  الإنــســان 
الــرأي منهم،  الديني الإسامي، وأصحاب 
وقادة الفكر القومي العربي. يحقدان أشد 
الــحــقــد عــلــى قــطــر، شعبا وقـــيـــادة، وكــذلــك 
الكويت وعُمان، وليس مستبعدا أن يعبثا 

بأمنهما في  مقبل الأيام.
ــبـــؤ بــســلــوك  ــنـ ــتـ ــــول: لا يـــمـــكـــن الـ ــقــ ــ آخــــــر الــ
المحمدين، بن زايد وبن سلمان، السياسي 
ــآمـــري، وبــمــا سيفعان  ــتـ والــعــســكــري والـ
تجاه دول الخليج العربية، فاحذروا كيد 

الحاقدين.
)كاتب وأستاذ جامعي قطري(

مـــحـــدود  »الــــــعــــــرس«  كــــــان  وإذا  لـــلـــحـــفـــل؟ 
بالإهانة،  صاحبه  يُشعر  ربما  المــشــاركــة، 
خصوصا إذا كان يهدف إلى كسب شبكة 
عاقات جديدة، وتقوية الصورة الذهنية 
ة والسطوة، كما أن »محبة 

ّ
عن النفوذ والعز

لــلــعــرس« يعكسها حــضــورهــم.  المــدعــويــن 
الدعوة  يشدّد  مناسبةٍ،  في  يوفق  لم  وإذا 
أن يهدّد  الغريب  لكن  قــادمــة،  في مناسبة 
من لم يحضر، قد يجتمع جمهور المغانم 
والمصالح والمجامات، لكن بقاءه لا يدوم.

لــلــتــصــويــت، بــاعــتــبــاره خــطــوة اتــصــالــيــة 
ــة الــــســــيــــاســــيــــة، صــفــة  ــ ــارســ ــ ــمــ ــ ضــــمــــن المــ
اخــتــيــاريــة وإراديـــــــة، وأهـــــداف ووظـــائـــف. 
مـــقـــولـــب، ضمن  رأي  الــتــصــويــت  أن  كــمــا 
لــم  وإذا  الـــســـيـــاســـيـــة.  المــــشــــاركــــة  صــــــور 
ــلــــون أن وســــيــــط الاتــــصــــال  ــاعــ ــفــ الــ يــــجــــد 
ومضمونها(  الانــتــخــاب  عملية  )قـــواعـــد 
يــمــثــل وظــيــفــة وقــيــمــة مـــؤثـــرة فـــي الــبــنــاء 
ذات جـــدوى  مــخــرجــاتــه  وأن  الــســيــاســي، 
كــان  الــتــصــويــت، ســـواء  فسيمتنعون عــن 
الامتناع يُنظر إليه انسحابا عفويا نتاج 
إحساسٍ بالإحباط، أو مخططا ومستندا 
أو خليط من  والــبــنــاء عليها  ــة،  رؤيــ إلـــى 
الحالتين. وقد أرادت السلطة من مجلس 
السياسي،  النظام  تدوير  إعــادة  الشيوخ 
واجتماعية  مكونات سياسية  دمــج  عبر 
داخل مؤسساتها، وهذا استلزم جمهورا 
بالأمر  منه مايين  يستدعي  أن  يمكن  لا 
المباشر، أو التهديد، وإذا كانت العقوبات 
ــغـــوط تــصــنــع مـــشـــهـــدا انــتــخــابــيــا،  والـــضـ

فغالبا سيكون مؤقتا ومحدودا.
ي مستوى 

ّ
إجمالا، هناك أسباب عامة لتدن

المشاركة، بالإضافة إلى أسبابٍ في سياق 
يـــجـــدي  ــــوخ، ولا  ــيـ ــ ــــشـ الـ ــلـــس  تــــجــــربــــة مـــجـ
ــن المـــتـــآمـــريـــن، أعــــداء  الــتــفــســيــر الـــجـــاهـــز عـ
الـــوطـــن، ودعـــــاوى الـــخـــارج إلـــى المــقــاطــعــة، 
أن  الاستنتاج  يستطيع  للمشهد  فالمتابع 
ي نسب المشاركة لم يكن نتيجة جهود 

ّ
تدن

قوى دعت إلى المقاطعة من خارج مصر أو 
الحركة  أو  المسلمون  الإخـــوان  داخــلــهــا. لا 
ذا وزن، ولا يستطيع  بذلوا جهدا  المدنية 
كــاهــمــا الادّعـــــاء بــتــحــريــك كــتــل جماهرية 
مليونية، أو التأثير فيها، كما في سنوات 
ــــع المـــمـــتـــنـــعـــون بـــمـــفـــردهـــم،  ــاطـ ــ ــــت. قـ ــــضـ مـ
وبــعــضــهــم لـــم يــهــتــم أصـــا بــالانــتــخــابــات، 
ــاتٍ فـــوجـــئـــت بـــهـــا، حــــين أراد  ــئــ وبـــعـــض فــ
الــنــظــام إجـــراءهـــا بــســرعــة، كــمــا يستعجل 
إجراء انتخابات النواب بالطريقة نفسها. 
التي  السياسية  التشكيلة  تشابه  وربــمــا 
تشكلت بعد تعديات الدستور، بالإضافة 
إلـــى أن تــكــرار وســائــل الإعــــام أن الشعب 
مــســيّــر مــن قـــوى خــارجــيــة مــتــآمــرة، فضا 
عن أنه غير صحيح، فهو يشكل إهانة لمن 
تدعوه إلى المشاركة.. المشاركة ليست فعا 
أوامــر  أو  تحقيقه بضغوط،  يمكن  قسريا 

وعقوبات سلطوية.
)كاتب مصري(

اليأس أقوى من الأمل

الإمارات وإسرائيل ومستقبل الخليج

عندما تنتهك الدولة المصرية 
الحق في الصمت

اليأس وفيرٌ والأمل 
ضئيل. اليأس جذري، 

راديكالي، فيما الأمل 
، مصنوع ترقيعيٌّ

لا يمكن التنبؤ بسلوك 
المحمدين، بن زايد 

وبن سلمان، السياسي 
والعسكري  والتآمري

تدنيّ نسب المشاركة 
في انتخابات مجلس 

الشيوخ لم يكن 
نتيجة جهود قوى 

دعت إلى المقاطعة

آراء

ياسر أبو هلالة

 أن تجد كتابا تعامل معه الإعلام العالمي بمنطق العواجل والسبق الإخباري مثل 
ّ

قل
كتب لحاكمٍ في العالم، ولــولا أنها 

ُ
كتاب »النفط والــدم«، وهو أســوأ سيرةٍ يمكن أن ت

سيرة حقيقية عاشها العالم، وكتبها صحافيان مرموقان )برادلي هوب وجوستين 
شيك(، لهما صدقية عالية، لاعتبر الكتاب نوعا من البروباغندا التي تستهدف ملك 
السعودية المقبل. ولعل أسوأ ما في تلك السيرة خاتمتها على لسان المقرّبين من ولي 
تبقى من  ما  بــدّدت  التي  فبعد جائحة كورونا  السعودي محمد بن سلمان،  العهد 
أحلامه، وبعد تهجير الحويطات بشكل دموي لبناء وهم نيوم، تحدّث الفريق المحيط 
به »انسوا النقاد، أمضى محمد بن سلمان سنوات عديدة لثبيت رؤيته، وهو ليس 

ملكا بعد. قد ينتهي إرثه في عشرة أعوام أو عشرين أو حتى ثلاثين«!
ليست بالتمنيّات، هذا هو الواقع، صحيحٌ أنه قد يتغيّر بشكل مفاجئ، كما حصل 
في إيران، وفي الربيع العربي، والاتحاد السوفييتي. وفي المنطقة، حكم معمر القذافي 
أربــعــة عقود حتى بنى إرثـــه، وأســـرة الأســد تحكم منذ نصف قــرن،  بالنفط والـــدم 
الــولايــات المتحدة  الــعــبــاد. وفــي النهاية، ســـواء جــاء فــي  الــبــلاد وتــشــريــد  بعد تدمير 
الديمقراطيون إلى الرئاسة أم بقي ترامب، فإن المنطقة تتعامل مع من وصفه الرئيس 

الباكستاني في آخر فصل من الكتاب »الطفل المدلل لا يمكن الوقوف في وجهه«. 
ل عدواني ودموي بشكلٍ يفوق الطغاة الذين عرفتهم المنطقة. 

ّ
الكارثة أن الطفل المدل

لا يمكن تخيّل كيف تم تقطيع جمال خاشقجي ونشرُه، ولا كيف تم قتل مائة ألف 
شخص في اليمن، بدون أن يشاور أحدا في قراره، ولا كيف اختطف رئيس الوزراء 
ر في غزو قطر وحاصرها. في المقابل، يُنفق 

ّ
اللبناني، سعد الحريري، ولا كيف فك

بلا تفكير، سواء في شراء لوحةٍ أم يختٍ أم قصر، أو يدخل في استثمارات مليارية 
طف ولي العهد محمد 

ُ
الكتاب، اخت في دقائق.  يواجه أزمة شرعية عميقة. بحسب 

جبر على التنازل عن موقعه، لم تجتمع هيئة البيعة. 
ُ
بن نايف إلى الديوان الملكي، وأ

اتصل بهم الملك هاتفيا، لم يكتب الأمير تنازلا، مع أنه تعرّض للتعذيب، وهو المصاب 
الشيخ  تركي  عليه  وتناوب  في غرفة،  النوم وحبس  من  ومُنع  والضغط،  بالسكري 
وسعود القحطاني تهديدا وترويعا، وأدخل تحت تهديد السلاح ليصافح ولي ولي 
العهد الذي قبّل قدمه، ما لم يظهر في الصور التي التقطها سعود القحطاني صورة 

جبَر على التنازل. 
ُ
شهر السلاح في وجه ولي العهد الم

َ
ضابط الحرس الذي أ

في العالم العربي شرعية القوة لا قوة الشرعية. لا أحد سيجبر محمد بن سلمان 
على التنازل، وقد يُكمل أربعة عقود كالقذافي، وقد يتغير غدا. القضية هي قضية 
الشباب السعودي الذين يعتقد الأمير الشاب أنه يحقق أحلامهم. لا أحد يعرف إن 
معوا أو رضوا باحتفالات الرقص، أم أن غضبهم يتراكم، كما حصل 

ُ
كان هؤلاء ق

مع شباب الربيع العربي، في دولٍ أكثر قمعا. المؤكد أن وعي الشباب السعودي في 
ازدياد، وأن الانفتاح الاجتماعي الذي حققه الأمير الشاب يجلب معه، ضمنا ورغما 

عنه، انفتاحا على أكثر أفكار العالم حداثة، ومنها ثقافة الديمقراطية. 
القحطاني،  أسسه سعود  الــذي  الإلكتروني«،  »الذباب  الكتاب مصطلح  مؤلفا  يوثق 
م في الشباب السعودي. في الأسبوع الماضي، 

ّ
 للتحك

ً
وتفاصيل اختراق »تويتر«، آلية

مــع إسرائيل،  التطبيع  الشباب ضــد  قــادر على مواجهة غضب  الــذبــاب غير  أن  بــدا 
الحكومة  اضــطــرّت  التطبيع«.  ضــد  و»خليجيون  خــيــانــة«،  »التطبيع  وســم  وتــصــدر 
الإسرائيلي  للطيران  السماح  من  موقفها  تبرير  إلى  يومين،  بعد صمت  السعودية، 

 للإمارت ولجميع الدول. 
ً
بالتحليق في بلاد الحرمين، باعتبار ذلك موافقة

على الأمير الشاب أن يدرك أن الشباب لا يغريهم نهر النفط، ولا يخيفهم نهر الدم. 
قد تكون النقطة المضيئة في شخصيته هي الجرأة والشجاعة، ربما لأنه شاب، وهي 

 يتمتع بها الشباب السعودي أيضا.
ٌ
صفة

أحمد عمر

عشتُ لأرى رئيساً عربياً يسبق حاتم الطائي في الكرم، والأحنف بن قيس في الحِلم، 
وعمرو في الشجاعة، وإياس في الذكاء، حتى ليصدُق فيه قول أبي تمام في المعتصم، 
صاحب موقعة عمورية الذي مدحه، فلما بلغ قوله: إقــدامُ عَمْرٍو في سَماحةِ حَاتِمٍ/ 
كاءِ إِيَاسِ، قال يعقوب بن إسحق الكِندي ناقداً: »إنَّ الأمير فوق 

َ
 في ذ

َ
ف

َ
في حِلمِ أحن

ما وصفت، ولم تزد على أن شبّهته بأجلاف العرب، فمن هؤلاء الذين ذكرتهم؟ وما 
، فحضره بيتان ارتجلهما، على الوزن نفسه والقافية 

ً
قدرهم؟«. أطرق أبو تمام قليلا

 شروداً في الندى والباس/ فالله قد ضرب 
ً
نفسها: لا تنكروا ضربي له مَنْ دونه/ مثلا

 مـن الِمشكـاة والنبراس.
ً
الأقل لنوره/ مثلا

تقول الرواية إنّ المعتصم وهب أبا تمام ولاية الموصل مكافأة له على مدحه، وعلى 
العربي  الرئيس  هــذا  إنَّ  بل  العارضة.  الطبع وشــدة  وقــوة  والبداهة  الحاضرة  حسن 
سبق صلاح الدين الأيوبي في الجهاد، لكن ليس الأعداء، وإنما الأهل والأشقاء! بل إنه 
 

َّ
تنازل عن القدس، ليس لأهلها وإنما للعدو. هذا كله وهو لا يزال ولياً للعهد، ولم يتول
الولاية التامة، فماذا سيفعل لو تولى دولة عربية مثل مصر، بل هو رئيسها، ولكن 
محللون سياسيون،  يذهب  كما  السيسي،  الفتاح  عبد  هو  عليها  وعامله  بعد،  عن 
وعامله أو مندوبه عليها مصريٌّ يحكي اللهجة المصرية بإتقان، ولكن ليس له بلاغة 
المــواطــن المــصــري. هــذا كله وهــو ولــي عهد أبوظبي، وصفها أنــور الــســادات بالدكانة 
الــســادات بظرف  النفط.  لقال دكــانــة تبيع  يــزد على ذلــك، ولــو زاد  الخليج، ولــم  على 
الــدول، وإنَّ  لم يكن منصفاً، فالناس بأفعالهم وليسوا بأحجامهم، وكذلك  المصري 
البعوضة تدمي مقلة الأسد. صاحبنا غني، وأمواله كثيرة، وإن كانت ســوداء، لكنه 
يغسلها بالدماء والصابون فتخرج ناصعة بعد الغسيل. وقد يحسُن الفعل ويسوء، 
الديكتاتورية فــي خمس عــواصــم عربية مــن جديد،  الكريم قــواعــد  وقــد أرســى هــذا 
ى عسكرياً عييّاً اسمه عبد الفتاح السيسي 

ّ
كما لم يحدُث في التاريخ من قبل، فول

»الــبــلاي ستيشن«،  ــأ الأكــنــاف لصبيٍ طائش يهوى لعبة 
ّ
الــعــرب. ووط مقاليد كنانة 

والنجارة في البشر، على ولاية العهد في الحرمين، ويحاول جهده منع بشار الأسد 
من السقوط، فيرسل له العكاكيز السياسية والمالية واللوازم الطبية والمأكولات غير 
السامة، ومع أنه حليف عدوه إيران الأثير والوثيق في المنطقة، وهذا عجيب، وإن كان 
العجب سيزول لو عرفنا أنَّ عداوته الأصلية ليست مع إيران. وهو يدغدغ ثورة تونس 
بأموال سوداء ورشوات، ويدسُّ على تونس حسناء في مجلس الشعب، اسمها عبير 
موسي، فتناجز شيخاً كريماً فيلسوفاً قضى عمره في العراك والسياسة والنزوح 
واللجوء والسجون والفكر والقلم. وقسّم اليمن إلى أقسام، وأجزاء وأحزاب وكتائب 
واستنقذ منها سقطرى لنفسه، لجمال أشجارها وعذوبة مائها، أو لأن اسمها يشبه 
اسم قطر. وبلغنا أنَّ شعب اليمن يدعون له قياماً وقعوداً، كلما سقطت عليهم العطايا 
النارية من طائراته. وهو يبذل جهده في إعادة الوضع في ليبيا إلى أيام طيب الذكر 
القذافي، صاحب الأزياء والألقاب والطرائف والقصص. وسوى هؤلاء الأربعة الأوائل 
التذكير  يعيد  الأمــثــال، هو  بهم  الذين ســارت  والشجاعة  والــذكــاء  والحلم  الكرم  في 
بعمرو بن لحي في جلب أصنام الهندوس إلى الجزيرة العربية. وفضائله لا تعدّ ولا 
ه صاحب المعتقلات وسفن الحبِّ السائحة في البحار، وله 

ّ
أن تحصى، واحــدة منها 

أصابع ومخالب في محاولة انقلاب تركيا. وهو لا يعرف اليأس لشدة إيمانه بآلهة 
الوافدين إلى أرضه، ويدعم حملات الانتخاب في أميركا، وتمويل حملات القصف 
الكندي كان  أنَّ  أبيات أبي تمام،  اليونان. ملاحظة على  في سورية ومالي، ويحالف 
فيلسوفاً، وقد ظلم أكرم العرب وأشجعهم وأحلمهم وأذكاهم بوصفهم بالأجلاف، 

فسكت له أبو تمام، ولو أنه أنصفهم لكان خيراً له، ولكل أجلٍ كتاب.

محمد أحمد بنيّس

إلــى إكــراه بنيوي، في ضــوء المؤشرات  بــدأت جائحة كــورونــا في المغرب تتحوّل 
على  السيطرة  صعوبة  تؤكد  التي  الحالية،  والاجتماعية  والاقتصادية  الصحية 
يه، على المدى القريب. وإذا كانت الدولة قد نجحت، نسبياً، خلال 

ّ
الوباء، ووقف تفش

ي الفيروس بات يربك 
ّ

الأشهر الأولى في التعامل مع الجائحة، فإن استمرار تفش
في  وخصوصاً  أمامها،  المتاحة  والبدائل  الخيارات  محدودية  بسبب  حساباتها، 
البشرية والمادية واللوجستية،  المــوارد  المنظومة الصحية، وشــحّ  بــرداءة  ما يتعلق 
من دون أن يُغفل غياب التدبير الأفقي للجائحة، أمام ضعف مؤسسات الوساطة 
والتأطير التي أظهرت عجزها عن التفاعل مع ما أثارته كورونا من أسئلة وقضايا.
صحيحٌ أن هذه الصورة القاتمة تندرج ضمن أزمةٍ كونيةٍ كبرى، تجتاح مختلف 
حدث الفارق، ولو 

ُ
بلدان العالم، إلا أن لكل بلد شروطه وتوازناته وإمكاناته التي قد ت

نسبياً، في مواجهة الجائحة. وإذا كان بعضهم يرى أن الدولة قامت بما يجب القيام 
ي الوباء، وبالتالي، من غير المنطقي تحميلها مسؤولية ما أبداه 

ّ
به، لحصر تفش

المغاربة من تــراخٍ في احترام الإجــراءات الوقائية، فإن ذلك ليس إلا النصف الملآن 
من الكأس، بينما يقع نصفها الآخر ضمن ما استجدّ في إدارتها الجائحة إبّان 
الاستشفائية  التدابير  الدولة  صت 

ّ
قل الصحي،  الشق  ففي  المنصرمين.  الشهرين 

التي كانت تخصّ بها المصابين إلى الحد الأدنى، بسبب ارتفاع أعدادهم، وافتقادها 
 الاقتصادي، كان لزاماً عليها 

ّ
الخبرة في التعاطي مع الأوبئة والجوائح. وفي الشق

تخفيف تدابير الحجْر الصحي، من أجل تحريك عجلة الاقتصاد، بعد ثلاثة أشهر 
الحيوية،  القطاعات  بعض  بانتعاش  والــســمــاحُ  اجتماعياً،   

ً
مكلفة كــانــت  بيضاء 

أثبت  الرغم مما حمله ذلك من مخاطر جمّة على صحة فئات واسعة. وقد  على 
رد في أعداد المصابين والمتوفين، في الشهر الماضي )أغسطس/ آب(، 

ّ
الارتفاع المط

 عن إيجاد خيط رفيع يصل بين متطلبات الاقتصاد والصحة.
ٌ
أن الحكومة عاجزة

تبدو الجائحة مختبراً مفتوحاً لاستخلاص دروسٍ يبدو المغاربة، سلطة ونخباً 
وشعباً، بحاجة إليها. أولها أن البلد بحاجة لنموذج تنموي متوازن وعادل يحفظ 
ونخبٌ  بالتطور،  له  تسمح  سليمة،  ديمقراطية  بيئة  وتحتضنه  الجميع،  كرامة 
وقد  قضايا.  من  يستجدّ  ما  بشأن  الحلول  إنتاج  على  قــادرة  وجهوية  وطنية 
إلى مصدر لإنتاج ›‹الحقائق‹‹  التواصل الاجتماعي  رأينا كيف تحوّلت مواقع 
أن  فيه  يُفترض  الطبية والسياسية والاقتصادية بشأن كورونا، في وقــتٍ كان 
غنيه.  كشفت الجائحة 

ُ
يكون هناك نقاش عمومي واسع، تؤطره هذه النخب وت

 في البحث عن حلول 
ُ
وجهاً آخر لهذه النخب، فعوض أن تجتهد أطيافها المختلفة

بما  أكثر،  بدت منشغلة،  الجائحة،  تبعات  للتخفيف من  واجتماعية،  اقتصادية 
نخب  بشبكة  المغاربة  حاجة  ما  المقبلة.  الانتخابية  الاستحقاقات  في  ستغنمه 
الريع السياسي؟ ما حاجتهم بمجالس جهوية إذا لم تكن  ى على 

ّ
واسعة تتغذ

؟ إنه 
ً
 على تقديم حلول جهوية ناجعة لأزمة بحجم الدخول المدرسي مثلا

ً
قادرة

الحصاد المرّ لسنوات طويلة من السياسات العمومية التي حولت قطاعات حيوية 
منتجة بطبيعتها، مثل التعليم والصحة، إلى عبءٍ سياسي واجتماعي بمباركة 

هذه النخب والمؤسسات الدولية المانحة. 
واعٍ  قويةٍ ومتطوّرة، ومواطنٍ  بنياتٍ صحيةٍ  إلى  الحاجة  أثبتت كورونا مدى  لقد 
الطارئة.  الأزمـــات  فــي  لها  ويــكــون ســنــداً  الــدولــة،  يُبيّض وجــه  ومتعلمٍ ومتحضر 
كذلك كشفت محدودية المشاريع الاقتصادية الكبرى، من دون رفدها بسياسات 

اجتماعية متكاملة.
النمو  ومعدل  ي، 

ّ
التفش في  مستمرٌّ  فالوباء  للغاية،  صعباً  وضعاً  المغرب  يواجه 

الاقتصادي يتراجع، وعوائد السياحة وتحويلات المغتربين والاستثمار الأجنبي 
 عـــريـــضٌ مـــن النخب 

ٌ
والــــصــــادرات انــخــفــضــت إلـــى مــســتــويــاتٍ قــيــاســيــة. وطـــيـــف

الاقتصادية لا يبدو مستعدّاً لتحمّل جزء من التكاليف الاجتماعية للجائحة، ذلك 
 في السياسات العمومية 

ً
 مفصلية

ً
كله يؤكد الحاجة إلى أن تصبح كورونا قطيعة

بناء  فــي  يسهم  بما  بوصلتها  توجيه  إعـــادة  درب  على  الاســتــقــلال،  منذ  المتبعة 
المجتمع وتأهيله لمواجهة الأزمات واستخلاص دروسها.

عبد الحكيم حيدر

ــبــلاط الــســعــودي فــي الـــريـــاض مــن ربـــع قــرن  حــــاول عــمــاد الــديــن أديــــب، صــحــافــي ال
)والإماراتي بجملة البيعة(، أن يلخص لنا مفتاح شخصية الأمير محمد بن سلمان. 
لاحظ أن عماد مارس هوايته المعتادة بأن المفتاح، أقصد مفتاح شخصية بن سلمان، 
أهداه له )مثلا( عن طيب خاطر طالب علم في لندن، أو عامل مقهى يعرف كرم الأسرة 
من خمسين سنة، أو دبلوماسي عجوز عاش في المملكة ستين سنة وكان يطلع النخل 
مثلهم، أو سيدة عجوز تربت في البيت الملكي، وتسكن في غرفة في فندق صغير 
بأطراف لندن، وتحج كل عام على حساب الأمير، وكلها مصادر عماد المضحكة أو 
تقترب منها، أو )كما أكد( من مصدر سعودي يعرف عن العائلة وتاريخيها، القديم 
والحديث. وبالطبع يعرف الأمير محمد منذ نعومة أظافره قبل أن تتحول إلى مخارط 
كهربائية ومناشير بسنوات طوال. دائما عماد، بالمصادفة المحضة، سواء أكان في 
مقهى في لندن أو باريس أو أميركا، تأتيه تلك المفاتيح من أناس غرباء، أرسلهم القدر 
بالطبع، في هذه اللحظات العصيبة، كي ينقذوا البشرية ومستقبل العرب من الضياع 
الأبدي، لولا هذا المفتاح الذي جاءه مع رجلٍ غريب، لا يبغي سوى إرسال كلمة الخير 
والحق إلى الناس، ولم يجد على ظهر الأرض من ينقل هذه الأمانة إلى الناس، سوى 
رسل من السماء، كي يعلم الإنسان كيف يوارى 

ُ
عماد الدين أديب، كذلك الغراب الذي أ

جثمان أخيه بعد الموت، وإلا فالموت والمجهول والضياع في انتظار هذه الأمة. وهذه 
الناس، كي  الــذي دائما ترسله السماء إلى  الكلمات الأخيرة كلها من قاموس عماد 
ينقذ الناس في آخر اللحظات وأخطرها، كما أرسلته السماء أيضا ورجال الأمن في 
مصر إلى الجماهير قبل موقعة الجمل بثلاثة أيام، وأدّى الرجل أمانته في يومين على 
قناتين فضائيتين. ولم ينس أن يهدّد الملايين ببحور الدماء والنار... إلخ، فكانت موقعة 
الجمل التي، من وجهة نظري المتواضعة، هي التي أزاحت حسني مبارك، تاركة لنا 
باقي البارود في البلاليص )بلاليص السلطة أو المال أو الإعلام( على حالتها الأولى، 

أرضية للثورة المضادة في ما بعد، وهذا موضوع يطول شرحه.
يــعــرف عناصر  »قـــوي  الآتـــي:  فــي  الأمــيــر محمد فتتلخص  أمــا مفتاح شخصية 
والأفــران  السفر مختومة،  وجــوازات  معدّة  والطائرات  العدة جاهزة  قوته«. طبعا، 
مقامة في إسطنبول، وممكن أن تقام، لولا الحياء، في كندا أيضا. »اقتحام الأزمات 
الركبان  له  نجاح تشهد  اليمن،  في  الــصــارخ  نجاحه  بدليل  والــصــراعــات«. طبعا، 
والثقلان. »إصلاحي لا سقف لأحلامه«. )طبعا إصلاحي ونص(، بدليل حبسه 
اللائي  »النساء«  أو إصلاحي، حتى  أو ديني  أولاد عمومته وكل معارض، مدني 
أوصى عليهن النبي من أكثر من 1440 سنة. »حادّ الذكاء بالفطرة«، فمن ناحية 
 جمال خاشقجي، كي يتأمّل 

ّ
الــذكــاء. وأتــرك للقارئ ملف الــذكــاء فهو حــادّ  حــادّ 

هذا الذكاء الفطري الحاد. علاوة )طبعا( على عشرات الدكتوراهات التي أنجزها 
وطائراته  الإلكتروني  ذبابه  عن  أمــا  يوميا.  الغرب  عنها  ويتحدث  أكسفورد،  في 
السيّارة مع سعود القحطاني، فقد شهد لها العالم بقدراتها الفائقة. ويختتم عماد 
الــذي يمثل شخصية الأمير )المنشار( بمصيبة  أديــب باقي أسنان المفتاح  الدين 
تهتز لها الأركان بأن »الأمير ابن مخلص لمدرسة والده في الحكم«، وكأن كل ما 
فعله الأمير، خلال سنواته القليلة الماضية، ما هو إلا ثمار وأزهار وورود من تلك 
المدرسة التي تربّى فيها هذا الأمير الذي لا سقف لأحلامه في مدرسة الوالد. وكأن 
عماد الدين أديب ألقى بكل ما يفعله الأمير في حِجر والده، والعياذ بالله، في رمية 
واحــدة. نحن هنا أمــام تصريح خطير من رجــلٍ يعتبر الرياض أقــرب إلى قدميه 
الــدكــرور من ربــع قــرن، وأنــه الساعي الفعلي لتسويق هــذه التوجهات  من بــولاق 
الحديثة للمملكة »من سنوات«، في كل مطبوعاته المموّلة منذ ربع قرن في القاهرة، 
وهي كثيرة العدد وصعبة الحصر. علاوة على القنوات الفضائية له وللأخ عمرو 
أديب وزوجته، وبأكبر أجر لإعلامي عربي، وتحية في أثناء التعاقد من تركي آل 
الشيخ، وضربة ملاطفة على الظهر، ومن ستر الله، لم تسرح التحية إلى أسفل من 
موضعها. نحن أمــام عائلة كريمة من المملكة، وتصريحات أشــدّ كرما من رأس 
عائلة كريمة في مصر، بعدما أصبح البساط أحمديا من الرياض إلى مصر إلى 

الإمارات حتى وصل إلى أم درمان.

على ضفاف نهري الدم والنفط سبق حاتم الطائي في الكرم

كورونا... دروس مغربية عماد الدين أديب وجمع المفاتيح
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)Getty/خلال التصويت في القاهرة، 11 أغسطس 2020 )محمد مصطفى



منزل مقدسي مهدد بالهدم

أطفال زمن كورونا قلقون
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القدس المحتلة ـ محمد محسن

ــرار أصـــدرتـــه إحــــدى محاكم  بــالــرغــم مـــن قــ
الاحــتــال الإســرائــيــلــي بتأجيل هــدم منزل 
عــبــده،  فــــواز  المــقــدســي  الفلسطيني  عــائــلــة 
من بلدة جبل المكبر، جنوب القدس المحتلة، لنحو 
 لحظة يسيطر على 

ّ
 شبح الهدم في كل

ّ
شهرين، فإن

الــذيــن لا  الأطــفــال  العائلة جميعاً، بمن فيهم  أبــنــاء 
يــتــحــدثــون إلا عـــن أحــامــهــم فـــي الاســـتـــقـــرار ببيت 
وبزوال شبح الهدم عنه. في ساحة منزله المتواضع، 
ــواز عـــبـــده عــويــســات.  ــ الــتــقــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« فـ
 وقته مفترشاً الأرض فوق فراش 

ّ
هناك يمضي جل

ــتـــال فـــي أيّ  ووســــــادة، ويــجــهــز نــفــســه لمــجــيء الاحـ
لحظة، حتى لا يفاجأ بهم يطوقون منزله ويخرجون 
مــن فيه بــالــقــوة. يعلق: »يــريــدونــنــا أن نــهــدم بيتنا 
ليهدموه  فليأتوا هم  وقلت  ذلــك،  بأيدينا... رفضت 
من  وحرماننا  تشريدنا  في  جرائمهم  العالم  ليرى 
المـــأوى«. ويضيف عبده: »لــن أهدمه بــيــديّ، بالرغم 
 لبقية أفراد الأسرة موقفاً آخر، فهم لا يريدون 

ّ
من أن

أن تأتي جرافات الاحتال وتهدمه وتكبّدنا رسوم 
الهدم التي تزيد عن 100 ألف شيكل )نحو 33 ألف 
دولار أميركي(، وأنا أحترم موقف زوجتي وأبنائي 
أحترم  كما  ديمقراطياً،  كوني  الخصوص،  هــذا  في 
 فرد من أفراد الأسرة، إذ اعترض على موقفي 

ّ
رأي كل

خمسة منهم، وكنت أنا الوحيد الــذي اختار رفض 

هدم المنزل بيديه، بالرغم من إدراكي حجم المعاناة 
النفسية والمادية المترتبة على هذا الرفض«.

 مقدسي في هذه المرحلة 
ّ

حكاية فواز هي حكاية كل
الــتــي بـــات الــهــدم الـــذاتـــي فــيــهــا ســيــاســة متبعة من 
قبل بلدية الاحتال في القدس لا تكلفها شيئاً، ولا 
تثير ردود فعل خارجية كالتي تحصل حين تأتي 
جرافات الاحتال وطواقمه التي يحرسها مئات من 

الجنود.
في عام 2015، بدأ عبده مشواره في البحث عن مأوى 
ــراد أســـرتـــه، فشيد مــنــزلــه المــتــواضــع  دائـــم يـــؤوي أفــ
وانتقلت أسرته منذ ذلك الوقت إلى بيتها الجديد، 
 حتى 

ً
 الحلم بالمأوى والاستقرار لم يدم طويا

ّ
لكن

التي  الدهم  له، وحمات  بــدأت مضايقات الاحتال 
تقوم بها طواقم ما يسمى بالمراقبة على البناء في 
بــلــديــة الاحـــتـــال فــي الــقــدس بــحــق المـــنـــزل، وتسليم 

صاحبه إخطاراً تلو آخر.
معركة امتدت لسنوات وبلغت ذروتها في الأسابيع 
كفاحها ضد  العائلة مشوار  لتبدأ  الماضية  القليلة 
هــدم منزلها. كــان ذلــك قبل نحو عــام ونصف حين 
تلقت العائلة أمر الهدم الأول، وبالرغم من محاولات 
فشلت،   جهوده 

ّ
فــإن ترخيص  على  الحصول  عبده 

.
ّ

وأقصى ما يمكنه هو تأجيل عملية الهدم ليس إلا
ــه 

ّ
أن الــجــديــد«، يؤكد عبده  إلــى »العربي  فــي حديثه 

 
ّ

لـــن يـــغـــادر المـــكـــان، فــالمــنــزل يــمــكــن أن يــهــدم فـــي كــل
مـــرة، ويــقــول: »لــقــد اخــتــرت الــنــوم فــي ســاحــة البيت 

ــراد أســرتــي  ــ وافـــتـــراش الأرض، فـــي حـــين يــمــضــي أفـ
أوقـــاتـــاً عصيبة مــن الــتــرقــب والانــتــظــار إلـــى درجــة 
دفعت بزوجتي إلى تجهيز أثاث البيت للرحيل، إذ 
قد يأتون في أيّ لحظة«. وسيحاول عبده أن يجري 
تصويتاً آخـــر بــين أفــــراد أســرتــه عــلــى مــا هــو متاح 
الوشيكة من  معاناتهم  أمامهم من خيارات لإنهاء 
فقدان المنزل: »إما تأييد موقفي برفض الهدم الذاتي 
فــتــتــولــى بــلــديــة الاحـــتـــال تــنــفــيــذ الـــهـــدم، أو تتكفل 
العائلة بهدمه فتوفر دفع رسوم الهدم العالية جداً«.
ــا بــالــرغــم من  الــطــفــلــة صــوفــيــا تــؤيــد مــوقــف والـــدهـ
الــوشــيــك مــن جـــراء هــدم  الكبير  إحــســاســهــا بالفقد 
ــا عــــن خــــســــارة أحـــامـــهـــا  ــيـ ــتـــحـــدث صـــوفـ المـــــنـــــزل. تـ
أين  لكن  المنزل،  في  كاقتناء كلب صغير  الصغيرة، 
ستؤويه الآن وهي التي لن تجد لنفسها مأوى تلوذ 

به؟
المقدسي  المواطن  أن يتصور معاناة  لا يمكن لأحــد 
عــبــده، الــــذي فــقــد عــمــلــه فــي قــطــاع الــســيــاحــة أخــيــراً 
»العربي الجديد«:  بسبب جائحة كورونا، إذ يقول لـ
»إذا هــدمــوا البيت أو أرغــمــت على هــدمــه بــيــدي لن 
الشقة  أجــرة   

ّ
إن إذ  بيت،  استئجار  بمقدوري  يكون 

في القدس اليوم لا تقل عن ثاثة آلاف شيكل )أكثر 
من 900 دولار(«. 

وإلــى جانب عبده، يقف شقيقه المصور الصحافي 
عطا عويسات، الذي التقط صورة لعبده وهو نائم 
الــدلالات  مــن  كثيراً  المــنــزل، وحملت  مفترشاً ساحة 

ها بدت صامتة تماماً، لكن في الصمت 
ّ
بالرغم من أن

الذي ظهرت فيه وجهت صرخة مدوية للعالم. يقول 
عويسات: »لم يكن من السهل التقاط هذه الصورة، 
الــتــي ألتقط فيها صـــورة تخص  المـــرة الأولـــى  فهي 
عائلتي، وتخص شقيقي بالذات. لا يمكن للكلمات 
أن تعبر عما شمله مضمون ومحتوى تلك الصورة 
التي تحدثت عن نفسها ولخصت معاناة رب أسرة 
ــات الــيــوم  يــكــاد يــفــقــد مــنــزلــه، بــعــدمــا فــقــد عــمــلــه وبــ

 من العمل«.
ً
عاطا

مجتمع
أطلقت في قطاع غزة مبادرات ترفيهية عديدة بجهود شبابية فردية، تماشياً مع إجراءات حظر 
التجوّل المفروضة بسبب فيروس كورونا، بهدف رفع الروح المعنوية للأطفال. ويسعى القائمون 
على المبادرات إلى تحفيز الأطفال على الالتزام بمنازلهم، حماية لهم من فيروس كورونا والذي 
تم الإعان مؤخراً عن اكتشاف إصابات به خارج مراكز الحجر الصحي. ويقول المهرج عاء مقداد، 
أحد المشاركين في المبادرات، إنه اختار أن يوصل فكرة الالتزام بالحجر المنزلي عبر بث مباشر 
)العربي الجديد( على »فيسبوك« ليتابعه الأطفال من بيوتهم.  

تسبب الإعصار البحري »ميساك« في هطول أمطار غزيرة على جنوب اليابان، أمس الأربعاء، قبل 
أن يتوجه إلى شبه الجزيرة الكورية مع تزايد قوته في المحيط الهادئ. وذكــرت وكالة الأرصــاد 
اليابان، وبلغت سرعة رياحه 162 كيلومتراً في  إلى غربي  أن الإعصار وصل  اليابانية  الجوية 
أمطار  مــن هطول  اليابان  فــي جنوب  الرئيسية  كيوشو  جــزيــرة  الوكالة سكان  وحـــذرت  الساعة. 
غزيرة، وهبوب رياح عاتية، وانهيارات طينية محتملة. وقالت شركة أوكيناوا للكهرباء إن أكثر 
)أسوشييتد برس( من 700 منزل لا تزال با كهرباء. 

الإعصار »ميساك« يقترب من الكوريتينغزة: مبادرات ترفيهية لأطفال الحجر المنزلي

الاجتماعية  للحقوق  القدس  مركز  مدير  يقول 
سجل   2019 عام  إنّ  الحموري،  زياد  والاقتصادية 
 2018 عــام  وفــي  سكنية،  وحـــدات   104 هــدم 
هدمت 72 وحدة سكنية، كما شهد عام 2017 
هدم 86 وحدة. وتشير معلومات بلدية الاحتلال 
منزلاً   90 من  أكثر  بهدم  قيامها  إلى  القدس  في 
أصحابها  هدمها  منها  كثير   ،2020 مطلع  منذ 

بأنفسهم.

مئات الوحدات 
السكنية دمرت

المجتمع  فــي  الطفل  حــقــوق  حماية  منظمة  أعلنت 
ــعــرَف اخــتــصــاراً باسم »بريس« 

ُ
ت التي  الــســويــدي، 

التي  الاتــصــالات  بــعــدد  يتعلق  لمــا  أرقــامــا قياسية 
يطلبون  أطــفــال  مــن  الصيف  خــال فصل  تلقتها 
المساعدة أو يبلغون عن مشاكل يواجهونها هم أو 
أفــراد أسرهم، وذلــك بالتوازي مع انتشار فيروس 
كورونا الجديد في السويد وغيرها من دول العالم، 

الفترة  المائة، عن  المكالمات بنسبة 37 في  إذ زادت 
نفسها من العام الماضي.

ــول المــــرشــــدة الاجــتــمــاعــيــة  ــقـ ــذا الإطــــــــار، تـ ــ ــي هـ ــ وفـ
العربية في  اللغة  وهــي من قسم  ياسين،  أسمهان 
الاتصالات  معظم  في  ــه 

ّ
إن الحكومية،  غير  المنظمة 

الــواردة، كان الأطفال يعبّرون عن قلقهم وخوفهم 
كورونا  فيروس  بعدوى  أقاربهم  أحــد  إصابة  من 

باتوا  التي  البيئة  إلــى صعوبة  بــالإضــافــة  الــجــديــد، 
ســواء  مستقبلهم،  على  وخوفهم  فيها،  يعيشون 
أو  الشخصية،  الــوقــائــيــة  بــالــتــدابــيــر  يتعلق  مــا  فــي 
الابتعاد عن المدرسة أو القيود المختلفة. كذلك، بات 
مــن الأصــعــب عــلــى الأطــفــال الــوصــول إلـــى هيئات 

المجتمع المختلفة المهتمة بمساعدتهم.
وبالانطاق من خبرتها وتفاعلها مع الأطفال في 

الآبــاء  إلــى  الأخــيــرة، قدمت ياسين نصيحة  الفترة 
بطريقة صحيحة  التعامل  كيفية  حــول  والأمــهــات 
مع أطفالهم، في ظل أزمــة كورونا، الــذي زادت فيه 
حدة العنف ضدّ الأطفال، وهي تقرّب الأهل منهم، 
لهم،  بــالــوبــاء  الــخــاصــة  الـــظـــروف  وشــــرح مختلف 

وإشعارهم بالأمان.
)راديو السويد(
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آراء

كمال عبد اللطيف

الـــســـيـــاســـي  المــــنــــطــــق  أن  ــار  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اعـ يــــمــــكــــن  لا 
العاقات  في  اليوم  م  يتحكَّ الــذي  والتاريخي 
دَم وساق بين إسرائيل وبلدان 

َ
الجارية على ق

ط  أو بتوسُّ مــبــاشــرة  بــصــورة  عربية عــديــدة، 
الولايات  الصهيوني،  للكيان  الرسمي  الداعم 
عقود  تم خــال  لما  مماثل  الأميركية،  المتحدة 
مـــؤكـــدا أن مــوجــة  كــــان  المــــاضــــي. وإذا  الـــقـــرن 
ع، سواء التي حصلت 

َّ
ن

َ
ق

ُ
علن، أو الم

ُ
التطبيع الم

الــيــوم، تلتقيان في  الــتــي تحصل  بــالأمــس أو 
مــبــدأ الــتــخــلــي عـــن إســـنـــاد المـــشـــروع الــوطــنــي 
منح  مــقــابــل  ودعـــمـــه،  الــتــحــرّري  الفلسطيني 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي مــا يسمح لــه بــمــزيــدٍ من 
ــى مــن الأرض والــعــمــل 

َّ
ــبــق

َ
الــتــطــاوُل عــلــى مــا ت

ــا بـــرعـــايـــة  ــ ــرنـ ــ ــا ذكـ ــ ــــهــــا. يـــحـــصـــل مـ ــــمِّ
َ

عـــلـــى ض
وإشـــــراف الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة التي 
ترى في الوجود الإسرائيلي في قلب المشرق 
العربي من الوسائل التي تسعفها بمزبد من 
ثرواتها  واســتــغــال  العربية  الــبــلــدان  تفتيت 
أجمع  العالم  يُعايِن  والــرمــزيــة.. حيث  المــاديــة 
 
َ
المتواصلة استيطان العدوانية  العمليات  في 

وطنٍ وتحويل أهله إلى لاجئين وشتات.
التطبيع  موجات  العربية  الشعوب  واجهت 
الأولى، كما واجهت مكاتب التطبيع الناشئة 
فــي أكثر مــن قطر عــربــي، ومــن دون الحديث 
القائمة  الأخـــرى  التطبيع  أنــمــاط  عــن بعض 
والمـــســـكـــوت عـــنـــهـــا. واجــــــه الــــشــــارع الــعــربــي 
ــى بــالمــظــاهــرات  ــ مــخــتــلــف صـــور المـــوجـــة الأولـ
التنديد في  ـــمَّ 

َ
ــراق الأعـــام، وت الغاضبة وإحـ

تنظيمات المجتمع المدني بخطوات التطبيع 

حلمي الأسمر

)1(
من يرقب ما يجري في الإعام الشعبي يوقن 
أن ثــمــة حــربــا أهــلــيــة طــاحــنــة، تــــدور رحــاهــا 
ــتـــر« و»فـــيـــســـبـــوك« وســـواهـــمـــا من  فـــي »تـــويـ
ومادتها  الاجــتــمــاعــي،  »الــتــواصــل«  منصات 
ــيـــع«،  ــبـ ــتـــطـ ــا يـــســـمـــى »الـ ــ ــوم مـ ــ ــيـ ــ الـــرئـــيـــســـة الـ
وهـــي كــلــمــة مــســتــحــدثــة ودخــيــلــة عــلــى اللغة 
الإنكليزية  للكلمة  حرفية  وترجمة  العربية، 
سياسي  مصطلح  وهـــي   .»normalization«
يشير إلى جعل العاقات طبيعية بعد فترة 
من التوتر أو القطيعة لأي سبب كــان، حيث 
هناك  يكن  لم  وكأنه  طبيعية،  العاقة  تعود 

خاف أو قطيعة سابقة.
وبــــغــــض الـــنـــظـــر عــــن خـــافـــنـــا بــــشــــأن صــحــة 
تــوصــيــف المــصــطــلــح فـــي الــعــاقــة مـــع الــعــدو 
الــصــهــيــونــي الـــتـــي لـــن تـــكـــون طــبــيــعــيــة أبــــدا، 
إلا أنـــه يــهــدف إلـــى »غــســل« جــرائــم الاحــتــال 
ــيـــيـــض وجـــه  ــبـ ــيـــونـــي لـــفـــلـــســـطـــين، وتـ ــهـ الـــصـ
إســرائــيــل، حــيــث يــتــم نــقــل كــل هـــذه الأوســـاخ 
إلــــــى فـــلـــســـطـــين والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين وشــيــطــنــة 
المقاومة، وحتى شعب فلسطين، وكل ما يمت 
إلــيــه بــصــلــة، )وصــــل الأمــــر إلـــى هــجــاء الأكـــل 
ــتـــول!(. وإلـــى  ــفـ الــفــلــســطــيــنــي، كــالمــلــوخــيــة والمـ
هذا، ثمّة عمل مبرمج في هذا السياق، مادته 
الأســاســيــة تــركــيــا )وقــطــر أيــضــا وإن بشكل 
أقــل(، في محاولةٍ، كما يبدو، لإحياء الحلف 

راتب شعبو

عــانــى أهــالــي الــحــســكــة فــي ســوريــة مــن أزمــة 
ــاه الـــشـــرب  ــيـ مـــتـــكـــرّرة فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى مـ
تركيا  منذ سيطرت  المنزلية،  والاستعمالات 
على منطقة رأس العين في أكتوبر/ تشرين 
فــي  تـــفـــاقـــمـــت  الأزمـــــــة  أن  غـــيـــر   ،2019 الأول 
الأسابيع الماضية )بدءاً من 13 أغسطس/ آب 
2020(، مع تبادل الاتهامات بالمسؤولية بين 
والإدارة  »الوطني«  وربيبه  التركي  الجيش 
 
ً
الذاتية )الكردية(، إلى أن وجدت الأزمــة حا
)حـــل قــلــق بــالــتــأكــيــد، لأنـــه خــاضــع للتقلبات 
الــســيــاســيــة الــكــثــيــرة والــســريــعــة( فـــي الأيــــام 
الأخــيــرة بــتــواســط روســـي، وفــق صيغة المــاء 
مقابل الكهرباء، فإن من يسيطر على محطة 
علوك لضخ المــاء »يــعــادي« من يسيطر على 
مــحــطــة مــبــروكــة لــضــخ الــكــهــربــاء، وكــالــعــادة 
تــســتــخــدم الـــحـــاجـــات الــحــيــويــة لــلــنــاس في 

ممارسة العداء بين الأطراف المتصارعة. 
بـــاســـم  يــــجــــري  هــــــذا  أن  نـــنـــســـى   

ّ
ألا يـــنـــبـــغـــي 

قضايا كبرى )لا تقل عن حقوق الشعوب في 
الحرية والكرامة(، يناضل من أجلها طرفان 
ســوريــان، ويستنجد كل منهما، ضد الآخــر، 
بكل السبل المتاحة. كذلك تنبغي ماحظة أن 
النظام السوري )أصل الداء( بات في معمعة 
صراع هذين الطرفين السوريين طرفاً ثالثاً، 

ــمَّ الـــتـــنـــديـــد بــالــغــطــرســة  ــ ــ
َ
ــبّـــعـــين، كـــمـــا ت والمـــطـ

الــصــهــيــونــيــة وبــالمــســتــوطــنــات الــتــي مـــا زال 
الكيان الصهيوني لا يتردد في إقامتها في 
ى من الأرض الفلسطينية. ولا يتردد 

َّ
بَق

َ
ت ما 

ــهــا إلــــى الأراضــــي  ــمِّ
َ

بــعــد ذلــــك، فـــي إعــــان ض
المحتلة. وظلت أنظمة سياسية عربية كثيرة 
ــة لــلــقــضــيــة، وتــدفــع  ــادلـ ــعـ تـــرعـــى الـــحـــقـــوق الـ
المنتظم الــدولــي إلــى اتــخــاذ الإجــــراءات التي 

تساعد على بناء سام عادل في فلسطين. 
تــرتــبــط المـــوجـــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي انــتــقــلــت من 
الصراعات  زمــن  فــي  التحالف،  إلــى  التطبيع 
الحصار  زمــن  العربي،  المــشــرق  فــي  المشتعلة 
ــلـــى الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــي  ــروب عـ ــ ــــضـ المـ
ــور الــحــجــر  ــ الأراضــــــــي المـــحـــتـــلـــة، بـــجـــانـــب صـ
ــا  ــورونــ ــاء كــ ــ ــوبـ ــ ــــوم بـ ــيـ ــ ــبــــط الـ ــرتــ الـــصـــحـــي المــ
ــه، تــرتــبــط مـــوجـــة الـــتـــحـــالـــف، في  ــاتـ ــيـ ــداعـ وتـ
 بالأحام المتطلعة 

ً
صيغته الجديدة، مَمْهُورَة

إلى مزيد من تفتيت اليمن وليبيا وسورية، 
ومن أجل الوقوف في وجه القوى الإقليمية، 
وصـــنـــاعـــة أمـــجـــاد وهــمــيــة عــلــى حـــســـاب كل 
الانـــهـــيـــارات الــعــربــيــة .. تــأتــي لــتــتــوّج مــســاراً 
ل الــحــاصــل في  ـــداً مـــن الـــتـــحـــوُّ

َّ
 ومـــعـــق

ً
طـــويـــا

ــروع الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي،  ــشــ مــــوضــــوع المــ
إجــراءات  توقيف  التي صاحبت  والمابسات 
مسلسل السام كما رسمته اتفاقية أوسلو. 

أصــبــحــت الــقــضــيــة بــعــد أزيـــــد مـــن ربــــع قــرن 
المــذكــورة، وأربــعــة عقود على  الاتفاقية  على 
ـــة لمـــشـــروع الـــســـام الــعــربــي  

َ
ـــن

َ
ـــعْـــل

ُ
الـــبـــدايـــات الم

أمــر  ــام  ــ أمـ فـــي »كـــامـــب ديڤيد«،  الإســـرائـــيـــلـــي 
واضــــــــح، تـــوســـيـــع مــــشــــروع تـــوطـــين الــكــيــان 
المشروع  إنهاء  وبداية  فلسطين،  الصهيوني 

ــــذي تــشــكــل قـــبـــل مــائــة  الـــعـــربـــي - الـــغـــربـــي الــ
عـــام لإنــهــاء الــخــافــة الــعــثــمــانــيــة. وبـــدا الأمــر 
وكـــأن هــنــاك عــمــا حثيثا لــتــأســيــس »حــركــة 
صهيونية عربية« منظمة، تعمل وفق إيقاع 
العربي،  الجمعي  العقل  منتظم لغسل دمــاغ 
ونقله إلى مرحلة غير مسبوقة من استعمار 
لم يتفق بعد على توصيف ماهيته  حديث، 

لغرائبيته.
ما يثير الحزن الشديد هنا أن أطرافا كثيرة 
ــلـــيـــة غـــيـــر مـــدركـــة  مـــشـــاركـــة فــــي الــــحــــرب الأهـ
كنهها، وكيفية إدارتها ممّن أشعلوها، ومن 
كرّسوا لتسخينها جيوشا إلكترونية جرّارة 
ــدون، فــتــرى  ـــريــ لــتــوجــيــهــهــا الـــوجـــهـــة الـــتـــي يـ
»فيسبوك«  ومستخدمي  البسطاء  المغرّدين 
وقد أصبحوا وقودا لهذه الحرب، وسببا في 
زيـــادة أوارهـــا، بــل قــد يكونون أداة فــي أيــدي 
»المــعــلــمــين« الــكــبــار وضــحــايــاهــم فـــي الــوقــت 

نفسه! 
)2(

تــبــدأ المــعــركــة بــبــث فــيــديــو لــعــربــي متصهين 
وســرعــان  فلسطين،  ويشتم  إســرائــيــل  يمجّد 
الـــدم الساخن،  ــعــم« أصــحــاب 

ُّ
مــا يلتقط »الــط

فـــيـــعـــيـــدون بــــث الـــفـــيـــديـــو، ويـــعـــلـــقـــون شــتــمــا 
وتــحــقــيــرا بــصــاحــبــه، فــيــســهــمــون فـــي نــشــره 
ــرّات، وتتسع  ــرّات ومــ وتــداولــه وإعــــادة بثه مـ
دائــــرة المــواجــهــة، حــين يــدخــل ســاحــة الــقــتــال 
ما  عبر  الجمعي،  العقل  هندسة  فــي  خــبــراء 
 
ً
يسمّى »الذباب الإلكتروني«، فيلقون معلومة

الوسيط  فــي حــل مشكاتٍ كهذه عبر  يدخل 
ــاء  ــن الــــراجــــح أن تــفــاقــم أزمـــــة المـ ــي. مـ ــروســ الــ
الحسكة نجم عن ســوء تقدير من  أخيراً في 
تستطيع،  أنها  ظنت  التي  الــذاتــيــة«  »الإدارة 
بـــعـــد أن حـــفـــرت نـــحـــو 50 بـــئـــراً فــــي مــنــطــقــة 
الــحــمّــة، الاســتــغــنــاء عـــن مــحــطــة مــيــاه عــلــوك 
تمر،  وتــل  الحسكة  الرئيسي لمدينة  ي 

ّ
)المــغــذ

قطعت  وعليه،  نسمة(.  مليون  يقارب  ما  أي 
العين وتل  رأس  الكهرباء عن منطقة  الإدارة 
ات 

ّ
أبيض، فكان الرد بقطع المياه »لأن مضخ

الماء لا تعمل من دون كهرباء«، بحسب رواية 
المستجدة.  الأزمــة  التركي عن تفسير  المحتل 
قـــد تــشــكــل هــــذه الــــروايــــة إجـــابـــة عـــن الــســؤال 
المــعــلــق: لمــــاذا لـــم تــقــطــع المــــاء بــهــذه الــصــورة 
التركية  السيطرة  الماضية من  طــوال الأشهر 
المياه  أن موضوع  العين؟ صحيحٌ  على رأس 
في الحسكة كان دائماً محل أزمــات متكرّرة، 
ولــكــنــهــا المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي تــصــل إلــــى هــذا 
ــدّد الــســكــان بــالــعــطــش في  المــســتــوى الــــذي هــ

المنطقة التي تسمّى »أم الأنهار«.
ــعــت بــهــا ســوريــة، 

ّ
فــي هـــذه الــحــال الــتــي تــقــط

باتت المراكز الاقتصادية الحيوية في الباد 
متعادية، صار  أطــراف  تحت سيطرة  واقعة 
، للسماح 

ً
قــلــيــا ــعـــداوات  الـ بــد مــن تحييد  لا 

بــتــدفــق الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة، أو لا بــد من 
ــةٍ لـــحـــل أبــســط  ــاتٍ ســـيـــاســـيـ تــحــقــيــق تــــســــويــ

الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي. لــقــد أصــبــحــنــا أمـــام 
ــذاتــــي الانـــتـــقـــالـــي، وهــي  إجــــــــراءات الــحــكــم الــ
ــى 

َ
ـــرهـــا تــدبــيــر ســيــاســي يُــعْــن

ّ
اتٌ يـــؤط إجــــــــراء

بمنطق أقل الخسائر. ويمكن أن نضيف إلى 
المتواصل  الفلسطيني  الانــقــســام  صــور  ذلــك 

على حساب المشروع التحرّري الفلسطيني.
يــمــكــن أن نــفــكــر فــــي الـــتـــحـــالـــف الإســـرائـــيـــلـــي 
ــة  ــيـ ــقـــضـ الإمــــــــــاراتــــــــــي فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــــــــآلات الـ
الفلسطينية، فقد طبعت الإمارات مع إسرائيل 
منذ زمان، مثل دول عربية أخرى. أما ما حصل 
قبل أيام برعاية أميركية، فيمكن إدراجه ضمن 
د، مــشــروع يتجه إلى  مــشــروع سياسي مــحــدَّ
تغييب المشروع الوطني الفلسطيني، وتعزيز 
نوعية الحضور الإسرائيلي في الخليج وفي 
المشرق العربي. ما يواجه الخطوة الإماراتية 
ويمنحها السياق والهدف هو مشروع صفقة 
القرن، والذي لا يمكن فهم مختلف أبعاده من 
الجديد  الأوســط  الشرق  بمشروع  ربطه  دون 
ــــذي يـــجـــري الــعــمــل عــلــى إحـــيـــائـــه، فـــي وقــت  الـ
تـــعـــرف فــيــه المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة كــثــيــراً من 

الاندحار والتراجع.
برصد  المهتمة  والتحليات  الآراء  بمتابعتك 
الــقــضــيــة الفلسطينية،  ــة مــا يــجــري عــلــى  دلالــ
سواء المواقف الإسرائيلية أو المواقف الأميركية 
والــعــربــيــة، يتبين لــك أن الــرجّــة الــتــي حصلت، 
تؤطرها،  التي  العامة  السياسية  والسياقات 
دفعت كثيرين من أصحاب الرأي إلى الحديث 
ذلك  الفلسطيني،  الوطني  المشروع  نهاية  عن 
أن ما يرافق مشروع صفقة القرن من مابسات 
ــن الأنــظــمــة  ــعــــرب إلـــــى مــجــمــوعــة مــ لــــت الــ ــوَّ حــ
ــــروب بـــالـــوكـــالـــة، أنــظــمــة با  المــنــخــرطــة فـــي حـ

هنا وشتيمة هــنــاك، ومــقــالًا أو دراســــة، كما 
سع 

ّ
وتت الوطيس  فيحمى  الموقوتة،  القنبلة 

جبهات المــواجــهــة، والمــراقــبــون الــســرّيــون في 
للنجاح  يبتسمون  المــعــركــة  إدارة  ســـراديـــب 
ــان الـــنـــار  ــ ــريـ ــ ــة سـ ــ ــرعـ ــ ــقـــونـــه، وسـ ــقـ الــــــــذي يـــحـ

وتساقط الضحايا! 
ــربٌ بــمــعــنــى الـــكـــلـــمـــة، تــســتــهــدف كــي  ــ هــــي حــ
وتحطيم  تشكيله،  وإعــــادة  الــعــربــي،  الــوعــي 
كلفتها  حــربٌ  وهــي  المقدسة،  التابوهات  كــل 
المعنوية أشد وطأة، وخسائرها أكثر فداحة 
من الحرب الحقيقية المادية، لأنها تستهدف 
ضــــرب طـــهـــارة الــــوجــــدان الــشــعــبــي، وعــذريــة 
الــعــقــل الــجــمــعــي، كـــي يــقــبــل أو يــتــعــايــش مع 
خيانات فادحة لم تكن لتمرّ من دون تهيئة 
وتــمــهــيــد و»تــطــبــيــع« مـــع الــفــحــش، هــــذا كله 
مــن دون إراقــــة قــطــرة دم واحــــدة، غــيــر نزيف 
النظيف، وتــدمــيــر مناطق  الــعــربــي  الــوجــدان 

الطهر فيه!
)3(

ربـــمـــا لا يــعــلــم مــــن يـــنـــخـــرط بـــحـــمـــاســـةٍ مــن 
المعارك،  إدارة رحــى هــذه  القلوب في  طيبي 
 مدروسٌ لسيناريوهاتٍ يضعها 

ٌ
أنها تنفيذ

الجماهير، ويــقــوم على  فــي هندسة  خــبــراء 
المرتزقة، يتم تجنيدهم   من 

ٌ
تنفيذها جيش

مــن الــشــبــاب الــعــاطــل عــن الــعــمــل، يُــغــرونــهــم 
بالمال الوفير، ويخضعون لعمليات تدريب 
ــدرّب عــلــيــه  ــ ــتـ ــ وإعـــــــــداد عـــلـــمـــيـــة، تـــشـــبـــه مــــا يـ
الجندي في ساحة القتال الحقيقية. وهناك 

المحكومين  للسكان  الاقــتــصــاديــة  المتطلبات 
ل 

ّ
لهذه الأطـــراف. حتى بــات من المألوف تدخ

قوى خارجية عظمى لتحقيق تسوية ترضي 
هذا الطرف أو ذاك، فيسمح للأهالي بالماء أو 
الكهرباء أو النفط أو القمح أو الخضار... إلخ، 
أن يتوقف فتح معبر  المــألــوف  مــن  بــات  كما 

حدودي على قرار من مجلس الأمن.
البؤس العام الذي يعيشه السوريون في كل 
مــكــان، وتــحــت كــل السيطرات المــتــوافــرة على 
يــشــكــل أســاســاً لحملةٍ  لــم  الــســوريــة،  الأرض 
ســوريــةٍ عــامــة، تــوحّــد »الــبــائــســين« فــي وجــه 
ف لكل مبصر 

ّ
المسيطرين، حتى بعد أن تكش

أن هــؤلاء المسيطرين مــن طينة واحـــدة، وأن 
وراء لغاتهم المتباينة يكمن لبٌّ واحــدٌ اسمه 
الــســوريــون يستسلمون  ــزال  يـ »الــســلــطــة«. لا 
لانــقــســامــات ســيــاســيــة فـــارغـــة المــحــتــوى بين 
قوة  ويقاومون  المسيطرة،  العسكرية  القوى 
واقــعــهــم الاقــتــصــادي الــبــائــس الـــذي يدفعهم 

إلى التوحد. 
يتعامل الــخــارج أيــضــاً مــع الــواقــع الــســوري 
الــذي يوحّد بين  المنظور نفسه  المفتت، وفــق 
المسيطريْن، المحلي والمحكوم. لم تعد سورية 
فــي نــظــر الــقــوى الــخــارجــيــة بــلــداً واحـــــداً، بل 
أزمــة المياه  مناطق نفوذ متصارعة. لا تبدو 
اهتمام،   محل 

ً
مثا الساحل  في  الكهرباء  أو 

عدوٌّ  المباشرة  أسبابها  في  يندرج  لا  دام  ما 

ذاكرة وبا قيم ومبادئ، أنظمة تابعةٍ مع قليل 
أو كثير من الباهة السياسية.. ساهم كل ما 
ذكر أعاه في دفع بعض الآراء إلى الشعور بأن 
مــأزق القضية اليوم خانق، لا خــيــارات قــادرة 
الطريق  في  الفلسطينية  القضية  على وضــع 
ــواك الــلــحــظــة الــجــاريــة  ــ ــي أشـ

ّ
المــنــاســب، لــتــخــط

ــتـــح آفــــــاق جــــديــــدة لــلــعــمــل، أي  وأســـاكـــهـــا وفـ
الأقربين قبل بقية  المــبــادرة وإشعار  استعادة 
اغتصابها  وأن  عــربــيــة،  فلسطين  بـــأن  الــعــالــم 
واســتــيــطــانــهــا مـــن المــجــمــوعــات الــصــهــيــونــيــة 
القادمة من الشرق والغرب خال عقود القرن 
عَدُّ اليوم من تركة 

ُ
الماضي، وبمواثيق وعهود ت

الحرب العالمية الأولى.
لن ينجح ما كنا بصدد رصد بعض معطياته 
فــي اجــتــثــاث شــعــبٍ واجــــه مــنــذ مــا يــقــرب من 
مائة سنة مجموعة من المؤامرات والدسائس 

جــهــد مــشــتــرك بــين الأطــــراف »ذات الــعــاقــة« 
بصناعة هذه الحرب وإدارتها، سواء كانت 
إلى  أو  الرسمي  العربي  النظام  إلــى  تنتمي 
الــدفــاع الإسرائيلي!«. وكــي لا يبدو  »جيش 
ا من منتجات »عقلية  الكام وهما، أو جــزء
ـــظـــهـــر دراســــــة نــشــرهــا مــركــز 

ُ
المـــــؤامـــــرة«. وت

ــن الـــقـــومـــي، الإســـرائـــيـــلـــي، منذ  ــ أبـــحـــاث الأمـ
سنتين تقريبا، وترجمتها صحيفة »العربي 
الــجــديــد«، أن جــيــش الاحـــتـــال يــعــكــف، منذ 
زمــــــن، عـــلـــى تــطــبــيــق إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــهــدف 
للشعوب  الجمعي  الوعي  على  التأثير  إلــى 

ما، كي يزدهر الكام عن جرائم الحرب وعن 
ــخ. وفيما  ــــاق والإنـــســـانـــيـــة... إلــ انـــعـــدام الأخـ
ــيــــاه فــــي الــحــســكــة قــضــيــة  تــصــبــح قــضــيــة المــ
عــالمــيــة )وهــــــذا، عــلــى كـــل حــــال، مــمــا يُــحــســب 
على  وللقائمين  الذاتية  الإدارة  في  للفاعلين 
ويتفاعل  عنها  يكتب  الإعــامــيــة(،  الحمات 
ـــاب، يعاني 

ّ
معها ســيــاســيــون وفــنــانــون وكـــت

أهالي أدلب والمخيمات من شحّ الماء، ويبقى 
الأهالي في ريف الساحل السوري أسبوعين 

والـــــــحـــــــروب والانـــــتـــــهـــــاكـــــات، مـــــن الـــســـجـــون 
والضحايا. وهو قادر على استعادة أنفاسه 
ورفع أصواته في أشكال جديدة من الانتفاض 
الذي يُبلغ العالم أجمع بأن فلسطين أكبر من 
ب ويرتب لها من الصفقات والأحام 

ِّ
كل ما رُت

التي لا تجد أي حرج في أن ترى أن إسرائيل 
بيريز،  شمعون  وصــايــا  حسب  لها،  موكولة 
إعادة بناء شرق أوسط جديد بأموال العرب 
و»عقول الصهاينة«، وفي هذا كثير من أحام 

الأساطير الصهيونية.
ر الــيــوم وجـــود مــخــرجٍ مــن متاهات  لا نتصوَّ
الضفة الغربية وقطاع غزة، ومشروع تدابير 
وإجــراءات الحكم الذاتي والأمــن الإسرائيلي، 
أوسلو..  اتفاق  النظر في مسارات  بإعادة  إلا 
نقطة الانطاق الجديدة الكاشفة والمؤسسة، 
 جديد يبدأ بإعادة بناء منظمة 

ٌ
وهي منطلق

الوطني  ومــشــروعــهــا  الفلسطينية  الــتــحــريــر 
التحرّري، ونحن نرفعه تقديراً لمختلف أرصدة 
وخياراتها  تياراتها  بمختلف  الحركة،  هــذه 
من  وذلـــك  وتضحياتها،  أجــيــالــهــا  ومختلف 
أجل مناهضة كل أشكال القصور والتقصير، 
ومختلف الأخطاء التي ارتكبت في مساراتها 
يمكننا  الماضية، حيث  الأربعة  العقود  خال 
ــمــــل، لا تــــنــــازل عــن  ــعــ الــــقــــول والــ أن نــــواصــــل 
ــروع الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــشـ ــ أولـــــويـــــات المـ
ــة فـــــي دولـــــــــة مـــســـتـــقـــلـــة عــاصــمــتــهــا  ــلـ ــثـ ــمـ ــتـ المـ
القدس، لا تنازل عن عودة الاجئين وإيقاف 
مسلسات الاستيطان، ومختلف السياسات 
فهل  إســرائــيــل،  تمارسها  التي  الاستعمارية 

نحن على ذلك قادرون؟
)كاتب وأكاديمي مغربي(

العربية والإسامية، لإقناعها بقبول شرعية 
»إســـرائـــيـــل«، وســـاحـــة عــمــل الإســتــراتــيــجــيــة 
تــــحــــديــــداً الــــفــــضــــاء الافـــــتـــــراضـــــي ومــــواقــــع 
التواصل الاجتماعي. ووفق الدراسة، »عمد 
ــيـــش الاحـــــتـــــال إلــــــى تــخــصــيــص مــــــوارد  جـ
بــشــريــة ومـــاديـــة وتــقــنــيــة، لــبــنــاء قــــوةٍ تكون 
 على التأثير في هذه الساحة، وطوّر 

ً
قــادرة

أدوات تكنولوجية، وعمل على تأهيل قوى 
ناهيك  الـــدور،  بهذا  للقيام  مناسبة  بشرية 
بــتــدشــين أطــــر مــؤســســاتــيــة تــعــنــى بــالــقــيــام 
الدراسة أن الوجود  بهذه المهام«. واعتبرت 
علنيا  الــتــواصــل،  شبكات  على  الإسرائيلي 
ــا، »ذخـــــر إســتــراتــيــجــي لإســرائــيــل  ــرّيــ أو ســ
يــضــاف إلـــى أوجــــه الـــذخـــر الــتــقــلــيــديــة الــتــي 
»الإستراتيجية  أن  وأوضحت  بها«.  تتمتع 
الفضاء  في  الاحتال  يعتمدها جيش  التي 
الافــتــراضــي تــهــدف أيــضــاً إلــى التأثير على 
ــسّ بــهــا بشكل  ــ ــــروح المــعــنــويــة لــلــعــدو والمـ الـ

كبير«.
وتـــقـــول الــــدراســــة إن الـــهـــدف الــــذي يــتــعــرّض 
أنــه يتعرّض لهجوم يهدف  للهجوم لا يعي 
للتأثير على وعي جمهوره، حيث تعمد إلى 
تقمّص هوياتٍ زائفة وغير حقيقية، كما أن 
 هجمات مــبــاشــرة وعلنية 

ّ
هــنــاك نــوعــاً يــشــن

عــبــر نــشــر مــحــتــوى مـــشـــحـــونٍ بــالــعــنــصــريــة 
والاســــتــــفــــزاز وزاخـــــــر بــــالأكــــاذيــــب، لإشـــعـــال 

المواجهات المرجوّة!.
)كاتب من الأردن(

ــاء، وبـــصـــورة  ــ وثــــاثــــة أســـابـــيـــع، مــــن دون مــ
متكرّرة، ويصبح سعر برميل الماء ألف ليرة 
سورية، هذا إذا توافر. مع العلم أن متوسط 
ــذه المــنــاطــق 60 ألـــف لــيــرة، من  الـــراتـــب فــي هـ
دون أن يتحرّك ساكن، لا في الداخل ولا في 
الخارج. لا بد من توافر عدو خارجي لتوجيه 
النار، فيما يبدو العدو المحلي من أهل البيت، 
ولــظــلــمــه طــعــم »المــقــاومــة« لا طــعــم »الــحــســام 

المهند«، كما كان الحال في زمن الشاعر.
مت ثـــورة الــســوريــين وورثــتــهــا 

ّ
بــعــد أن تحط

ســـلـــطـــات أمــــــرٍ واقــــــع بــــا أي عـــمـــق ســيــاســي 
ــتــــردّي المــعــيــشــي يكتسب  وطـــنـــي، لـــم يــعــد الــ
مــعــنــىً ســيــاســيــاً فـــي عـــيـــون الـــســـوريـــين، إلا 
ــدو« مـــا. عندئذ  حــين يــنــدرج فــي أســبــابــه »عــ
الــنــخــبــويــة  الإرادات  تــتــوحــد  أن  يــمــكــن  فــقــط 
والشعبية ضد العدو، سوى ذلك فإن البؤس 
الاقــــتــــصــــادي لــــلأهــــالــــي يــــجــــري اســتــيــعــابــه 
على أنــه جــزء مــن »المــقــاومــة« والــنــضــال ضد 
»الــــعــــدو« الــــذي يــتــحــدد فـــي كـــل مــنــطــقــة بما 
يـــوافـــق »الـــصـــديـــق«، أي الـــقـــوة المــســيــطــرة. لا 
تزال سوق العداوة الخارجية رائجة، ولا يزال 
ــعـــداوة وتــبــريــر  لــلــعــدو وظــيــفــة امــتــصــاص الـ
يزال  ولا  المسيطرة،  المحلية  السلطة  أوســاخ 
الأهـــم للسلطة المحلية  الــصــديــق  الــعــدو هــو 

المفروضة فرضاً على الأهالي.
)كاتب سوري(

التطبيع، التحالف، صفقة القرن...

حرب أهلية عربية لصالح العدو

العدو الصديق... وأزمة المياه في الحسكة السورية
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في دولة مستقلة 

عاصمتها القدس
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صهيونية عربية« 
منظمة، تعمل على 
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لم يعد التردّي 
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صيدا ـ  انتصار الدنان

»تشتهر بلدتنا السميرية، الواقعة في شمالي عكا في فلسطين، بمائة وعشرين 
بئراً من المياه. كان أمام منزل كل شخص بئر«. هكذا يبدأ اللاجئ الفلسطيني 
خالد خليل صالح عوض كلامه. يقول: »وُلدت في عام 1938. عندما خرجت من 
أذكــر معالم بلدتي  زلــت  العاشرة من عمري. ومــا  الفلسطينية، كنت في  بلدتي 
كأنها أمامي. كانت تشتهر بكثرة الآبار، وهي أفضل وأغنى بلدة على الساحل 
وكل  تربتها خصبة،  للزراعة.  أرض  أفضل  كانت  أرضها  إن  الفلسطيني، حتى 
شخص يستطيع أن يروي مزروعاته من الآبار التي كانت في كل بيت«. يتابع 
عوض: »قبل خروجنا من فلسطين بست سنوات، توفي والدي. وتولت أمي العمل 
في الأرض. كانت تزرع الخضار وتعتني به، وتوزع صندوقين من الخضار على 
الجيران الذين ليس لديهم أرض، حالها حال أهالي البلدة، ما يعني أن إنتاج 
الأراضي لم يكن يباع في الأسواق، بل يوزع على الجيران«. ويوضح: »كنا أربعة 
إخوة نعمل في الزراعة، لكن أخي الأصغر مات في فلسطين قبل خروجنا منها«. 
توجّهت العائلة إلى لبنان، وتحديداً إلى بلدة رميش )جنوب لبنان(. »نمنا فيها 
إلــى مدينة صــور.  ثــم  قــانــا، وبقينا فيها لمــدة شهرين،  إلــى  ليلتين، ثــم توجهنا 
بعدها، نقلنا إلى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا«، 
بحسب عــوض. في مخيم عين الحلوة، »عشنا في شــوادر«. وكانت وكالة غوث 
الفلسطينيين )أونــروا( تقدّم شــادراً لكل عائلتين، »فرفضنا  وتشغيل اللاجئين 
الأمــر وعشنا في شــادر واحـــد«. إضافة إلــى الــشــوادر، قدّمت لنا الوكالة الخبز 
أعمل، لكن شقيقاتي هن من كن يعملن، وينقلن  »لــم  والطعام. يضيف عــوض: 
الرمل والبحص في ورش البناء، إضافة إلى العمل في البساتين. تابعت تعليمي 
أتابع  لم  المتوسطة(، لكنني  الشهادة  )امتحانات  البريفيه  وتقدمت لامتحانات 

تعليمي، لأن شقيقي الأكبر كان يتابع تعليمه أيضاً حتى تخرج من الجامعة«.
بعد البريفيه، »صرت أبحث عن عمل. عملت في الطوبار )فن تركيب القوالب التي 
ستخدم لوضع الخرسانة غير المتصلبة الطرية داخلها، لتكتسب بعد تصلبها 

ُ
ت

أشكالًا مختلفة(، ثم توقفت عن العمل بعدما تقدمت في السن«.
الــتــي استمرت فيها  ــام  أعـــدّ الأيـ لــم  ني 

ّ
المــقــاومــة. لكن يــتــذكّــر: »تمكّن رجالنا مــن 

قــرب بلدتنا  كــان  البلد.  كــان يشتري السلاح من أجــل حراسة  الجميع  المقاومة. 
يتبادلون  المستعمرة  وسكان  المقاومون  وكــان  اليهود،  فيها  يعيش  مستعمرة 
رشق الرصاص على بعضهم البعض. لكن في نهاية الأمر، لم نستطع الصمود 

أمام تلك الأسلحة الحديثة، والدعم العالمي لليهود«.

الحد  وكان  بالصيف.  الاستمتاع  من  يتمكنوا  أن  الجزائريوّن  انتظر 
للذهاب  فرصة  كورونا  بفيروس  المتعلقة  الوقاية  إجراءات  من 

ناقصة في ظلّ رمي كثيرين  الفرحة كانت  أن  إلا  الشواطئ.  إلى 
النفايات على الشواطئ، ما دفع البعض إلى اختيار نشاطات أخرى

معاناة مرضى الفشل الكلوي بالمغرب في ظل الجائحة 

1819
مجتمع

الجزائر ـ فتيحة زماموش

ــــس الـــــجـــــزائـــــريـــــون  ـ
ّ
ــف ــ ــنـ ــ أخــــــــيــــــــراً، تـ

ــرّرت الحكومة  قــ الــصــعــداء بــعــدمــا 
ــاد  ــيــ ــارتــ الــــســــمــــاح لـــلـــمـــواطـــنـــين بــ
الـــشـــواطـــئ الـــتـــي أغــلــقــت عــلــى خــلــفــيــة تفشي 
الــــعــــائــــلات،  أراح  قـــــــــرار  كـــــــورونـــــــا.  فـــــيـــــروس 
انتهاء  خصوصاً في فصل الصيف واقــتــراب 
فات التي يتركها مواطنون 

ّ
العطلة. إلا أن المخل

أمـــام معضلة  البعض  الــشــواطــئ جعلت  على 
أخرى، وهي التفتيش عن شاطئ نظيف وآمن 

للعائلات.  
ــتـــي اســـتـــطـــاع فــيــهــا  ــى الـ ــ ــ ــام الأولـ ــ ــ ــــلال الأيـ وخــ
ــــى الــــشــــواطــــئ، ظــهــرت  المــــواطــــنــــون الــــنــــزول إلـ
حــالــة اســتــيــاء كــبــيــرة بــســبــب بــعــض المــظــاهــر 
كـــانـــعـــدام الـــنـــظـــافـــة وانـــتـــشـــار الـــنـــفـــايـــات فــي 
وشكا  للسباحة.  المــرخــصــة  الــشــواطــئ  بعض 
المصطافون من أكوام النفايات وبقايا الطعام 
ــلـــى مـــواقـــع  ــرت الــــصــــور عـ ــشــ ــتــ ــا، وانــ ــرهــ ــيــ وغــ
ــدّد بــهــا نــاشــطــون  ــ الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ونـ
وأحدثت قلقاً كبيراً، بعدما تحولت الشواطئ 
إلى مكان لرمي النفايات، على الرغم من الأزمة 
الــصــحــيــة والــبــيــئــيــة الــصــعــبــة الــتــي تعيشها 

الجزائر والعالم نتيجة وباء كورونا.
الــجــزائــريــة وحــدهــا 87 شاطئاً  العاصمة  فــي 

عــلــى الـــبـــحـــر، مـــن بــيــنــهــا 65 شــاطــئــاً يسمح 
بــالــســبــاحــة فــيــهــا، ويــقــصــدهــا المــواطــنــون في 
ــــدة.  ــيــــة عـ ــلــ ــــن ولايـــــــــات داخــ فـــصـــل الـــصـــيـــف مـ
لــكــن بــســبــب تـــراكـــم الــنــفــايــات نــتــيــجــة الــرمــي 
الــعــشــوائــي لــلــفــضــلات، والـــخـــوف مـــن انــعــدام 
 الإجـــــــراءات الــتــي تتخذها 

ّ
ــن، تــصــيــر كـــل ــ الأمـ

المكان وصحة  نظافة  للحفاظ على  السلطات 
المصطافين غير كافية.

وبـــقـــدر مـــا فـــرح ســكــان الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة 
المجيد تبون  الرئيس عبد  وضواحيها بقرار 
ــادي الــصــنــوبــر لــلــعــمــوم، وهــو  فــتــح شــاطــئ نــ
إقــامــة رسمية تضم  شــاطــىء ملاصق لمنطقة 
فيلات وبيوت كبار المسؤولين، وإلغاء حصرية 
الـــدخـــول إلــيــه لــصــالــح أبــنــاء المــســؤولــين، كــان 
المرمية  المخلفات  نتيجة  كبير  استياء  هناك 
على الــشــاطــىء ومــوقــف الــســيــارات التابع له، 
ما أظهر وجود مشاكل عميقة تتعلق بالوعي 
المطالبة  إلى  كثيرين  والنظافة، ودفع  البيئي 
بتدابير ردعية لمنع الفوضى ورمي المخلفات 

من قبل المصطافين.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، تـــقـــول ســكــيــنــة خـــضـــراوي 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، وهـــي مــدرســة اخــتــارت 
منطقة وهــــران غــربــي الــجــزائــر لــقــضــاء عطلة 
ــيــــرة بــــعــــد الـــــرفـــــع الــــتــــدريــــجــــي لــلــحــجــر  قــــصــ
الصحي، إنها خاضت تجربة سيئة الأسبوع 

البلاستيكية  الرمال والــقــارورات  المرمية على 
في عدم توجه البعض إلى الشواطئ أو عدم 
البقاء مطولًا في الشاطئ، بسبب تشوّه المكان. 
الباحثة الاجتماعية  تــقــول  الــســيــاق،  فــي هــذا 
سهيلة مــدنــي، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن هــذه 
المــظــاهــر نــاجــمــة عــن غــيــاب الــوعــي الجماعي 
ــر، مـــا يــثــيــر تـــســـاؤلات حـــول كيفية  ــ لـــدى الأسـ
في  العيش  وأهمية  أبناءها  العائلات  تربية 
مـــســـاحـــات نــظــيــفــة. تــضــيــف: »هـــنـــاك مــشــاكــل 
معلومات  تقدم  لا  المــدرســة  بالتربية.  ترتبط 
وافـــيـــة حــــول أهــمــيــة الـــحـــفـــاظ عــلــى الــنــظــافــة 
والـــبـــيـــئـــة والــــوقــــايــــة الـــصـــحـــيـــة«. وتـــــــرى أنـــه 
لتصبح  الــذهــنــيــات  تغيير  على  العمل  يجب 
الــفــضــاءات الــعــامــة مــثــل الــشــواطــئ والــغــابــات 
والساحات ملكاً عاماً يجب الاعتناء به. هكذا، 
يستفيد الجميع من نظافتها ويقضون وقتاً 

 .
ً
جميلا

يــعــدّ الــســاحــل الــجــزائــري جــاذبــاً لــلــســيــاح، ما 
ينعكس إيجاباً على اقتصاد البلاد. مع ذلك، 
هناك مشكلة تتعلق بتنظيم الشواطئ. كذلك 
ــراد  أفـ الــبــعــض اصــطــحــاب عــائــلات أو  ينتقد 
والأحصنة  كالكلاب  الشواطئ  إلــى  حيوانات 
وغيرها، من دون احترام لطبيعة هذه الأماكن 
والترفيه  والسباحة  للاستجمام  المخصصة 
ــتــــداول نـــاشـــطـــون على  لـــلـــعـــائـــلات. مــــؤخــــراً، تــ
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي فــيــديــو لأحــد 
ملاكي الأحصنة وهو يجوب الشاطئ. وحدث 
أن هاجت الأحصنة، ما خلق هلعاً وخوفاً لدى 

العائلات التي كانت ترتاد الشاطئ.
كــذلــك، يشكو المــصــطــافــون وعــائــلاتــهــم فــرض 
مجموعات من الشباب قانوناً خاصاً للدخول 
الى الشواطئ، وإجبارهم على الدفع في مقابل 
ركن السيارات وحراستها. وفي حال الرفض، 
تتعرض سياراتهم للخدش أو كسر الزجاج، 
كما حصل نهاية الأسبوع الماضي في مدينة 
جيجل شرقي الجزائر، حيث تعرضت عشرات 
السلطات  يــفــرض على  مــا  للكسر،  الــســيــارات 
ــادة الــنــظــر فـــي تــنــظــيــم الـــشـــواطـــئ، وفـــرض  ــ إعـ

الرقابة الأمنية والوقائية اللازمة.
ــالـــح ولايــــة  وفــــــي وقــــــت ســــابــــق، كـــشـــفـــت مـــصـ
بالفتح  المعنية  الشواطئ  قائمة  عــن  الجزائر 
قريباً، بعد إقرار المجلس الأعلى للأمن في آخر 
الــشــواطــئ والمساجد.  إعـــادة فتح  لــه،  اجتماع 
وبحسب بيان لمصالح الولاية، تشمل القائمة 
للولاية،  الــثــلاث  الــنــواحــي  26 شاطئاً، تخص 
شرق ووســط وغــرب العاصمة، سيتم فتحها 
ــرار غــلــقــهــا كـــإجـــراء  ــ ــام المــصــطــافــين، بــعــد قـ ــ أمـ

احترازي لتفادي انتشار كورونا.
ــــوزراء الــجــزائــري عــبــد العزيز  ــان رئــيــس الـ وكـ
ـــع عــلــى مــرســوم تنفيذي يقضي 

ّ
ــرّاد قــد وق جــ

بخفض مواقيت الحجر الجزئي من 9 إلى 31 
أغسطس/ آب، مع السماح بالتنقل على كامل 
التراب الوطني وإعادة فتح المطاعم والفنادق 
والمساجد والشواطئ، وذلك في إطار »المسعى 
ــــرن الــــذي اعــتــمــدتــه الــســلــطــات  الــتــدريــجــي والمـ

العمومية في تسيير الأزمة الصحية«.

واجهنا المجهول بعدما 
توقفت الجمعية عن 

تأمين تكاليف العلاج

الماضي. كانت برفقة عائلتها في أحد شواطئ 
وهــــــران، لــكــنــهــا اســتــغــربــت الازدحــــــــام، وعـــدم 
احترام تدابير الوقاية من كورونا، والنفايات، 
وبقايا الطعام والقارورات البلاستيكية التي 
تركها المصطافون. تضيف: »وجدت صعوبة 
كــبــيــرة فــي إيــجــاد مــســاحــة لــوضــع أغــراضــنــا، 
نظراً إلى الاكتظاظ وعدم وجود أماكن نظيفة 
تجعل من البقاء على الشاطئ فرصة للراحة 
ولـــلاســـتـــجـــمـــام«. وتـــصـــف الأمـــــر بــــ »المـــؤســـف 
والنظافة  أننا مسلمون  الأول  أسباب:  لثلاثة 
ــذا الـــديـــن، والـــثـــانـــي أن وبـــاء  ــرز قــيــم هــ ــ مـــن أبـ

كـــورونـــا يــجــب أن يجعلنا أكــثــر حــرصــاً على 
النظافة، وثالثاً أهمية الوعي البيئي«.   

وبعد أشهر من الضغط النفسي بسبب الحجر 
يتوجّه  الــولايــات،  بــين  التنقل  ومنع  الصحي 
ــام إلـــى الــبــحــر للاستجمام  كــثــيــرون هـــذه الأيــ
وأخـــذ قسط مــن الــراحــة والــســبــاحــة، فــي وقت 
ــلـــعـــب بـــعـــد أشــــهــــر مــن  يــســتــطــيــع الأطـــــفـــــال الـ
الــولايــات  لسكان  بالنسبة  خصوصاً  العزلة، 
لوسائل  مدنها  غالبية  تفتقر  التي  الداخلية 
الترفيه. هؤلاء يتوجهون سنوياً نحو الشمال 
ــن الـــبـــحـــر والــــغــــابــــات. ويـــقـــول  ــفـــادة مــ ــتـ لـــلاسـ

البعض إن النفايات هي نتيجة الاكتظاظ في 
الــشــواطــئ،  تنظيم  ــدم  وعـ الساحلية  المــنــاطــق 
وغلاء بعض المستلزمات التي يجدها المواطن 
البسيط بــاهــظــة الــثــمــن كــالمــظــلات والــكــراســي 

والطاولات.
في المقابل، يلفت البعض إلى أن المخلفات على 
لرمي  ر حــاويــات 

ّ
توف عــدم  الشواطىء سببها 

النفايات  رمي  إلى  مواطنون  ولجأ  النفايات. 
في بعض الأمــاكــن، ما أدى إلــى تراكمها على 
الحشرات  الشواطئ، حيث تتجمع  مقربة من 
والفئران.   في هذا الإطــار، ساهمت النفايات 

منذ تفشي وباء 
كورونا، وجد الأهل 
أنفسهم أمام أزمة 

حقيقية تتعلقّ بإدارة 
أوقات أطفالهم، 

والحفاظ على النظام 
الذي كانوا قد وضعوه 

لهم. إلا أن الأمر شكّل 
تحدياً بالنسبة إليهم، 
في ظل استمرارهم 

في أعمالهم. وأعرب 
عدد من الأمهات على 

»فيسبوك« عن عدم 
قدرتهن على السيطرة 
على أطفالهن في كثير 

من الأحيان، خصوصاً 
بعد فترة التعليم عن 

بعد، ليصبح اللوح 
الذكي جزءاً أساسياً من 
يومياتهم، وقد وجد 
الأطفال حججاً كثيرة 
لإقناع الأهل بألعاب 

الفيديو.

ليست معاناة مرضى 
الفشل الكلوي في 

المغرب بسيطة، وقد 
زاد من حدتها تفشي 

كورونا الذي فاقم 
من مشاعر الخوف بين 

المواطنين خشية الإصابة 
بسبب ضعف مناعتهم، 

إضافة إلى عدم توفر 
مراكز العلاج

الرباط ـ  عادل نجدي

ه لأمر مرهق أن تعيش ألماً يومياً يرافقك 
ّ
»إن

ــــلاج طــويــلــة،  مـــنـــذ ســــنــــوات، مــــع ســــاعــــات عـ
أن تخسر حياتك  احــتــمــال  إلــيــهــمــا  يــضــاف 
فــي أيـــة لــحــظــة بــســبــب خــطــر انــتــقــال عــدوى 
فيروس كورونا إليك«. هذا ما يقوله رئيس 
في  الكلوي  الفشل  لمرضى  الرحمة  جمعية 
مــديــنــة فـــاس )شـــمـــال وســـط المـــغـــرب( يــاســر 
الــعــلــمــي، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، مــشــيــراً إلــى 
ــادة مــعــانــاة مــرضــى الــفــشــل الــكــلــوي في  ــ زيـ

المغرب في ظل تفشي كورونا. 
ويقول العلمي )26 عاماً(، الذي أصيب بهذا 
 
ً
المرض منذ كان عمره عشر سنوات: »فضلا
عن صعوبة التنقل في ظل جائحة كورونا 
للعلاج،  الطبية  والمــراكــز  المستشفيات  إلــى 
ــــدوى عــلــى  ــعـ ــ وعــــــدا عــــن هـــاجـــس انـــتـــقـــال الـ
اعتبار أن مرضى الفشل الكلوي أكثر عرضة 
بكورونا بسبب ضعف مناعتهم،  للإصابة 
كــــان هـــنـــاك غـــيـــاب واضـــــح لــلــدعــم الــنــفــســي 
والــتــوعــيــة مــن قــبــل الــســلــطــات الــصــحــيــة، ما 

فاقم من معاناة المرضى صحياً ونفسياً«. 
مــواكــبــة نفسية لمرضى  »مـــن دون  يــضــيــف: 
يعيشون أيامهم تحت رحمة علاج مستمرّ 
قد يخذلهم في أي وقت ليخسروا حياتهم، 
ويقضون معظم وقتهم في عزلة لشعورهم 
المعاناة   

ّ
فــإن المجتمع،  مــن  منبوذون  بأنهم 

تضاعفت خلال أشهر الحجر الصحي«.

»أحــد الأشخاص كان مضطراً إلى الانتقال 
مــن مدينة الــراشــيــديــة إلــى المــركــز الجامعي 
ــاس لــلــخــضــوع  الاســتــشــفــائــي فـــي مــديــنــة فــ
لعمليّة غسل كلوي، ليصطدم عند وصوله 
الكلوي، مع  الفشل  بإلغاء استقبال مرضى 
الصحية  لحالته  تــفــاقــم  مــن  ذلـــك  يعنيه  مــا 

ويــتــحــدث العلمي لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« عن 
 عــدم قدرتهم 

ّ
تفاقم معاناة المرضى في ظــل

عــلــى المــتــابــعــة الــصــحــيــة الــدقــيــقــة، مــا يهدد 
خصوصاً  الــعــدوى،  انتقال  بخطر  حياتهم 
خـــــلال الـــبـــحـــث عــــن عـــــلاج فــــي مــســتــشــفــيــات 
مسافة  تستغرق  وقــد  الكلى.  ومــراكــز غسل 
ظــروف  كيلومتر وســط  مــائــة  الطريق نحو 

تعد مكلفة جسدياً ومالياً«.
وبسبب قرار السلطات الصحيّة تخصيص 
الصحية  والمــراكــز  الحكومية  المستشفيات 
ــا، تــحــوّلــت  ــكــــورونــ ــابـــين بــ لاســـتـــقـــبـــال المـــصـ
رحــلــة الــعــديــد مـــن مــرضــى الــفــشــل الــكــلــوي، 
ــوادي والمـــنـــاطـــق الــنــائــيــة،  ــبــ لا ســيــمــا فـــي الــ
ــــى مــعــانــاة  ــة لـــلـــعـــلاج، إلـ لــلــبــحــث عــــن فـــرصـ
العلمي:  كانت نهاية بعضها مؤلمة. ويقول 

والــنــفــســيــة«. يــضــيــف: »الأمــــــر المــــؤســــف، إذ 
ــــؤدي صـــعـــوبـــة الـــحـــصـــول عــلــى  يــمــكــن أن تــ
ســاعــات الــعــلاج الأســبــوعــيــة إلـــى أن يخسر 
بني  فــي مدينة  كما حصل  المــريــض حياته 

ملال )وسط المغرب(«. 
من جهته، يكشف أحد المرضى والذي طلب 
عدم الكشف عن اسمه، عن واقع مرير عاشه 
في شهر مايو/ أيار الماضي، بعدما اضطرت 
الجمعية التي كانت تتكفل بتغطية تكاليف 
عــلاجــه إلـــى الــتــوقــف عــن مــســاعــدتــه بسبب 
نفاد الدعم الذي كانت تحصل عليه. ويقول 
ـــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »واجـــهـــنـــا  المــــريــــض لــ
المجهول بعدما توقفت الجمعية عن تأمين 
تــكــالــيــف الــــعــــلاج لمـــركـــز صـــحـــي خـــــاص فــي 
إقليم محافظة آسفي )جنوب غرب المغرب(، 

ما جعل معاناتنا وآلامنا تتضاعف بسبب 
ــلـــى لأكــــثــــر مــن  ــــدم خـــضـــوعـــنـــا لـــغـــســـل الـــكـ عــ
أسبوع، ومماطلة المسؤولين في إيجاد حل 
للمشكلة، وعدم قدرتنا على تغطية تكاليف 

العلاج. كما أن الأدوية باهظة الثمن«.
ــاة مـــرضـــى الـــفـــشـــل الــكــلــوي  ــانـ ــعـ وتـــــــــزداد مـ
نتيجة بحثهم عن أماكن شاغرة في المراكز 
آخــرون  فيما يبحث  الكلى،  الصحية لغسل 
عن فرصة للاستفادة من زراعة الكلى التي 
تتطلب تكاليف مالية عالية. ويقول محمد 
بــوتــمــارت الـــذي يــعــانــي مــن الــفــشــل الكلوي 
المغرب(،  )جنوب  تنغير  منطقة  في  ويقطن 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »معاناتنا تـــزداد مع 
الاضـــطـــرار إلـــى الــتــنــقــل إلـــى مــديــنــة مــراكــش 
 
ّ
اللازمة بشكل دوري. لكن التحاليل  لإجــراء 
المــعــانــاة الأكــبــر تــكــمــن فــي لــوائــح الانــتــظــار 
الطويلة للخضوع للعلاج. ويضطر البعض 
أمام هذا العائق إلى التنقل إلى مدن بعيدة 
لإجراء الغسيل في المراكز الصحية الخاصة، 
وتصل كلفة الجلسة الواحدة منها إلى 700 

درهم )نحو 70 دولارا( أو انتظار الموت«.
على  للحصول  المــرضــى  مسعى   

ّ
إن ويــقــول 

علاج يصطدم بوجود لوائح انتظار طويلة 
ــة الــتــجــهــيــزات والأســـــرّة والمــعــدات 

ّ
بــحــكــم قــل

 المريض 
ّ
المخصصة لغسل الكلى، مضيفاً أن

الــــذي يــصــل إلـــى المـــراكـــز الــصــحــيــة يصطدم 
بــلائــحــة انــتــظــار طــويــلــة يصفها بـــ »لائــحــة 
المــوت، وهي وصمة عار في جبين القائمين 
عــلــى الــقــطــاع الــصــحــي. ومـــا يُــثــيــر أكــثــر من 
عـــلامـــة اســـتـــفـــهـــام، بــحــســب رئـــيـــس جمعية 
العلمي، هو تركيز السلطات  الرحمة ياسر 
الــصــحــيــة عــلــى عــمــلــيــات غــســل الــكــلــى على 
ــن كــلــفــتــهــا الــعــالــيــة عــلــى مــيــزانــيــة  ــم مـ ــرغـ الـ
الدولة، وعدم تشجيعها عملية زراعة الكلى 
داعياً  للمصابين،  نفعاً  والأكــثــر  كلفة  الأقــل 
المغاربة إلى تشجيع ثقافة التبرع بالكلى«.

للدفاع  المــغــربــيــة  الشبكة  كشفت  ذلـــك،  إلـــى 
ــارس/ آذار  عــن الــحــق فــي الصحة فــي 12 مـ
المــرض يصيب أكثر من مليون  الماضي، أن 
مغربي، وأن أكثر من 80 في المائة منهم لا 
أكثر  ويصاب  النفقات.  توفير  يستطيعون 
من 4 آلاف حالة سنوياً، ويخضع أكثر من 
الدم،  6 آلاف مريض حالياً لعملية تصفية 
بــيــنــمــا يــحــمــل أكــثــر مـــن 200 مــريــضــاً كلية 

مزروعة. 

تحقيق

فسبكة

شواطئ الجزائر
أزمة بيئية بعد فيروس كورونا

إدمان ألعاب الفيديو خلال الوباء 

بلده  مكرهاً  تاركاً  لبنان  إلى  لجوئه  على  طويل  وقت  مرّ 
فلسطين. لم يعد يأمل في العودة، لكنه ما زال يتذكر بلدته

قصة لاجئ

87
شاطئاً في العاصمة 

الجزائرية، من بينها
65 يسُمح بالسباحة فيها،

ويقصدها المواطنون
من ولايات داخلية عدة

خالد عوض
معالم السميرية حاضرة بذاكرته

أصبح ابنها أكثر عصبية 
وانطوائية ولا يرغب في 

الخروج من المنزل

بيروت ـ ناهلة سلامة

يــشــهــد الــعــالــم الـــيـــوم تــغــيّــراً ســريــعــاً فـــي ظل 
ــام خـــيـــارات  ــ ــا، مـــا يــضــعــنــا أمـ جــائــحــة كــــورونــ
أطفالنا  وحياة  حياتنا  نمط  لتغيير  جديدة 
ــتــــزام بالحجر  فـــي ظـــل الــتــعــبــئــة الــعــامــة والالــ
الــيــومــي، إذ  المــنــزلــي. خسر الأطــفــال روتينهم 
 إقفال المــدارس لما يقارب سبعة أشهر كان 

ّ
إن

له تأثير سلبي على الأطفال، وقد حرموا من 
اعتادوها،  التي  اليومية  أنشطتهم  ممارسة 

إضافة إلى لقاء أصدقائهم. 
والــــخــــروج بــرفــقــة الأهـــــل أصـــبـــح واقـــعـــاً على 
الطفل والأهل التعامل معه. كما أن البحث عن 

فأصبحت  السهل.  بالأمر  ليس  للطفل  بدائل 
ألعاب الفيديو من البدائل التي ترافق الأطفال 
خلال الحجر المنزلي، للحد من الملل وتعويض 

خسارة طريقة حياتهم التي اعتادوها.
تــــقــــول وســـــــام خـــشـــيـــش، وهـــــي أم لـــطـــفـــل فــي 

الــخــامــســة مـــن عـــمـــره: »لـــم يــكــن ابــنــي مــعــتــاداً 
على الألــعــاب الإلــكــتــرونــيــة. لكنني اضــطــررت 
لـــه لــوحــاً ذكــيــاً )ipad( خــلال  إلـــى أن أشـــتـــري 
التي تزامنت مع بداية جائحة  إنجابي  فترة 
الفيديو  ألــعــاب  كــورونــا، فأصبح مدمناً على 
بعدما كان يكتفي بمشاهدة فيديوهات على 
يوتيوب لبعض الوقت. ووصل إلى مرحلة إذا 
توقف فيها عن اللعب بسبب انقطاع الكهرباء، 
لا يجد ما يفعله. وهذا نتيجة بقائه في المنزل 
السابق،  في  الخارجي.  العالم  عن  والانقطاع 
الــدراجــة  قــيــادة  كنا نــقــوم بأنشطة مــعــاً، مثل 
أما  الحديقة وزيـــارة الأصــدقــاء.  فــي  الهوائية 
اليوم، فنحن محصورون في مساحة ضيقة. 

فكيف يمكنه ملء هذا الفراغ؟«. 
ــراً عــلــى  ــيــ ــأثــ ــعــــاب تــ وتــــــــرى خـــشـــيـــش أن لــــلألــ
ســلــوك الــطــفــل، إذ أصــبــح ابنها أكــثــر عصبية 
المنزل  مــن  الــخــروج  فــي  وانطوائية ولا يرغب 
ــعــــاب. »كـــــأم، أحــــاول  بــســبــب تــعــلــقــه بـــهـــذه الألــ
العدواني. طفلي  للحد من سلوكه  استيعابه 
لـــم يــعــد يــحــتــمــل الــحــجــر ويـــســـأل عـــن توقيت 

العودة إلى مدرسته وأصدقائه«.
ــة الــنــفــســيــة  ــيـ ــتـــصـــاصـ ــى ذلـــــــك، تــــؤكــــد الاخـ ــ إلــ
والخبيرة في سلوك الأطفال أسمهان صالح، 
أن تأثير كورونا والحجر المنزلي على الأطفال 
لا يختلف عــن تــأثــيــره عــلــى الــكــبــار، أي عــدم 
لقاء الأصدقاء وعدم الاقتراب من الاشخاص 
يؤدي  ما  العائلة،  عن  والابتعاد  نحب  الذين 
الالتفات  »يــجــب  عــاطــفــي. تضيف:  إلــى نقص 
ــال، خصوصاً  ــفـ إلـــى أهــمــيــة مـــا يــشــاهــده الأطـ
ــاب«، مــشــيــرة إلــى  ــعـ الإعـــلانـــات الــســريــعــة والألـ
أن »الأطــفــال أصــبــحــوا أقــل صــبــراً بعد دخــول 
الــتــكــنــولــوجــيــا إلـــى حــيــاتــهــم. والــســرعــة التي 
باتوا يعيشونها ستؤثر حتماً على سلوكهم. 
نــراهــم أكــثــر عصبية إذا مــا حُـــرمـــوا مــن هــذه 
بشكل  عليها  يــعــتــمــدون  الــتــي  التكنولوجيا 
انــعــزال  منها  حرمانهم  أن  ويــعــتــبــرون  كبير، 
إضــافــي مــع مــا يعيشونه حالياً«. تضيف أن 
»الــهــاتــف وألـــعـــاب الــفــيــديــو أصــبــحــت روتيناً 
ــفــــال المــــــــدارس وحـــرمـــانـــهـــم مــن  يـــومـــيـــاً مــــع إقــ
العطلة الصيفية، إذ إن طبيعة الإنسان تميل 
إلـــى الـــروتـــين الــــذي يــجــد فــيــه أمــانــه وراحــتــه، 
ــذا الـــروتـــين بالشكل  والــتــكــنــولــوجــيــا تــوفــر هـ

الذي يبحث عنه«. 
أمــــا ســمــر مــــجــــذوب، وهــــي أم لــطــفــل عـــمـــره 9 
ــان ابــنــي يــهــوى ممارسة  ســنــوات، فــتــقــول: »كـ

الــنــشــاطــات عــلــى أنــواعــهــا، ويــحــب الــلــعــب مع 
الفيديو على  أصدقائه. لم يكن يهتم بألعاب 
ــــلاق. لــكــن مــع بــدايــة الــحــجــر، بـــدأ يتعلق  الإطـ
ــبــــح يـــنـــام فــــي وقـــت  ــيـــديـــو، وأصــ ــفـ ــعـــاب الـ ــألـ بـ
متأخر ويصحو باكراً ويــدرس لمــدة ساعتين 
فقط. وإذا وجهت إليه أي ملاحظة أو طالبته 
والــصــراخ  بالبكاء  يبدأ  بــدراســتــه،  بالاهتمام 
بحجة الحجر. في أحد الأيام انقطع الإنترنت 

وبدأ يصرخ: لشو حياتي؟«. 
في الوقت الحالي، باتت تشجعه على الخروج 
العامة،  المنزل بعد فتح المطاعم والأماكن  من 
إلا أنه يرفض بحجة أنه يلعب بألعاب الفيديو 
ولا يريد تركها. »أحــاول كأم ألا أضغط عليه 
ــن الــــوحــــدة فــــي ظــل  ــد مــ ــزيـ ــالمـ كــــي لا يــشــعــر بـ
الــظــروف الــتــي يــمــر بــهــا الــعــالــم«. تــتــابــع: »مــا 
يحزنني أكثر أن طفلي كان رياضياً وصحته 
جــيــدة. لــكــن مــع بــقــائــه فــي المــنــزل وقــضــاء كل 
وقته بين تناول الطعام وألعاب الفيديو، ازداد 
وزنه، وهذا أمر مقلق. أنا من الأمهات اللواتي 
النفسية. كنت  أطفالهن  يحرصن على صحة 
ــــذه الألـــعـــاب  ــــض أن يـــدمـــن طــفــلــي عـــلـــى هـ أرفــ
وأنتقد الأمهات الأخريات. في الوقت الحالي، 

أعاني من الأمر نفسه ولا أعرف ما الحل«. 
مــن جــهــتــهــا، تـــرى صــالــح أنـــه »عــلــيــنــا البحث 
التكنولوجيا،  هــذه  تؤمنه  الـــذي  النقص  عــن 
التكنولوجيا  والأصــدقــاء.  العائلة  عن  كبديل 
لا تنحصر بأمر واحــد، بل تتعلق بالتواصل 
 بحسب 

ّ
والبحث والألعاب والأفــلام، طبعاً كل

تأمين  نستطيع  كيف  هــو:  والــســؤال  حاجته. 
أن هذه  نعلم  المــراهــق؟  أو  الطفل  لهذا  البديل 
الألعاب تثبت للطفل أن لديه مهارة من خلال 
اجتيازه مراحل عدة ضمن اللعبة. هنا، علينا 
تــأمــين بــديــل فــي الــعــالــم الحقيقي يــكــون فيه 
الــبــديــل من  بــهــذا  الطفل على معرفة ومــهــارة 
دون الــلــجــوء إلـــى مــنــع الــتــكــنــولــوجــيــا بشكل 
ــام كــي لا نــحــرم الــطــفــل المــصــدر المــهــم للثقة  تـ

بالنسبة إليه«.
وتــشــيــر إلــــى أن »الــتــنــظــيــم مـــن الأســـاســـيـــات 
المـــطـــلـــوبـــة لـــتـــجـــنـــب مـــخـــاطـــر الإدمـــــــــــان عــلــى 
الــتــكــنــولــوجــيــا. بــعــد الانــتــهــاء مـــن الــواجــبــات 
، أو بعد إنجاز أي نشاط مُتفق 

ً
المدرسية مثلا

عليه بين الأهل والطفل، يمكن للأهل السماح 
أو  الفيديو  بألعاب  الــوقــت  بعض  باللعب  لــه 
في  الهاتف  الطفل  إعطاء  تجنب  مع  الهاتف، 

 .»
ً
الصباح الباكر أو قبل النوم مباشرة

في أحد شواطئ الجزائر )العربي الجديد(
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بوَح الإيرانيات على تويتر: #أنا_أيضاً ضحية التحرشّ
طهران ـ العربي الجديد

انتقلت أخيراً حملة »مي تو« )#أنا_أيضاً( 
إلى إيران بعد ثلاث سنوات من انطلاقها 
في الولايات المتحدة الأميركية وتوسّعها 
لتشمل عدداً كبيراً من دول العالم. فلأوّل 
مـــرة فــي الـــبـــلاد، احــتــمــت الــنــســاء بــمــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وتــحــديــداً منصة 
للتحرش  تعرضهن  عــن  للكشف  تــويــتــر، 

الجنسي أو الاغتصاب. 
الألـــيـــمـــة،  تـــجـــاربـــهـــن  الإيــــرانــــيــــات  وروت 
ــز الـــنـــفـــســـيـــة  ــ ــواجــ ــ ــحــ ــ كـــــــاســـــــرات بـــــذلـــــك الــ
ــدام  ــ والمــجــتــمــعــيــة الـــتـــي مــنــعــتــهــن مـــن الإقـ
ــذا الــــبَــــوح فــــي الـــســـابـــق. وذهـــبـــت  ــ عـــلـــى هـ
ــات عــن  ــفــ ــاشــ ــاء أبــــعــــد مـــــن ذلــــــــك، كــ ــســ ــنــ الــ
لتطاول  والمغتصبين،  المتحرشين  أسماء 
الاتــــهــــامــــات شــخــصــيــات فــنــيــة مـــعـــروفـــة، 
ــرى مــجــهــولــة بــالــنــســبــة إلــى  ــ ــاءً أخـ ــمــ وأســ

الرأي العام.

البداية
ــوم الــــســــادس مــن  ــ ــذه الـــحـــمـــلـــة، يـ ــ بــــــدأت هـ
أغسطس/ آب الماضي، عندما غرّد حساب 
يــحــمــل اســـم »أمـــانـــل« عــلــى تــويــتــر، داعــيــاً 
إقامة علاقة جنسية سريعة  إلــى  الــرجــال 
الإيــرانــيــون  تعامل  والفتيات.  النساء  مــع 
بداية مع التغريدة بوصفها مزحة ثقيلة، 
لكن سرعان ما ظهرت على الموقع نفسه، 
شــهــادتــان لــســيــدتــين تــعــرّضــتــا للتحرش 

الجنسي من »أمانل«. 
من هنا كرّت السبحة، لتتوسّع الشهادات، 
مُـــغـــتـــصِـــب. بــعــدهــا  ويــــتــــبــــيّن أن الــــرجــــل 
على  حسابه  الشاب  أقفل  قليلة  بساعات 
تويتر، لتنطلق من هنا حملة إلكترونية 
ــرّدت  ــــزال مــســتــمــرة حــتــى الـــســـاعـــة، غــ لا تـ
الإيــرانــيــات على وســوم مختلفة،  خلالها 
ــهــمــين 

ّ
كــــاشــــفــــات عـــــن أســـــمـــــاء رجــــــــال مــت

بالتحرّش والاغتصاب.
وتحدّثت كل سيّدة خلالها عن تجربتها 

مع التحرش الجنسي.
ــــن هـــذه  ــاً أن قـــســـمـــاً كـــبـــيـــراً مـ ــتــ وكـــــــان لافــ
ــنـــوات مــاضــيــة،  ــهـــادات يـــعـــود إلــــى سـ الـــشـ
وهــــو مـــا يــعــكــس حــجــم الـــضـــرر الــنــفــســي 
المــســتــمــرّ حــتــى الــســاعــة عــنــد أغــلــب هــؤلاء 
قــوّة الشهادات  النساء الإيــرانــيــات. ورغــم 
وتأثيرها الكبير، اختارت المغردات أسماء 
مــســتــعــارة لـــــإدلاء بــتــجــاربــهــن، وهــــو ما 
يبدو مفهوماً ومتوقعاً، في أماكن كثيرة 
ــم، بــســبــب الـــضـــغـــط الــنــفــســي  ــالـ ــعـ ــــول الـ حـ
والمــجــتــمــعــي الــــذي ســتــتــعــرّض لـــه هـــؤلاء 

النساء في المجتمعات المحافظة.
ــران،  والـــلافـــت أيــضــاً أنـــه لأول مـــرة فـــي إيــ
ــر مـــنـــصـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــبــ ــاء عــ ــ ــسـ ــ تـــتـــهـــم نـ
إلكترونية أشخاصاً بأسمائهم وعناوين 
عملهم بالتحرش بهن أو اغتصابهن، في 
تعاضد جماعي فريد من نوعه، وهــو ما 
ــداؤه أكــبــر، فــتــصــدّرت الــوســوم  جــعــل أصـــ
المستخدمة قائمة الأكثر تداولًا طوال أيام.

أول اعتقال
الانتباه  أثـــارت  قصص  الحملة  وتخللت 
ضد  جماعية  اتــهــامــات  منها  لقساوتها. 
طــالــب ســابــق فــي جــامــعــة طـــهـــران، تخرج 
عام 2010، يدعى كيوان إ. إذ كشفت أكثر 
 
ّ
من 30 فتاة عبر حساباتهن أنه اغتصبهن

قبل أكثر من 10 سنوات، بعد استدراجهن 
إلــــى بــيــتــه وتـــخـــديـــرهـــن مـــن خــــلال وضــع 

مواد في الخمر أو العصير. 
وبعدما تصاعدت الاتهامات ضد كيوان، 
تحوّل اسمه إلى هاشتاغ، وتصدّر قائمة 
ــذا الـــضـــغـــط الــشــعــبــي،  ــ الـــتـــرنـــد. وأمـــــــام هـ
تدخلت الشرطة وبدأت بملاحقة القضية، 

وصولًا إلى اعتقال الشاب. 
وأعلن قائد شرطة طهران، العميد حسين 
رحــيــمــي، قــبــل الأســبــوع المــاضــي، بحسب 
ــة، أن »الــشــرطــة  ــيـ وكـــالـــة »فــــــارس« الإيـــرانـ
بعد رصــدهــا الــعــالــم الافــتــراضــي واجهت 

شكاوى عدة ضد »ك. أ«، فاعتقلته«، مؤكداً 
»بالنظر  ســريــعــاً  تحقيقاتها  بـــدأت  أنــهــا 
إلــــى حــجــم الـــشـــكـــاوى وخــدشــهــا مــشــاعــر 
إلى  الضحايا  المــواطــنــين«. ودعــا رحيمي 
تقديم شكاواهن من دون أي خوف، مؤكداً 

أن هوياتهن ستبقى سرية.
والاثنين الماضي، كشفت صحيفة »إيران« 
أن المتهم زعم خلال التحقيقات أنه تعرف 
 
ّ
إلى ضحاياه في العام الافتراضي، وأنهن

 
ً
ذهـــن إلـــى بيته بمحض إرداتـــهـــن، قــائــلا

النساء«.  تجاه  كراهية  أي  يحمل  »لا  إنــه 
وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة أحالته 
عـــلـــى الـــطـــب الـــعـــدلـــي لإجـــــــراء فــحــوصــات 
استكمالها  مــع  النفسية،  سلامته  بــشــأن 

التحقيقات للوصول إلى جناة آخرين.

اتهامات لفنانين
إلــــى ذلـــــك، تــخــلــلــت الــحــمــلــة الإلــكــتــرونــيــة 
اتــهــامــات لــوجــوه فنية مــن قبل حسابات 
ـــاءً مــــســــتــــعــــارة وحـــقـــيـــقـــيـــة.  ــ ــمـ ــ ــلـــت أســ حـــمـ

ــان الأســـــاســـــيـــــان كــــانــــا المـــغـــنـــي  ــمــ ــهــ ــتــ والمــ
والــــــعــــــازف الإيــــــرانــــــي المـــــعـــــارض مــحــســن 
نامجو، والرسام الشهير آيدين أغداشلو.

وتــعــرض نامجو لاتــهــام مــن امـــرأة تحمل 
اسماً مستعاراً، هو »ماهي«. إذ قالت إنه 
اغتصبها في الولايات المتحدة الأميركية، 
مشيرة  بيت صديقتها،  في  كانت  عندما 
ــا أبـــلـــغـــت الــــشــــرطــــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــهــ إلــــــى أنــ
بالموضوع. إلا أن الفنان الإيراني نفى، من 
جهته، صحة الرواية من خلال نشر مقطع 
 إن هذه الاتهامات تعود إلى 

ً
مصور، قائلا

قبل سبع سنوات، وإنه ردّ عليها حينها، 
معتبراً أنها »تسوية حسابات شخصية«.
أما الاتهام الذي واجهه الرسام الإيراني، 
آيدين أغداشلو، فلم يكن من اسم مستعار، 
بل من الصحافية الإيرانية السابقة، سارا 
أمــت علي، المقيمة خــارج إيـــران، قائلة في 
تغريدات عدة إنها قبل 14 عاماً تعرضت 
آغــداشــلــو،  مكتب  فــي  الجنسي  للتحرش 
مشيرة إلى أنها ذهبت إلى هناك لإجراء 

مقابلة معه.
وعـــزت أمـــت عــلــي ســبــب صمتها كــل هــذه 
الأعوام إلى »الخشية من الإيرانيين الذين 
سيقولون إنني لا أمتلك مستندات لإثبات 
 أن السبب الآخر 

ً
صحة الاتهام«، ومؤكدة

هــو أنــهــا كــانــت عــلــى قــنــاعــة بـــأن »الــنــاس 
غير مستعدين للقبول بأن هذه الشخص 
المعروف متحرش جنسي... إلا أنني حالياً 

أشعر بأن هذا الصمت لا يليق بي«.
ــام أغــداشــلــو  ــبـــوع، ردّ الـــرسـ لــكــن بــعــد أسـ
عــلــى هــــذه الاتـــهـــامـــات عــبــر حــســابــه على 
»إنــســتــغــرام«، نــافــيــاً صحتها، مــؤكــداً أنــه 
إلــى 14 سنة  يرفض »بشدة مزاعم تعود 
ــه يــحــتــفــظ بـــحـــقـــه فــــي رفـــع  ــ ــ مــــضــــت«، وأنـ

شكوى ضد أمت علي.

ردود فعل
وأثــارت حملة الكشف عن حــالات تحرش 
تفاوتت  فعل مختلفة،  ردود  اغتصاب  أو 
بـــين الــتــرحــيــب بــهــا والإشــــــــادة بــشــجــاعــة 
ــاء الــــلــــواتــــي كـــشـــفـــن عـــنـــهـــا، وبـــين  ــســ ــنــ الــ
ــاءل الــبــعــض عـــن سبب  ــاد. إذ تـــسـ ــقـ ــتـ الانـ
الـــتـــأخـــر فـــي إعـــــلان هــــذه الـــجـــرائـــم وعـــدم 
كما  تماماً  وقتها.  في  قانونياً  متابعتها 
هي الحال عند قسم كبير من المجتمعات 
الذكورية، برزت تغريدات وتعليقات تلوم 
الرجال،  منازل  إلــى  ذهابهن  على  النساء 
المتهمين  عــن  النظر  لتحويل  فــي محاولة 

بالاغتصاب، ولوم الضحايا.
وفـــي الــســيــاق، غــــردت الــفــنــانــة الإيــرانــيــة، 
زهراء أمير إبراهيمي، التي غادرت إيران 
قبل سنوات بعد انتشار مقطع خاص عن 
لــقــاء جمعها مــع صــديــقــهــا، قــائــلــة: »هــذه 
الأيـــام مليئة بــالــروايــات المــريــرة والــقــذرة 
الـــذي شاهدناه  الجنسي  الــتــحــرش  حــول 
من قبل ونشاهده اليوم! لقد حان الوقت 
ــاء بــــدأن  لــلــكــشــف عــــن ذلــــــك. شـــجـــاعـــة نـــسـ
بالكتابة عــن المــوضــوع مــدعــاة لــإشــادة، 
الشجاعة  لغير  الــجــرأة  مــا سيمنح  وهــو 

للحديث عن الأمر«.
ــن انــعــكــاســات الــحــمــلــة، أنـــهـــا ســرّعــت  ومــ
عملية إعداد لائحة تأمين أمن النساء في 
الإيــرانــيــة.  الحكومة  فــي  العنف،  مواجهة 
إذ كشفت نائبة الرئيس الإيراني لشؤون 
المرأة والعائلة معصومة ابتكار، الأسبوع 
الماضي، عن عقد 26 اجتماعاً لمناقشة هذه 
إلى  بإرسالها  أملها  عن  معربة  اللائحة، 
الــبــرلمــان فــي أقـــرب وقـــت ممكن لإقـــرارهـــا، 
مــشــيــرة إلــــى أن المـــشـــروع يــتــنــاول بشكل 
العنف  فيه  المـــرأة، بما  العنف ضد  شامل 

الجنسي.
 بناتنا يتحدّثن 

ّ
وقالت ابتكار: »حقيقة أن

بجدّيّة وبكثرة عن هذه المشكلة، أمر مفيد 
ه مؤلم«، مضيفة أن المعلومات 

ّ
حقاً، رغم أن

المـــغـــلـــوطـــة وغـــيـــر المـــوثـــوقـــة عـــلـــى مـــواقـــع 
التواصل تخلق أرضية خصبة لعمليات 

التحرّش.

اتهام الفنانيَن محسن 
نامجو وآيدين أغداشلو 

بالتحرّش الجنسي

العالمية،  النسوية  الموجة  إلى  إيرانيات  نساء  انضمّت  العالم،  حول  تو«  »مي  حملة  توسّع  من  سنوات   3 بعد 
كاشفات على موقع تويتر عن أسماء المتحرشين والمغتصبين في البلاد

لت الإيــرانــيــات عــدم استخدام وســم #أنــا_ايــضــا في 
ّ

فض
 هو #تجاوز )أي 

ً
تــداولا الوسم الأكثر  حملتهن، بل كــان 

اغــتــصــاب(. ورغــم مئات الــشــادات التي نــشــرت، شاركت 
كذلك في الحملة نساء لم يكنّ ضحايا تحرّش جنسي، 
لكن رأين أن كل هذه التغريدات تساهم في خلق بيئة آمنة 

للإيرانيات في مختلف المدن.
وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع حملة أخرى في المنطقة، 
الـــتـــواصـــل  ــر، إذ أدّت مــــواقــــع  ــرة فــــي مـــصـ ــ المــ ــذه  ــ لـــكـــن هـ
ارتكاب  الكشف عن  إلى  الخاصة،  والمدوّنات  الاجتماعي 
اغتصاب  جــرائــم  عــام  هشام  الاستقصائي  الصحافي 
معه  يتدربن  كنّ  متكرّرا بصحافيات شابات،  وتحرّشا 

أو يعملن معه على تحقيقات مختلفة.
ــبـــوعـــن عـــبـــر مـــوقـــع »المــــدونــــة«  بــــــدأت الــقــضــيــة قـــبـــل أسـ
الإلكتروني، عندما نشرت صحافية مصرية، لم تفصح 

عن اسمها، تجربة تعرّضها للتحرش الجنسي ومحاولة 
الاغتصاب، من قبل صحافي استقصائي بــارز، اكتفت 
بنشر الأحــرف الأولــى من اسمه »هـــ.ع«، وقالت إنه يعمل 
فــي واحــــدة مــن كــبــرى المــؤســســات الــصــحــافــيــة الــدولــيــة. 
أخــريــن،  لصحافيّتن  شهادتن  خلفها  جـــرّت  الــشــهــادة 
إحداهما مصرية والثانية سورية تعيش في إسطنبول، 
الذي  »هــــ.ع«،  روتــا وقائع تحرش جنسي بنفس أسلوب 
رد ببيان هجومي فور انتشار الشهادة الأولى، وصمت 

بعد ذلك.
فقد قــرر هــشــام عــام الكشف عــن هــويــتــه، رغــم اكتفاء 
الأولــى  الأحــرف  بكتابة  الجنسي  التحرش  كاتبة شهادة 
»الحملة الممنهجة« التي  من اسمه، للرد على ما وصفه بـ
بشأن  و»فــتــاة مجهولة«،  »مــوقــع مجهول«  عبر  تــطــاولــه، 

»جريمة وضيعة« منذ 9 سنوات، على حد قوله.

#تجاوز

MEDIA
منوعات

إخفاء 
قسري

القاهرة ـ العربي الجديد

في  المصرية، الصحافيَن  الأمــن  اعتقلت قوات   
ــيـــوم الـــســـابـــع«، هــانــي جــريــشــة )39  جـــريـــدة »الـ
عـــامـــا(، والــســيــد شــحــتــة )40 عـــامـــا(، مــن دون 
ــقــل الأول مــن مسكنه في 

ُ
إبـــداء أســبــاب؛ إذ اعــت

محافظة الجيزة، والثاني من منزل عائلته في 
ــقــمــح فــي محافظة الــشــرقــيــة، من  مــركــز منيا ال

دون أن يستدل على مكان احتجازهما حتى 
الآن. و»الـــــيـــــوم الـــســـابـــع« هــــي جــــريــــدة خــاصــة 
تــتــبــع الـــشـــركـــة المـــتـــحـــدة لـــلـــخـــدمـــات الإعـــامـــيـــة 
ــم تعلن الــجــريــدة أو  ــلــمــخــابــرات(، ولـ )مــمــلــوكــة ل
وزارة الــداخــلــيــة عــن تفاصيل تخص إجـــراءات 
التوقيف، أو الاتهامات الموجهة إلى الصحافيَن، 
مــع العلم أن أحدهما )شحتة( يشغل منصب 
مدير تحرير الجريدة، ويكتب مقالات منتظمة 

عــلــى مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي. وحــســب مــصــادر 
صحافية متطابقة، ألقي القبض على جريشة 
وشحتة في ظروف غامضة منذ أيام، وأصيب 
الثاني بفيروس كورونا خال فترة احتجازه، 
الأمـــر الـــذي يــنــذر بــتــكــرار سيناريو الصحافي 
الــراحــل محمد مــنــيــر، الـــذي تــوفــي عــقــب إخــاء 
سبيله مباشرة في يوليو/ تموز الماضي، متأثراً 

بإصابته بالفيروس داخل مقر احتجازه.

ولم تصدر نقابة الصحافين أي توضيح بشأن 
مــابــســات اعــتــقــال جــريــشــة وشــحــتــة، فـــي ظل 
تــواتــر الحديث عــن مثول الأول أمــام نيابة أمن 
الدولة العليا التي قررت حبسه لمدة 15 يوما على 
»الانضمام إلى  ذمة التحقيقات، بدعوى اتهامه بـ
جماعة إرهــابــيــة »الإخــــوان المــســلــمــن«، و»نشر 
أخـــبـــار كــــاذبــــة«، و»إســــــــاءة اســـتـــخـــدام وســائــل 

التواصل الاجتماعي«.

)Getty/كسرت النساء الإيرانيات حاجز الخوف )أمين جمالي

Thursday 3 September 2020
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تاكسي طائر كهربائي
 Vertical Aerospace شـــركـــة  ــفــت  ش ـ ـ ك
ــرة طــائــرة  البريطانية عــن ســيــارة أجـ
تعمل بالكهرباء بالكامل، يمكنها نقل 
مــا يصل إلــى أربــعــة ركـــاب مــن مدينة 
ــتـــون فـــي غـــضـــون 30  ــرايـ ــنـــدن إلــــى بـ لـ
دقيقة فقط دون انبعاثات ملوثة. كما 
يمكن للطائرة التي أطلق عليها اسم 
»1X-VA« الوصول إلى سرعات إبحار 
قـــصـــوى تــبــلــغ حـــوالـــي 150 مــيــلا في 
الساعة. وتتميز الطائرة ذات الإقلاع 
ــلـــى الـــهـــبـــوط  ــا عـ ــهـ ــدرتـ ــقـ ــودي بـ ــمــ ــعــ الــ
والإقــــلاع فـــوق الــمــبــانــي والــمــســاحــات 
الــصــغــيــرة، عــكــس الــطــائــرات الــعــاديــة 
، كما يمكن 

ً
 كاملا

ً
التي تتطلب مدرجا

التدرب على قيادتها في مدة وجيزة.
 1X-VA ــبـــدأ وتـــتـــوقـــع الـــشـــركـــة أن تـ
رحلاتها التجارية فــي عــام 2024، إذ 
من المقرر بدء تجارب الطيران العام 
المقبل. وفي هذا الصدد يقول »مايكل 
ــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــرئــ ســـيـــرفـــيـــنـــكـــا«، الــ
لشركة Vertical Aerospace: ستساهم 
تقنية الإقــلاع والهبوط العمودي في 

 
ً
إحـــداث ثـــورة فــي مــجــال الــســفــر، نظرا
لأنــهــا تجمع بــيــن الــســلامــة والتكلفة 
الــمــنــخــفــضــة. تـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أن 
بعض الشركات مثل إيرباص و»أوبر« 
ــــوع مــن  ــنـ ــ ــار هــــــذا الـ ــبــ ــتــ ــــي اخــ بــــــــدأت فـ
المركبات، حيث تعمل شركة »أوبــر« 
مــنــذ فــتــرة عــلــى تــطــويــر ســيــارة أجــرة 
طـــائـــرة، وتــخــطــط »أوبـــــر« إلـــى توفير 
خدمتها بشكل رسمي ابتداء من سنة 
2023 في الولايات المتحدة الأميركية 

وفي بعض المدن الأوروبية.

سوار يراقب الحالة 
النفسية للمستخدم

تطمح العديد من الأبحاث إلى تطوير 
تــقــنــيــات وأنــظــمــة قـــــادرة عــلــى مــراقــبــة 
الحالة النفسية للمستخدم بالاعتماد 
عــلــى الـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، وذلـــــك من 
خلال تطوير أنظمة قادرة على تحليل 
تــعــبــيــرات وجـــه الــمــســتــخــدم وأســلــوب 
لغته، إذ عادة ما تظهر لدى الأشخاص 
ــراض  ــ الــمــكــتــئــبــيــن مــجــمــوعــة مــــن الأعــ
اللفظية، بما في ذلــك انخفاض معدل 
النطق. وقد تمكن الباحثون في جامعة 
ستانفورد الأميركية، من تطوير نظام 
ــيــــاس شـــدة  قــــــادر عـــلـــى تــشــخــيــص وقــ
ــاب بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى  ــئــ ــتــ أعــــــــراض الاكــ
تــقــنــيــات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي. ويــبــدو 
أن شركة أمــازون قــررت الاستثمار في 
هـــذا الــمــجــال، حــيــث كــشــفــت عــن ســوار 
إلكتروني يمتاز عن غيره من الأساور 
الموجودة في السوق بأنه يركز على 
مـــراقـــبـــة الـــصـــحـــة الــنــفــســيــة بـــــــدلًا مــن 
الــصــحــة الـــجـــســـديـــة. ويــتــمــيــز الـــســـوار 

الــذي أطلق عليه اســم Halo باحتوائه 
عــلــى الـــعـــديـــد مـــن الـــحـــســـاســـات، مــثــل: 
ــارع، وحـــســـاس لقياس  ــتـــسـ حــســاس الـ
درجة الحرارة، وحساس تتبع نبضات 
الــقــلــب، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــيــكــروفــونــات 
مدمجة تعمل على تحليل نبرة صوت 
المستخدم لتحديد حالته العاطفية 
عــلــى مــــدار الـــيـــوم. وأكـــــدت أمــــــازون أن 
ــرســل 

ُ
الــتــســجــيــلات الــصــوتــيــة الـــتـــي ت

مـــن الـــســـوار إلـــى الــهــاتــف يــتــم حذفها 
ــرســل أي 

ُ
مــبــاشــرة بــعــد تحليلها ولا ت

تسجيلات إلــى خـــوادم الــشــركــة، وذلــك 
بهدف حماية خصوصية المستخدم.

موجات الراديو في خدمة رعاية المسنين

تتجه أغلب الشركات المصنعة للسيارات 
ــذكــــي كـــــأداة  ــاتـــف الــ ــهـ إلـــــى اســــتــــخــــدام الـ
للتحكم في السيارة، إذ قامت العديد من 
شركات خلال السنوات الماضية بتطوير 
تــطــبــيــقــات تــتــيــح لــلــمــســتــخــدم مــراقــبــة 
حالة السيارة والتحكم فــي العديد من 

وظائفها عن طريقه. 
ــيــــدس الألمــــانــــيــــة  ــرســ وعــــمــــلــــت شــــركــــة مــ
ــج نـــظـــام رقـــمـــي فـــي ســيــاراتــهــا  عــلــى دمــ
ــام أكــثــر مــن 5 ملايين  مــنــذ 2014، وقـــد قـ
مستخدم حول العالم بتثبيت التطبيق 
الـــخـــاص بـــهـــذا الـــنـــظـــام عــلــى هــواتــفــهــم 
الـــذكـــيـــة. كـــذلـــك تــحــتــوي هـــواتـــف شــركــة 
 ،»13.4 iOS« آبـــل الــتــي تــعــمــل بـــإصـــدار
فــمــا فــــوق عــلــى تــطــبــيــق CarKey الـــذي 
يتيح للمستخدمين فتح بــاب السيارة، 
بــــاســــتــــخــــدام الــــهــــاتــــف أو ســــاعــــة أبـــــل، 
مــــن دون اســــتــــخــــدام مـــفـــتـــاح الـــســـيـــارة 
ــاً. وتــعــمــل هــــذه الــخــدمــة  الـــخـــاص إطـــلاقـ
مـــع الـــســـيـــارات الــحــديــثــة الــتــي تــحــتــوي 

.NFC أنظمتها على خاصية
ــداي كــــذلــــك عــن  ــونــ ــيــ وأعـــلـــنـــت شــــركــــة هــ
تــطــبــيــق يـــدعـــى »ديــجــيــتــال كــــي« يعمل 
 لمفتاح السيارة التقليدي بفضل 

ً
بديلا

تقنية الاتصال NFC. ويسمح التطبيق 
للهاتف بالتحكم فــي أنظمة السيارات 
المـــخـــتـــلـــفـــة عـــــن بُـــــعـــــد، كـــمـــا يـــمـــكـــن قــفــل 
السيارة وفتحها وتنشيط الإنذار وبدء 
تشغيل المحرك حتى عن بعد بمسافة 9 

أمتار من السيارة.

على الــرغــم مــن قيام شركة غوغل بإيقاف مــشــروع »آرا«، الــذي يهدف إلــى تصنيع 
هواتف ذكية بأجزاء قابلة للتبديل، إلا أن بعض الشركات ما زالــت متشبثة بهذه 
فكرة التي يمكنها نظرياً أن تمدد العمر الافتراضي للهاتف من سنتين إلى 5 سنوات.
وتعتبر شركة Fairphone الهولندية من بين الشركات التي طرحت هاتفاً بوحدات 
م تصنيع الهاتف بطريقة تتيح للمستخدم إصــلاح أجــزاء  تــ قابلة للتغيير، حيث 
الهاتف وترقية الجهاز عبر خطوات سهلة وباستخدام قطع تقوم الشركة بإنتاجها 
كل سنة، فيمكن على سبيل المثال ترقية الكاميرا، أو تزويد الهاتف بماسح ضوئي 

أو تركيب لوحة شمسية لشحن البطارية.
وكشفت الشركة عن نسخة جديدة من هاتفها الصديق للبيئة، أطلقت عليه اسم 
+Fairphone 3، وتــوضــح الشركة أنــه مــن خــلال جعل الهاتف سهل الإصـــلاح وقابل 
للترقية، فإن بإمكانها تقليل البصمة الكربونية التي تدوم طوال العمر بنسبة %30 
عبر السماح للمستخدم باستخدام جهاز واحد لمدة أطول بدلًا من الترقية إلى هاتف 

جديد كل عام أو عامين.
وبــالانــتــقــال إلـــى المــواصــفــات تتميز الــنــســخــة الــجــديــدة بنفس مــواصــفــات النسخة 
ــشــركــة بترقية الــكــامــيــرا فــقــط، وأصــبــحــت دقتها 48  السابقة تقريباً، حيث قــامــت ال
ميغابكسل بالنسبة للخلفية، و16 ميغابكسل للأمامية، ويمكن لمستخدمي هاتف 

Fairphone 3 الحاليين ترقية هواتفهم إلى الكاميرات الجديدة.
ويحتوي الهاتف على معالج من نوع سنابدراغون 632، وذاكــرة وصــول عشوائي 
بحجم 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 غيغابايت، ويمكن للمستخدم 

استبدال الأجزاء الأساسية الأخرى، مثل: الشاشة والبطارية والكاميرا.
ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 10، ويحتوي على بطارية بسعة 3000 ميلي 
أمبير، مع دعــم تقنية الشحن السريع من كوالكوم، ومــن المرتقب طــرح الهاتف في 

الأسواق الأوروبية بسعر 469 يورو، يوم 14 سبتمبر/أيلول في أوروبا.

عالم الاتصالات صناعات مستقبلية

الهاتف الذكي... مفتاح السيارة الجديد

تصميم هاتف صديق للبيئة

أحمد ماء العينين

تـــعـــد إشــــــــــارات الـــــــــواي فــــــاي مــن 
أنــــواع المـــوجـــات الـــراديـــويـــة التي 
يــتــم اســتــخــدامــهــا بــشــكــل شــائــع 
فــي نقل البيانات، إلا أنــه توجد تطبيقات 
جديدة لها، يمكن استخدامها في الكشف 
عــن المــتــفــجــرات وتــحــديــد هــويــة الأشــخــاص 

في المطارات والمنشآت الحساسة.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يـــعـــمـــل الــــبــــاحــــثــــون 
ــلــــوم الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر والــــذكــــاء  فــــي مــخــتــبــر عــ
الاصطناعي التابع لمعهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا على تطوير نظام قــادر على 
مراقبة المسنين باستخدام موجات الراديو، 
من دون الاعتماد على التواصل الجسدي، 
كما يمكن استخدام النظام لتنبيه الموظفين 

في حالة وقوع أي حادث لشخص ما.
واعتمد الباحثون على جهاز يقوم بإرسال 
موجات راديو قادرة على اختراق الجدران 
والــــحــــواجــــز، وتــنــتــشــر هــــذه الإشــــــــارات في 

تسعى أبحاث علمية 
لاستغلال موجات الراديو، 

وتسخيرها لمراقبة 
ورصد كبار السن في دور 

الرعاية

جــمــيــع أرجـــــــاء المــــكــــان. ويـــســـمـــح اســتــقــبــال 
انعكاسات تلك المــوجــات مــن طــرف الجهاز 
بـــإمـــكـــانـــيـــة تـــحـــديـــد الــــصــــورة الــظــلــيــة لأي 
شـــخـــص مــــوجــــود فــــي دار الــــرعــــايــــة. وقــــام 
الــفــريــق الــبــاحــث بــتــطــويــر شــبــكــة عصبية 
لتحليل الإشارات اللاسلكية التي ترتد من 
الأجسام. ونجح النظام في تحديد وتعقب 

حركة الأشخاص.
ويــطــمــح الــبــاحــثــون إلـــى اســتــخــدام الــنــظــام 
فـــي بــعــض الــتــطــبــيــقــات المــتــعــلــقــة بــالــرعــايــة 
الــصــحــيــة، فعلى سبيل المــثــال يمكن رصــد 
حـــركـــة كـــبـــار الـــســـن داخــــــل غـــرفـــة مــــن دون 
الاعتماد على كاميرات، ويمكن للنظام أن 
يــقــوم بــإرســال تنبيه للمسؤولين عــن دور 
الــرعــايــة فــي حــالــة ملاحظة ســقــوط أحدهم 
على الأرض ليتمكنوا من تقديم المساعدة 
الــضــروريــة لــه. كذلك أشــار الفريق الباحث 
ــــه يــمــكــن اســـتـــخـــدام الــتــقــنــيــة لمــراقــبــة 

ّ
إلــــى أن

بــعــض الأمـــــــراض، مــثــل مــــرض بــاركــنــســون 
والــتــصــلــب المــتــعــدد، مـــا يــوفــر فــهــمــاً أفــضــل 
لتطور المـــرض والــســمــاح لــلأطــبــاء بتعديل 

الأدوية وفقاً لذلك.
ـــه يمكن استخدام 

ّ
وأشـــار الباحثون إلــى أن

النظام لإنــشــاء ملاحظات للحركة وتنبيه 
المــوظــفــين إذا ســقــط أحــــد المــقــيــمــين فـــي دار 
الـــرعـــايـــة أو لـــم يــتــحــرك لــفــتــرة طــويــلــة من 
الزمن، ما يساهم في حماية خصوصية أي 
شخص يعيش فــي الـــدار، إذ لــن يتمكن أي 

شخص من رؤية ما يفعله بالفعل.
تجدر الإشـــارة إلــى أن العديد مــن الأبحاث 

تــســعــى لاســـتـــغـــلال إشـــــــــارات الـــــراديـــــو فــي 
تطبيقات جــديــدة، إذ يعمل الباحثون في 
جــامــعــة مــمــفــيــس الأمــيــركــيــة عــلــى تــطــويــر 
ــــرور  ــة المـ ــركـ ــــي يــمــكــنــه مـــراقـــبـــة حـ ــام ذكـ نـــظـ
ــاد عــــلــــى إشـــــــــــارات الــــــــــواي فـــــاي،  ــمــ ــتــ ــالاعــ بــ
ة النقل.  ويهدف إلى تحسين سلامة وكفاء

كــــذلــــك نـــجـــح بـــاحـــثـــون مــــن مــخــتــبــر عــلــوم 
الــكــمــبــيــوتــر والـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي بمعهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا في تطوير 
ــاء  ــيــ ــلـــى تـــحـــديـــد الأشــ ــي قـــــــادر عـ ــ نــــظــــام ذكــ
المـــوجـــودة خــلــف الـــجـــدار، وتــقــديــر مسارها 

وسرعتها أثناء الحركة.

هشام حدانة

ــلــــون مــاســك  ــيـــنـــك، شـــركـــة إيــ قـــامـــت نـــيـــورالـ
الــنــاشــئــة، بـــزرع شريحة متصلة فــي دمــاغ 
ــي الــــهــــدف مــنــه  ــ ــــو نــــمــــوذج أولــ خـــنـــزيـــر، وهـ
صــنــع نــســخــة مـــن الــبــشــر، والـــتـــي قـــد تعيد 
الــنــطــق والــحــركــة للمشلولين. وقـــال إيــلــون 
ماسك بحماسة: »إن الرقاقة تتم زراعتها 
فــي الـــرأس، وهــي مثل ساعة Fitbit )ساعة 
ذكــيــة(«، وذلـــك خــلال حــديــث عبر الإنترنت 
حــول التقدم الــذي أحـــرزه مــشــروع »واجهة 
ــى الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر«. وعــــــرض رجـــل  ــ الــــدمــــاغ إلـ
أعـــمـــال شــركــة )Tesla وSpaceX( قــبــل عــام 

شريحة بأسلاك رفيعة للغاية يمكن زرعها 
في الدماغ بواسطة إنسان آلــي. أما الطراز 
الجديد فهو جــهــاز لاسلكي يعمل بتقنية 
، ويــبــلــغ 

ً
ــلا ــيــ الـــبـــلـــوتـــوث، ويـــتـــم شــحــنــهــا لــ

قطرها 23 مم )تشبه عملة معدنية صغيرة( 
بسمك 8 مم. 

وترتكز فكرة إيلون ماسك على زرع الرقاقة 
ــاغ، حــيــث لا تستدعي  المــســتــديــرة فــي الـــدمـ
كــوث فــي المستشفى، بالإضافة  العملية المــ
إلــــى عــــدم تــركــهــا أي أثــــر بــاســتــثــنــاء نــدبــة 

صغيرة تحت الشعر.
ــام الأول، ســـيـــتـــم اســـتـــخـــدامـــهـــا  ـ ـ ــقـ ـ ـ ــي المـ ـ ـ ـ وفـ
لــعــلاج الأمـــراض العصبية، غير أن الهدف 

طــــويــــل الأمـــــــد مـــنـــهـــا هــــو جـــعـــل الـــغـــرســـات 
ــة ومـــوثـــوقـــة وبـــســـيـــطـــة، بــحــيــث يــمــكــن  ــنـ آمـ
ــيـــاريـــة  ــتـ ــة الاخـ ــراحــ ــجــ ــا فــــي الــ ــهـ ــتـــخـــدامـ اسـ
لــلأفــراد الــذيــن يحلمون بتعزيز أدمغتهم 

بقوة الحوسبة الإلكترونية.
وســيــفــتــح هــــذا الابـــتـــكـــار الأمـــــل لاســتــعــادة 
حــركــة المــصــابــين بــالــشــلــل الــنــصــفــي، حيث 
يــطــمــح إيـــلـــون مـــاســـك إلــــى تــوفــيــر شــرائــح 
ــرى لـــتـــجـــاوز وتــصــلــيــح »دوائــــــــر الــنــقــل  ــ أخــ

المتعطلة« في حال إصابة الحبل الشوكي.
وقال إيلون ماسك: »على المدى الطويل، أنا 
متأكد مــن أنــه يمكننا اســتــعــادة استخدام 

 إذا تم تضرر أي عضو فيه«.
ً
الجسد كاملا

شريحة حاسوب لإعادة الحركة للمشلولين

نجح مهندس ألماني في تحدٍ لإنشاء أخف دراجة كهربائية في العالم، إذ تمكن من تقليل أي 
غرامات زائدة عن الحاجة باستخدام أفكار بسيطة وذكية جداً. ووفقاً لموسوعة غينيس للأرقام 
 ،Freicycle القياسية، تعد هذه الدراجة أخف دراجة كهربائية في العالم. ويُطلق عليها اسم
6.8 كيلوغرامات فقط. وانطلق التصنيع من هيكل دراجــة »ميريدا سكولتورا«،  حيث تــزن 
التي يزن هيكلها كيلوغراماً واحداً فقط. وتم استخدم الكربون على نطاق واسع في كل قطع 
غيارها بدءاً من الشوكة، والعجلات، والمقود، وعمود المقعد، بالإضافة إلى استعمال الطباعة 
ثلاثية الأبعاد، خاصة للدواسات. بالنسبة للبطارية، قام المهندس بتحويل علبة إلى بطارية 
بقوة 137 واط، حيث يعمل غطاؤها المطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد كمفتاح تشغيل/ إيقاف 
للمركبة. ويزن المحرك مع وحدة البطارية أقل من 2 كيلوغرام، وتراوح المسافة المقطوع بها ما 

بين 19 و38 كم.

تصنيع دراجة كهربائية تزن 6.8 كلغ
الأخف وزناً في العالم...

جديد

Thursday 3 September 2020
الخميس 3 سبتمبر/ أيلول 2020 م  15  محرمّ 1442 هـ  ¶  العدد 2194  السنة السابعة



ــا الإشــــــــــراف عــلــى  ــم أيــــضــ ــقـــسـ ــمّــــات الـ مــــن مــــهــ
تفاصيل العمل السينمائي، وتحديد الفروع 
التابعة لها، كشعبة المخرجين السينمائيين، 
ــــدتـــــين لــلــتــســجــيــلــين  وشـــعـــبـــة الـــــصـــــوت، ووحـ
ــات(،  ــ ــوهـ ــ ــديـ ــ ــتـ ــ ــي )الاسـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ الــــخــــارجــــي والـ
ووحدة التسجيل الضوئي، وشعبتي المكتبة 
الصوتية والمختبر. في عام 1969، تحوّل هذا 
ه الى »المؤسّسة العامة للسينما والمسرح« 

ّ
كل

بقانونٍ خاص.

إنتاج  فــي  مُساهما  عـــدّة،  بمراحل  القسم  مــرَّ 
عــلــي،  لــجــعــفــر  »الـــجـــابـــي« )1968(  كــــ الأفــــــام، 
و»شايف خير« )1969( لمحمد شكري جميل، 
الــبــيــاتــي.  و»جــســر الأحـــــرار« )1970( لــضــيــاء 
بعد ذلك، تأسّس قسمٌ للسينما في »المؤسّسة 
الــعــامــة لــإذاعــة والــتــلــفــزيــون«، وأنــتــج أفاما 
لشكري جميل   )1972( »الظامئون«  كـ أخــرى، 

أيضا، و»الرأس« )1976( لفيصل الياسري.
في عام 1973، صدر قانون تأسيس »المؤسّسة 

بغداد ـ علاء المفرجي

الــســيــنــمــا« تــشــكــيــل إدراي  »قـــســـم 
فــــي »دائــــــــرة الــســيــنــمــا والمــــســــرح« 
فـــي الــــعــــراق، مــنــذ تــأســيــســهــا عــام 
1959 بــاســم »مــصــلــحــة الــســيــنــمــا والمـــســـرح«. 
أول مدير عامٍ لها كان الفنان العراقي الرائد 
يــوســف الــعــانــي. تــأسّــس القسم فــي مؤسّسة 
السينما، الذي يُشرف رسميا على النشاطات 

ها.
ّ
السينمائية كل

قـــانـــونـــي عن  فـــي عــــام 1985، صــــدر تــشــريــع 
 ،5 الــرقــم  والمـــســـرح«، يحمل  السينما  »دائــــرة 
ويُحدّد عمل الدائرة ومهمّاتها، وعمل »قسم 
نتجها 

ُ
السينما«، المهتمّ بحفظ الأفام التي ت

المؤسّسة، وبحركتها وتوزيعها وطبع نسخ 
منها وإرســالــهــا إلــى المــهــرجــانــات، بالإضافة 
الــــى تــصــويــر الأفـــــام الـــروائـــيـــة والــوثــائــقــيــة، 
والإنـــــــــــارة الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة لمـــشـــاهـــد مــخــتــلــفــة، 
ــة الــســيــنــاريــوهــات والأفـــكـــار المقترحة  ودراســ
 عمل وتقديمها، 

ّ
للتنفيذ، لتقدير ميزانية كل

بهدف الموافقة عليها )أو لا(، وتوثيق الأحداث 
في  وأرشفتها  وحفظها  المهمّة،  والمناسبات 

مكتبة خاصة.

عينّ الرئيس الشيشاني 
ابنته نائبة أولى لوزير 

الثقافة

الترهّل موجود بسبب 
توقّف الإنتاج وتحوّل 
الفنيين إلى موظفين

يتوجّه المسلسل إلى 
المشاهد برسائل قوامها 

الصوابية السياسية

2223
منوعات

العامة للسينما والمسرح«، وبدأ قسم السينما 
 )1978( »الــنــهــر«  عــام 1975:  الإنــتــاجــي  عمله 
لفؤاد   )1977( و»الــتــجــربــة«  أيــضــا،  للياسري 
الــتــهــامــي، و»بــيــوت فــي ذلــك الــزقــاق« )1977( 
لصاح   )1981( و»الــقــادســيــة«  حـــول،  لقاسم 
أبو سيف، و»المسألة الكبرى« )1983( و»الملك 
)1993( وهــمــا لمحمد شــكــري جميل،  غـــازي« 
»الحدود الملتهبة« )1984(  إلى أفامٍ حربية، كـ
»عمارة  كـ كوميدية،  وأخــرى  حــداد،  لصاحب 

13« )1987( لحداد نفسه، و»6 على 6« )1988( 
لخيرية منصور، وغيرها.

ف الإنتاج 
ّ
في تسعينيات القرن الماضي، توق

ــازي« آخــر  ــ ــلـــك غــ بــســبــب الـــحـــصـــار، فـــكـــان »المـ
التغيير   .2003 عــــام  لــغــايــة  ـــنـــجـــزة 

ُ
الم الأفـــــام 

الكبير الـــذي حــصــل فــي إبــريــل/ نــيــســان ذاك 
بــدءاً من  للقسم  الأكبر  ل بالإنتاج 

ّ
الــعــام، تمث

عام 2013، والحصول على منح مالية كبيرة، 
نتجت أفامٌ طويلة وقصيرة عدّة، تفاوتت 

ُ
فأ

الراعي«  »صمت  أبرزها  الفنية،  مستوياتها 
ت، و»سرّ القوارير« )2015( 

ّ
)2014( لرعد مشت

لعلي حنون، و»بحيرة الوجع« )2015( لجال 
كامل.

القسم شخصيات فنية  تعاقبت على رئاسة 
ــدة، كــالمــمــثــل ريـــــاض شــهــيــد ومــهــنــدس  ــديــ عــ
الـــصـــوت فــيــصــل الــعــبــاســي. بــعــد عـــام 2003، 
قــاســم محمد،  مــن الإداريّ   

ٌّ
ــل كـ الــقــســم  ــى 

ّ
تــول

والمـــخـــرجـــين قــحــطــان عــبــد الــجــلــيــل وفــــارس 
ومهند  جــاســم  عبد  وجــمــال  التميمي  طعمة 
ــتـــارت المـــؤسّـــســـة، قــبــل أســابــيــع  حـــيـــال، ثـــم اخـ
قليلة، الناقد السينمائي كاظم مرشد السلوم 

لإدارته.
في هذه المناسبة، حــاورت »العربي الجديد« 
الـــســـلـــوم فــــي مـــســـائـــل ســيــنــمــائــيــة وإداريــــــــة 
ــن أبــــــرز نــقــاط  ــة مــخــتــلــفــة، بــــــدءاً مــ ــيـ ــتـــاجـ وإنـ
القسم: »هناك نقاط عدّة،  إدارة  برنامجه في 
)قسم  لـ بــاتــت   

ْ
إذ السينمائي،  الإنــتــاج  أوّلــهــا 

الإنـــتـــاج الــســيــنــمــائــي والــتــلــفــزيــونــي( نــوايــا 
سينمائية«،  أفـــامٍ  بإنتاج  قة 

ّ
متعل إنتاجية 

 لـــدى القسم 
ّ
مُــشــيــراً فــي الــوقــت نفسه إلـــى أن

»ســيــنــاريــوهــات ممتازة لأفـــامٍ كــان يُفترض 
ف التمويل 

ّ
 توق

ّ
ج العام الماضي، لكن

َ
نت

ُ
 ت

ْ
بها أن

ــك، ســنــخــتــار  ــ ــم ذلـ ــ ــال دون تــحــقــيــقــهــا. ورغـ حــ
أربعة سيناريوهات منها لإنتاجها«.

يضيف السلوم: »هناك أيضا عودة إلى تنظيم 
والعالمية،  العربية  السينما  أسابيع  وإحياء 
قام سابقا، ولها جمهور واسع. 

ُ
ت التي كانت 

كما نسعى إلى عقد بروتوكولات تعاون مع 
دوائر سينمائية عربية مختلفة، ومهرجانات 
لإقامة  ــط 

ّ
ونــخــط وعــالمــيــة،  عربية  سينمائية 

ــان ســيــنــمــائــي دولــــــي وآخــــــر لـــأفـــام  ــهـــرجـ مـ
فا عند العمل حاليا، »وبعد 

ّ
القصيرة«، متوق

اكتمال بناء )مسرح آشور(، نعمل على إعادة 
إحــيــاء )نـــادي السينما(، الـــذي كــان مــوجــوداً 

ى نهاية التسعينيات الماضية«.
ّ
حت

وعمّا إذا كان قسم السينما يُعاني من ترهّل، 
ذ، 

َّ
نف

ُ
ت لم  كثيرة  مشاريع  هناك   

ّ
أن خصوصا 

 »الــــتــــرهّــــل مــــوجــــودٌ بــســبــب 
ّ
ــال الـــســـلـــوم إن ــ قـ

ــف الإنــتــاج، وتــحــوّل فنيين عــديــديــن إلى 
ّ
تــوق

فين. لذلك، نعمل على إشراك الجميع في 
ّ
موظ

مة إلى  مشاريعنا المقبلة، فلدينا مشاريع مُقدَّ
على  الموافقة  على  وحاصلة  الإدارة،  مجلس 
 »العمل جارٍ على إزالة أيّ 

ّ
إنتاجها«، مؤكّداً أن

ترهّل موجود«.
كــــان »قــســم  إذا  مـــا  بـــشـــأن  عــلــى ســـــؤال  وردّاً 
السينما« سيحتضن شباب السينما »الذين 
قال  عانى كثيرون منهم تهميشا وإقــصــاءً«، 
 »مشاريع موضوعة حاليا وأخرى 

ّ
السلوم إن

ستوضع قريبا ستكون من حصّة الشباب«، 
ها، 

ّ
كل الفنية  الــنــواحــي  »فــي  يلي:  مــا  مُضيفا 

راد إنتاجها، هي للشباب، 
ُ
والسيناريوهات الم

وسيُخرجها شبابٌ، علما أن غالبية العاملين 
يات 

ّ
الكل في القسم الآن هم شباب، وخرّيجو 

ــذا يُـــســـهّـــل علينا  والمـــعـــاهـــد الــســيــنــمــائــيــة. هــ
العمل مع شباب السينما جميعهم«.

إلــــى ذلـــــك، أجـــــاب كـــاظـــم مـــرشـــد الـــســـلـــوم عن 
ق بأفكار معينة ربما سيعتمدها 

ّ
سؤال يتعل

ـــه يعمل حاليا 
ّ
إن بــالــقــول  الــجــديــد،  فــي عمله 

المحلية  الفنية،  الخبرات  من  الاستفادة  على 
 نفكّر 

ْ
والعربية: »أول تلك الأفكار كامنة في أن

 المــهــمّــة ليست 
ّ
 نــتــعــاون مــعــا، لأن

ْ
مــعــا، أي أن

سهلة، ونحتاج إلى دعم السينمائيين«.

إبراهيم علي

بيروت  في  المرفأ  انفجار  تداعيات  تنته  لم 
الرابع من أغسطس/ آب الماضي. الناس ما 
والمعيشية  النفسية  الهموم  يعانون.  زالــوا 

لما حصل ما زالت مهيمنة على اللبنانيين.
لــم تنجز عطلة الــصــيــف هـــذا الــعــام أعــمــالًا 
فنية أو غنائية تذكر، والحظ العاثر لم ينقذ 
الغنائي  ألبومها  تأجيل إصــدار  إليسا من 
كان  التأجيل  أشــهــر.  ثمانية  قــرابــة  الجديد 
بسبب جائحة كورونا التي بدأت في شهر 
الصحي  والحجر  المــاضــي،  شباط  فبراير/ 
في المنازل، ما دفع إليسا إلى إصدار أغنية 
ــارس/ آذار المـــاضـــي؛ »ح  ــ ــر مـ ــ مــنــفــردة أواخـ

نغني كمان وكمان«.
الأضحى،  عيد  بحلول  خيراً  إليسا  تأملت 
وقـــررت بــالاتــفــاق مــع شركة روتــانــا إصــدار 
ــع المـــنـــاســـبـــة.  ــديـــد تـــزامـــنـــا مــ الـــبـــومـــهـــا الـــجـ
أيــام   

ّ
وبالفعل صــدر العمل، لكن مــا هــي إلا

قليلة حتى وقع انفجار المرفأ، الذي جاءت 
آثاره أيضا على منزل إليسا. 

إليسا لصفحتها  تفرّغت  اليوم،  ذلك  ومنذ 

ــراً لــجــديــتــهــا ومـــســـؤولـــيـــتـــهـــا، ســتــبــدأ  ــظــ ونــ
بتنفيذ مسؤولياتها الجديدة«، وخلص إلى 
أنه »متأكد من أن عائشة ستقوم بالواجبات 

والمهمات على أكمل وجه«.
وزارة الثقافة في الجمهورية رحبت بتعيين 
عائشة في منصبها الجديد الذي يعد »شرفا 
بالأعمال  مذكرة  الثقافة،  قطاع  لكل  وفخرا« 
الثقافة  دعــم  فــي  بها  الــتــي ساهمت  الكبيرة 

الشيشانية رغم حداثة سنها.
ــنــــة الـــبـــكـــر فــــي عـــائـــلـــة الــرئــيــس  عـــائـــشـــة، الابــ
ــروف الــــتــــي تـــضـــم 10 أطـــفـــال  ــ ــديـ ــ رمــــضــــان قـ
إضافة إلى اثنين تبنتهما العائلة، ولدت في 
آخـــر يـــوم مــن الــعــام 1998. ومــنــذ عـــام 2016، 
تترأس بيت الموضة »فردوس«، الذي أسسته 

والدتها مدينة قديروف في 2009.
الــتــلــفــزيــون الشيشاني  تــقــريــر عــرضــه  وفـــي 
إدارة  عــائــشــة  تسلم  عــن  الــحــكــومــي، حينها، 
بيت »فردوس« للموضة، ذكر معدو التقرير 
أن »الجميع لا يشكون في قدرة عائشة على 
تولي المسؤولية بنجاح. فقد نشأت في عائلة 
مــتــديــنــة، وتــعــلــمــت الــتــصــمــيــم مــنــذ نــعــومــة 
ــا الـــســـيـــدة مـــديـــنـــة«،  ــهـ أظـــافـــرهـــا عـــلـــى يــــد أمـ
وأشاروا إلى أن »التصاميم ستستوحيها من 

التقاليد الشيشانية والقواعد الإسامية«.

سامر إلياس

قديروف  رمــضــان  الشيشاني  الرئيس  أعلن 
ــا(،  ــامــ ــة )21 عــ ــائـــشـ ــر عـ ــكـ ــبـ الـ ــه  ــتـ ــنـ تـــعـــيـــين ابـ
نــائــبــة أولـــى لــوزيــر الــثــقــافــة فــي الجمهورية 
ذات الــغــالــبــيــة المــســلــمــة فـــي شـــمـــال الــقــوقــاز 
 قـــديـــروف الــخــبــر عــبــر قناته 

ّ
الـــروســـي. وزف

ــاء الـــــثـــــاثـــــاء، وقـــــال  ــ ــــسـ ــلــــى »تــــــلــــــغــــــرام«، مـ عــ
»أصدقائي، عينت عائشة قديروف بمنصب 
جمهورية  في  الثقافة  لوزير  الأولــى  النائبة 
ــان«، مـــتـــابـــعـــا: »أتـــــقـــــدم بــالــتــهــنــئــة  ــشــ ــيــ ــشــ الــ
الصادقة بمناسبة حدث إضافي مهم جديد 
في حياتها«، مشدداً على أن »تعيين عائشة 
قــرار صائب ومــتــوازن..  فــي المنصب الجديد 
ورغــم حداثة سنها، فإنها تملك خبرة غنية 

في قيادة المشاريع الصعبة والكبيرة«.
ــديـــروف إلــــى أن ابــنــتــه تـــرأســـت في  وأشـــــار قـ
للموضة،  »فـــردوس«  بيت  الأخيرة  السنوات 
ــقـــديـــر عــــــال لـــدى  ــتـ الــــــــذي تـــحـــظـــى أزيـــــــــــاؤه بـ
جــمــهــور واســــع فـــي عــــدد مـــن الـــبـــلـــدان، لافــتــا 
وتظهر  تنجز عما ضخما  »عائشة  أن  إلــى 
عــاداتــنــا وتقاليدنا  الــفــن  عــبــر  أجــمــع  للعالم 
ــفـــريـــدة  ـــصـــــورة الـ الــــرائــــعــــة، وتـــكـــشـــف عــــن الــ
لــلــمــرأة الــشــيــشــانــيــة«. واســتــعــرض عـــددا من 
الشيشانية  الــثــقــافــة  إغــنــاء  فــي  مساهماتها 

والأوسمة التي حازتها في الآونة الأخيرة.
وقال قديروف إن تعيين عائشة جاء بمبادرة 
ــاودي دعــايــيــف،  ــ ــر الــثــقــافــة الـــحـــاج بـ مـــن وزيــ
الأول  الرئيس  »حفيدة  بــأن  ثقته  عــن  معربا 
وبــطــل روســـيـــا أحــمــد قـــديـــروف تــعــي تماما 
مــغــزى وأهــمــيــة كــلــمــات جــدهــا المـــحـــبـــوب: لا 
وجـــــود لـــأمـــة مـــن دون ثـــقـــافـــة. وأعـــلـــم أنــهــا 
مـــؤيـــدة كــبــيــرة لإحـــيـــاء الــقــيــم الــشــيــشــانــيــة. 

الـــخـــاصـــة عـــلـــى تـــويـــتـــر لمــتــابــعــة الأحـــــــداث، 
من  النهائي  الأولــى طاقها  للمرة  وأعلنت 
اللبنانية، بعدما كانت مؤيّدة  كل الأحــزاب 
ــقـــوات الــلــبــنــانــيــة ورئــيــســه سمير  لــحــزب الـ

جعجع.
لم يمهل الوقت حتى الساعة لاحتفال إليسا 
بإصدارها الغنائي الجديد الذي تضمن 15 
الواقع العربي، وتروي  أغنية تحاكي فيها 
تــفــاصــيــل امـــــــرأة فــــاقــــدة لــــأمــــان. لــكــنــهــا لا 

تتنازل عن كبريائها. 
»حــبــة اهــتــمــام«، و»أنـــا شبه نسيتك«، و»ح 
اعــتــبــرك مـــــتّ«، و»غــلــطــة وقـــــــت«... عــنــاويــن 
كــثــيــرة لأغـــــانٍ حــجــزت لإلــيــســا مــكــانــا على 
خــريــطــة الـــنـــشـــاطـــات دفـــاعـــا عـــن الإنـــســـان، 
وحـــــقـــــوق المــــــــــرأة والــــقــــضــــايــــا الـــســـيـــاســـيـــة 
والاجتماعية، لكنها موسيقيا تكاد تسجل 
الــتــكــرار لمعظم الألــحــان وتركيب  نــوعــا مــن 
الكامية.  والــنــصــوص،  الموسيقية،  الجمل 
ــذا، قــد يــلــزم الألــبــوم مــزيــداً مــن الــوقــت كي  لـ

ينال نصيبه من النجاح أو الفشل.
بعد عودة انتشار فيروس كورونا منتصف 
ــيـــف، فــــي لـــبـــنـــان وبـــعـــض الـــــدول  هـــــذا الـــصـ
ــنـــشـــاط الـــغـــنـــائـــي عــلــى  ــوقـــف الـ الـــعـــربـــيـــة، تـ
صعيد الحفات، فــي الــوقــت الــذي كــان فيه 
الــحــانــي يعمل على إنتاج  الــفــنــان عــاصــي 
زين  ملحم  زميله  وكــذلــك  الغنائي،  ألبومه 
الــذي لم يتضرر منزله هو الآخــر الانفجار. 
وأعــلــن ملحم زيــن عــن نيته الــهــجــرة خــارج 
ــزال مــعــلــقــا حــتــى  ــ ــ لـــبـــنـــان، لـــكـــن قــــــــراره لا يـ
أوقــف راغــب عامة نشاطه  الساعة. وكذلك 
أغنية  ر لإصـــدار 

ّ
كــان يحض أن  بعد  الفني، 

»منفردة« منتصف الصيف الحالي.
سجّلت  الله  عطا  ميريام  السورية  الفنانة 

ــن ألـــحـــان  ــل يـــــــوم«، مــ أغـــنـــيـــة »كـــــل ســـاعـــة كــ
الموسيقار اللبناني إحسان المنذر، وحققت 

نسبة استماع جيدة خال أسابيع قليلة.
موسيقيا  أفضل  يكون  لــن  الخريف  موسم 
ــــي الإصــــــابــــــات بـــفـــيـــروس  وفــــــق الــــــزيــــــادة فـ
لبنان والعالم، والاستمرار في  كورونا في 

الفنية.  والنشاطات  الحفات  معظم  إلــغــاء 
ويـــقـــدر أن تــمــتــد هــــذه الــفــتــرة حــتــى نــهــايــة 
الجديد،  العام  فجر  وبــزوغ  الحالية  السنة 
أو وفق بعض الفنانين، بعضهم يعوّل على 

اللقاح المنتظر إنجازه نهاية السنة. 
يــاحــظ غــيــاب مــعــظــم شــركــات الإنـــتـــاج عن 

الفنانين  معظم  يعمل  فيما  حاليا،  المشهد 
ــلـــة، ومـــنـــهـــا المـــنـــصّـــات  ــبـــديـ عـــلـــى المــــواقــــع الـ
العربية،  والموسيقى  بــالإصــدارات  الخاصة 
أيام  قبل  أنغام  المصرية  المغنية  فعلت  كما 
ــلـــك« مــــن عــلــى  وأصــــــــدرت »بـــحـــبـــك وبـــرتـــاحـ

قناتها الخاصة على يوتيوب.

وفي إبريل/ نيسان 2017، نقلت وكالة »ريا 
نـــوفـــوســـتـــي« الــرســمــيــة عـــن مـــوقـــع »تــايــلــر« 
ــا حــيــنــهــا(،  ــامـ عـ  18( عـــائـــشـــة  أن  ــاري  ــ ــبـ ــ الإخـ
تــزوجــت مــن ابــن أحــد أصــدقــاء والــدهــا الــذي 
ــعـــارف لم  ــد بــعــد فـــتـــرة تـ ــ يــكــبــرهــا بـــعـــام واحـ
تتجاوز أسبوعين، وما زال اسم وزجها غير 
بالقرب  بيت  فــي  يعيشان  لكنهما  مــعــروف، 

من قصر والدها في العاصمة غروزني.
درســـــت عــائــشــة حــتــى الـــصـــف الــــســــادس في 
المـــــــدارس الـــعـــاديـــة، لــكــنــهــا انــقــطــعــت بــعــدهــا 
ــــت خــالــهــا فـــي قــصــر والـــدهـــا،  لــســنــتــين درسـ
وأصبحت من حفظة القرآن الكريم في الرابعة 
عـــشـــرة مـــن عـــمـــرهـــا، لــتــعــود بــعــدهــا وتــتــابــع 
المتوسط  الأساسي  التعليم  وتنهي  الــدراســة 
بميدالية ذهبية، وتنتسب في عمر 16 عاما 
عن بعد في قسم الاقتصاد بجامعة الشيشان 
الحكومية. وفي أول تصريحاتها للصحافة، 
منذ أعــوام، أكدت عائشة أنها اختارت ارتداء 
الحجاب من دون أي ضغوط، وأنها قررت ذلك 
بعد الاطاع على نصوص القرآن والأحاديث 
النبوية. وحسب تصريحات سابقة لوسائل 
ــإن مـــكـــة المـــكـــرمـــة والمـــديـــنـــة  ــ ــــام روســــيــــة، فـ إعــ
إليها،  بالنسبة  المـــدن  أفــضــل  تــعــدان  المــنــورة 
إضــافــة إلـــى بــاريــس، الــتــي تــتــردد عليها من 
أجــل عــرض أزيــائــهــا وشـــراء بعض الفساتين 

من أزياء اللبناني إيلي صعب.
قدمت دار »فردوس« عرضا لأزيائها الجديدة 
في 29 فبراير/ شباط الماضي في أحد فنادق 
العاشرة لإطــاق  الــذكــرى  بــاريــس، بمناسبة 
الدار، وحملت التشكيلة اسم »تاريخ الحب«، 
وظـــهـــرت الـــعـــارضـــات وهـــن يــرتــديــن مــابــس 
والتقاليد  الإسامية  الشريعة  مــع  »تتوافق 

الشيشانية المحافظة«.

الأغاني اللبنانية تختبئ في الصمتعائشة قديروف ومكّة وباريس ودار أزياء ووزارة ثقافة
لم يحمل الصيف 

مجموعة من 
الإصدارات الغنائية في 
لبنان يستحق التوقف 

عندها، باستثناء ألبوم 
إليسا

جميل أنور

 ،1986  ،1984( ــيــــه«  ــاراتــ ــكــ الــ »فـــتـــى  ثـــاثـــيـــة   
ّ

لـــعـــل
1989(، مــن أكــثــر الأفــــام رســوخــا فــي ذاكــــرة أبــنــاء 
إلى  محبّبة  ثاثية  والتسعينيات.  الثمانينيات 
لون هذا النوع من 

ّ
المراهقين، خصوصا الذين يفض

الأفام التي تتناول فنون القتال من منظور نبيل، 
لا يــدعــو إلـــى الــعــنــف، وإنــمــا اعــتــبــار فــنــون القتال 
دعــوة إلى السام والمحبة، والــتــوازن النفسي، ولا 

 من أجل الدفاع عن النفس.
ّ

نلجأ إليها إلا
بعد 30 عاما على صدور آخر أفام الثاثية، عاد 
)رالــف ماتشيو(، وغريمه  كل من دانييل لاروســو 
جوني لورنس )ويليام زابكا(، من جديد، لكن هذه 
المـــرة فــي عمل درامـــي يحمل عــنــوان »كــوبــرا كــاي« 
بــعــرضــه  نــتــفــلــيــكــس  بــــدأت مــنــصّــة  الــــذي   ،)2018(
ــل المــســلــســل امـــتـــداداً لـــأفـــام الــثــاثــة؛ 

ّ
ــيـــراً. يــمــث أخـ

أبــويــن، لكل  إذ نجد دانييل وجوني وقــد أصبحا 
ــه. بــيــنــمــا يــبــدو  ــــروف خــاصــة بـ مــنــهــمــا عــائــلــة، وظـ
 ثــريــا عــصــامــيــا نــاجــحــا، يــعــمــل في 

ً
دانــيــيــل رجــــا

تـــجـــارة الـــســـيـــارات، وهـــو مـــتـــزوج ولـــه ابـــن وابــنــة، 
فيما نــرى أن جوني رجــل سكّير، يعمل في حرف 

ق وله ابن على عاقة سيئة معه.
ّ
متنوعة، مُطل

الــتــي لــطــالمــا رفــض  يحمل المسلسل اســـم المــدرســة 
إلــى ممارسة  دانــيــيــل لاروســـو مبادئها، إذ تــدعــو 
الكاراتيه كرياضة تهدف إلى »تدمير العدو با أي 
 على العنف، ويتحوّل منتسبوها 

ّ
رحمة«، وتحض

إلى متنمّرين على أبناء جيلهم. نخوض في العمل 
مع ابنة دانييل، سامانثا، وابن جوني، روبي.

ــــراع مـــعـــا؛ فــجــونــي أعـــاد  ــزال الأبــــــوان عــلــى صـ ــ لا يـ
افــتــتــاح مــدرســة »كــوبــرا كـــاي« لتعليم الــكــاراتــيــه، 
وأخـــذ يــــدرّب تــامــيــذ الــثــانــويــة الــذيــن يتعرّضون 
 يقاتلون 

ً
إلى تنمّر في مدرستهم، ليصبحوا قساة

لــلــدفــاع عــن أنــفــســهــم، لــكــن أحــيــانــا يــتــنــمّــرون على 
الآخــريــن أيــضــا. يــحــاول دانييل الــوقــوف فــي وجه 
الــعــودة للمشاركة في  كـــاي« ومنعها مــن  »كــوبــرا 

المسابقات، لكنه لا ينجح في ذلك.
بطبيعة الحال، كون المسلسل ينتمي إلى الألفية 
ه يحمل رسائل كثيرة أيضا؛ 

ّ
الجديدة، ناحظ أن

التنمّر وضحاياه في »كوبرا كــاي« ليسا مجرّد 
ما قضية حقيقية تعكس واقع 

ّ
مادة درامية، وإن

عدة  نستمع  ــنــا 
ّ
أن خصوصا  الــيــوم،  المجتمعات 

مــرات إلــى مصطلح »التنمّر الإلــكــتــرونــي«، الــذي 
ــم يــكــن مــــوجــــوداً قــبــل ظـــهـــور وانـــتـــشـــار مــواقــع  لـ
 إلـــى ذلــــك، يــركّــز 

ً
ــة ــافـ الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. إضـ

خريين، هما العنصرية 
ُ
أ المسلسل على مسألتين 

م 
ّ
 جوني، المعل

ّ
العرقية، والجندرية كذلك. نرى أن

في مدرسة »كوبرا كاي«، يتنمّر على المهاجرين 
أنــه يتحوّل عن ذلــك بعد   

ّ
إلا في بداية المسلسل، 

أن تــتــلــمــذ عــلــى يــــده طـــالـــب مــهــاجــر مـــن أمــيــركــا 
ــذا الــطــالــب يــمــارس  الــجــنــوبــيــة. ونــســتــمــع إلـــى هـ
المــواقــف على  السياسية في كثير من  الصوابية 
ــوّه بــبــعــض الــنــعــوت  ــفـ ــتـ ـــمـــه، فــيــنــهــاه عــــن الـ

ّ
مـــعـــل

ب 
ّ

طــا بعض  على  الألــقــاب  إلــقــاء  أو  العنصرية، 
مدرسة الكاراتيه بناءً على أشكالهم، أو بنياتهم 

الجسدية، أو ألوانهم.
ومن جهة أخرى، نرى أيضا أن فتياتٍ كثيرات قد 
ــاي«، للتأكيد عــلــى قــدرة  انــضــمــمــن إلـــى »كـــوبـــرا كــ
م فنون القتال، تماما كما الفتيان، 

ّ
الفتاة على تعل

، سواء 
ّ
ويستطعن أن يقاتلن ويدافعن عن أنفسهن

في مواجهة فتيات أخريات، أو فتيان آخرين.
لا يــبــدو كـــل هـــذا ســيــئــا، لــكــن المــســلــســل، مـــن جــهــةٍ 
أخــــرى، يــغــرق فــي التصعيد الـــدرامـــي المــبــتــذل في 
ــن المــــواضــــع، كــــأن يــصــبــح دانـــيـــيـــل مـــدرّبـــا  كــثــيــر مـ
لـــروبـــي، ابــــن غــريــمــه جـــونـــي، إلــــى جــانــب الإفــــراط 
طــوال  على  ووضوحها  السياسية  الصوابية  فــي 

حلقات الموسمين المعروضين.
إضــافــة إلــى ذلـــك، ثــمّــة نــفــسٌ وعــظــي عـــالٍ يمارسه 
دانييل تجاه كل من يحيط به، فهو رجل عصاميّ 
مه كان 

ّ
 معل

ّ
ثري، ولديه هذه السلطة، خصوصا أن

، كما يرى.
ً
 نبيا

ً
واعظا ومقاتا

أن نفكّر في السينما معاً

إصدار إليسا الجديد سبق انفجار بيروت بثلاثة أيام )فيسبوك(

يتورطّ العمل 
في التصعيد 
الدرامي 
المجّاني 
)نتفليكس(

تُدير دار »فردوس« للأزياء )فيسبوك(

مشاريع موضوعة حالياً ستكون من حصّة الشباب )العربي الجديد(

كاظم  الناقد  العراق  والمسرح« في  للسينما  العامة  »المؤسّسة  اختارت  قليلة،  أسابيع  قبل 
مرشد السلوم لإدارة قسم السينما فيها. هنا، لقاء مع السلوم حول تطلعات القسم

كاظم السلوم

»كوبرا كاي«: عودة القتال

فنون وكوكتيل
لقاء

مسلسل

متابعةإضاءة

عمّا إذا كان يرى السلوم 
ضرورة للاستشارة في 

عمله. يقول إن »وجود 
مستشارين في القسم أحد 
أسباب الترهّل الحاصل فيه، 

وفي الوزارات والدوائر 
الحكومية الأخرى. لكنيّ 

أعمل على استشارة 
خبراء في كلّ مفاصل 
عمل القسم«. وانتهى 
إلى القول إنهّ سيحاول 

النهوض بقسم السينما 
»قدر الإمكان«، وذلك 

»للتمكّن من دعم السينما 
والسينمائيين، وهذا لا 

يتحقّق إلاّ بالدعم اللازم من 
المؤسّسة والوزارة، ومن 

السينمائيين أنفسهم«.

استشارة 
ودعم
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زوجــتــي وألمــحــت لــي إلـــى أن هــنــاك تضامناً 
ــح شيئاً. كنت شبه 

ّ
تــوض أن  لكن دون  معي، 

معزول عن العالم الخارجي، إذ لم تكن هناك 
أيّــــة وســيــلــة تـــواصـــل مــتــاحــة، لــكــن أخــبــرنــي 
أن هناك  أذنـــي،  فــي  السجانين همساً  بعض 
حــمــلــة تــضــامــن كــبــيــرة ضـــدّ تــوقــيــفــي، أو أن 
إعــامــيــاً بعينه أبـــدى تــأيــيــده لــحــريــتــي، إلــى 
كانوا  الــذيــن  الــجــدد  السجناء  جــانــب بعض 
يــصــفــون لـــي الأحـــــــوال فـــي الــــخــــارج، فــبــدأت 
الناس  بتعاطف  وأحـــسّ  ترتفع  معنوياتي 

دون أن أشاهده أو أسمعه«.
ــــروي حـــجـــاج تــفــاصــيــل الــلــيــلــة الأولـــــى في  يـ
: »وصـــلـــت مـــتـــأخـــراً بــعــد أن 

ً
ــائــــا الـــســـجـــن، قــ

ــام المـــدعـــي الـــعـــام الــعــســكــري، الـــذي  مــثــلــت أمــ
أصــدر حكماً بتوقيفي لأسبوعين على ذمة 
ثاثة  فيها  وكــان  الزنزانة  دخلت  التحقيق. 
النظرات.  ونتبادل  صامت   

ّ
والكل أشخاص، 

أحدهم حــدّق فــيّ وســأل: أنــت الــرســام؟ وكان 
يـــعـــمـــل فــــي أحـــــد مـــكـــاتـــب تــــوزيــــع الــصــحــف 
ــثـــر. كنت  ــيّ وتــعــارفــنــا أكـ ــ ــودّد إلـ ــ المــحــلــيــة. تــ
مصدوماً، وأغلي من داخلي وغير مستوعبٍ 
أنني سجنت. واستدعيت من الذاكرة صورة 
 فـــي حضني، 

ّ
طــفــلــي كــريــم الــــذي ل يــنــام إل

وأننا في هذه الليلة قد حُرمنا من بعضنا، 
فــشــعــرت بــحــنــقٍ وغــضــبٍ شــديــديــن، وأن ما 

يحدث معي كفنان غير عادل مطلقاً«.
يتابع: »أبو محجوب كان يشعر بأسى كبير 
ع أن يكون يوماً في 

ّ
يوم اعتقالي، ولم يتوق

السجن. كــان يعتقد أنــه الأقـــرب إلــى الناس، 
وزمـــائـــي الــرســامــون لمــســوا مــشــاعــري حين 
رسموا أبو محجوب خلف القضبان، بينما 
ــهــــوره، وفـــي  ــمــ مـــســـاحـــتـــه الــحــقــيــقــيــة مــــع جــ

س حرية«.
ّ
الشارع، يتنف

ــام  ــة عـ ــمــ ــل رســ ــ هــــل يُـــعـــتـــقـــل الــــفــــنــــان مــــن أجــ
يـــــردّ حـــجـــاج: »مـــنـــدهـــش مــثــلــك بــأن  2020؟ 
رســـــم الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر ل يــــــزال مــهــنــة خـــطِـــرة 
العالي  الــضــغــط  بــخــطــوط  المشتغلين  تشبه 
ــذا مــؤســف. أنــا  )الــكــابــات الــكــهــربــائــيــة(، وهـ

كرسام عربي لي عاقات جيّدة مع رسامي 
قيامة  يعيشون  الــذي  الغرب  في  كاريكاتير 
جـــديـــدة ونــهــضــة، حــيــث عــــادت رســومــاتــهــم 
ــع الإلــكــتــرونــيــة  ــ ــواقـ ــ ــدّر الـــصـــحـــف والمـ ــتـــصـ تـ
وينالون مكانة كبيرة، خافاً للعالم العربي 
ــات أمـــــــــام رســــامــــي  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ ــيـــق المـ ــيــــث تـــضـ حــ
الــكــاريــكــاتــيــر فـــي الــصــحــف، والمــهــنــة تحيا 
قيوداً  أصحابها  ويــواجــه  صعبة،  أوضــاعــاً 
كــثــيــرة، وبــاتــت هــنــاك أشــكــال مــســتــجــدّة من 

الرقابة«.
يتابع: »في التسعينيات، كان الرسام يعاني 
في  اليوم  بــات  بينما  المطبوعات،  رقيب  من 
عــصــر »الــســوشــال مــيــديــا«، ورغــــم الــســقــوف 
تاح له، إل أن ثالوث التحريم؛ 

ُ
الجديدة التي ت

بثقله   
ّ
يحط والجنسي،  والديني  السياسي 

فوق لوحة الفنانين العرب، ورقابة المتابعين 
لها  الكاريكاتوري  المحتوى  على  قين 

ّ
والمعل

دون 
ّ
جانب معتم ومظلم، وهناك جنود مجن

من ذباب إلكتروني معنيّون بتشويه مقصد 
الفنان، وتشويه الفنان نفسه ومحاربته، ول 
الكاريكاتير يحاول حجز مكان  يــزال رســام 

لرسمه في هذا الفضاء المشتعل«.

عمّان ـ محمود منير

ــاء  ــعــ »مـــنـــذ اعـــتـــقـــالـــي مـــســـاء الأربــ
حتى الإفــراج عني، وأنــا في حالة 
صــدمــة غــيــر مــســتــوعــب لتسلسل 
ــداث، ومــشــاهــد سوريالية عـــدّة تــتــراءى  الأحــ
فـــي مــخــيّــلــتــي«، بــهــذه الــعــبــارة يــصــف فــنــان 
الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر الأردنــــــــي الــفــلــســطــيــنــي عــمــاد 
التي قضاها  الخمسة  الأيــام   )1967( حجاج 
في السجن في حديثه إلى »العربي الجديد«.
ــدّعــــي الـــعـــام بسبب  ـــل أمـــــام المــ

ُ
ورغـــــم أنــــه مـــث

أنه  إل  المهنية،  فــي حياته  رســومــاتٍ سابقةٍ 
يؤكّد أنه عاش لحظة عصيبة وقاسية عليه 
كفنان، وهو الذي لم يدخل مركز شرطة قط، 
مــشــيــراً إلـــى أن مـــن هــوّنــهــا عــلــيــه هـــم بعض 
الناس الذين ساعدوه وتضامنوا معه داخل 
السجن حين كانوا يتعرّفون إلى شخصيته؛ 
بعضهم يبتسم ثم تبدو عليه مامح الحزن، 
ــو مـــحـــجـــوب« )شــخــصــيــة كــرتــونــيــة  ــ لأن »أبــ

د حريته.
َ
خيالية ابتدعها حجاج( فق

يــضــيــف: »كــنــت أفــكــر فــي عــائــلــتــي وحــيــاتــي، 
إلــيّ ليست بسيطة  الموجّهة  التهمة  أن  وفــي 
أمام محكمة أمن الدولة، وخاصة أن المحامي 
كــــان مــتــشــائــمــاً، ولــــم يــــرد تــجــمــيــل الـــصـــورة، 
ــوأ. زارتـــنـــي  ـــر نــفــســي لــــأســ

ّ
داعـــيـــاً أن أحـــض

يورغوس شولياريس
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َ
 يطول

ْ
مِن أن

بأيدٍ ل تقاوِم البَرْدَ
تجمّد أفكاري 

َ
حين ت

حرُق الوَجْه السارِحَ وراءَها
َ
والريحُ ت

بار
ُ
ر البارِز للغ

ْ
وقد هَجَرَتِ الحَف

اك ل لتشعلي النار
ّ
نهضتِ إذ

 المياه
َ

حضِري لي بعض
ُ
 لت

ْ
ولكن

ما أن أطلب منكِ ذلك
َ
دون

سري لبَعضِ الوقت
َ
ها ت

َ
دَعين

َ
ت

باتِ السائِلة رَسُّ
َ
لبِ الت

َ
ربَ ق

ُ
ق

 على الزجاج
ُ

برُق
َ
راتُ الثمينة ت

َ
ط

َ
 الق

ُ
حيث

لقد حاولتُ مرّاتٍ أن أتذكّر
بْط ليلتذاك

َ
ما قلتِه بالض

كُرُها،
ْ
 ل أذ

ْ
ولماذا، وأنا لم أنسَها ولكن

كَسّرة
َ
كِ بشفافيّتِها المت

ُ
ني كلمات

ْ
أراحت

 عليَّ
ً
سري ناعِمة

َ
وكانت ت

أينما سالتْ 

 
ً
ا

َ
ني حين أعودُ إلى البيت مُثق

ّ
أعرِف أن

ة عني الآن
ّ
عُ الثيابَ الجاف

َ
أنز

 على جسدي
ً
وأدعُ المياهَ تسري عارية

ي أتحمّم بالضوْء
ّ
فأصير كأن

جَه ضوءٌ
َ
في حمّام مُظلم لو وَل

 عينيّ
ُ

أغمِض

، قلتِ. لو لم يكن هذا الحب
ْ

ل تخف
كما تعتقد شيئاً صُلباً من الأرض

غرَق
َ
 رِمالٍ ت

َ
َبل قلعة

ر الأعماق
ُ

برد سفينة تمخ
ُ
بينما ت

بأمواجٍ إلى الشاطئ
 الأطفال بالِملح

ّ
ترُش

خلوق
َ
 الم

ُ
سيولة

من أجل أن ينسابَ على مُنحدراتِ الجَسَد

رسام كاريكاتير يقول كلمـته »يخشى رسام الكاريكاتير 
من أشكال الرقابة 

المتضخّمة اليوم«، 
يقول حجاج مستذكراً 
في حديثه إلى »العربي 
الجديد« أن »الأمور ربما 

كانت أسهل في الماضي، 
حيث كان الرسام يعرف 
من هو الرقيب بينما لا 

يستطيع تحديده اليوم، 
فهو إنسان يعرفك وأنت 

لا تعرفه«

تنشط في فرنسا 
حيوية أدبية مرتبطة 
بفصل الصيف؛ حيث 
تصدُر أعمال تُحقّق 

المتعة ولا تتطلبّ 
لاً،  تفكيراً وتأمُّ

وبعضُها لا يخلو من 
أصالة وإبداع

قبلَ أن تتبخّر إلى أعَلى من جديد

قراءات البحر قطعة ناقصة في الثقافة العربية

عماد حجاج  نسير في حقل من الألغام

ما أتمناه أن أبقى 
كما أنا دون أن يعاملني 

أحدهم كمجرم

تطغى السوداوية 
والعُنف والحيرة على 

الرواية العربية

لقد تعلمّت من 
الناس وأنا أشاهدهم 
في ساحات الاحتجاج

رسم،  بسبب  مؤخراً  بتوقيفه  قاسية  تبدو  خلاصة  إلى  حجّاج  يصل 
هذه  في  أعمل  سنة  ثلاثين  حوالي  »منذ  بقوله:  عنها   ويعبرّ 
أنني  أعــتــقــد  وكــنــت  الــمــهــنــة، 
ــرف  ــســتــم«، وأعـ ــســي ــم »ال ــاه ف
وأظن  عليها،  وأسير  »الحافة« 
مش  وطلعت  كــذلــك،  نفسي 
فاهم السيستم ولا بعرفه، وهذا 
أن  أتمناه  مــا  ــي.  ل صــادمــً  ــان   ك
يعاملني  أن  دون  أنــا  كما  أبقى 
أحــدهــم كــمــجــرم...أنــا رســام 
كاريكاتير يحاول أن يقدّم فنً يغيرّ 

الواقع«.

خلاصة قاسية

2425
ثقافة

لقاء

قصيدة

إضاءة

شذرات

ــن أشـــكـــال  »يـــخـــشـــى رســــــام الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر مــ
ــيــــوم«، يـــقـــول حــجــاج  ــمــة الــ

ّ
الـــرقـــابـــة المــتــضــخ

مستذكراً أن »الأمـــور ربــمــا كــانــت أســهــل في 
المـــاضـــي، حــيــث كـــان الـــرســـام يــعــرف مـــن هو 
الــيــوم،  تحديده  يستطيع  ل  بينما  الــرقــيــب، 
فهو إنسان يعرفك وأنت ل تعرفه ويريد أن 
الإلكترونية  الــجــرائــم  قــانــون  وفــق  يقاضيك 

وتسعُه آنية الروح
رتدَ المياهُ مياهاً

َ
قبل أن ت

 نهايتها في المركز
َ

قبل أن تكْتشف
تمَرْكَز

َ
قبل أن ت

ل شيء يستطيع الختباء في المياه

 الذي يَطبَع
ُ

قش
َ
فعليها يَهبِط الن

 وقبل أن يذوبَ
َ
الكوْن

 سطحَه الجامد
ّ
هز

َ
ت

 الظِال 
َ
عيد تكوين

ُ
لت

في ذاكرة المياه - هل تذكرين؟ - 
 لحْظةٍ ينساها أحدنا

ِّ
لكل

طهّري كلماتك وإن لم تفعلي 
مع كلماتي

ل
ّ

ا
َّ

على صوت الصُنبور أو الش
ما يَجلِب المياه من مركز المياه
وهي في أصْلِنا إلى أبعَدَ عُمق

حتى تأتي لحظة
تكون حوّطتنا جميعاً

ة
ّ
ر كلماتي بِدِق كُّ

َ
ذ

َ
 لت

َ
ل حاجة

طلقيها ولكن
َ
أ

طلِقيني.
ُ
ل ت

)Yiorgos Chouliaras شاعر يوناني 
من مواليد ثيسالونيكي عام 1951 ويعتبر من 
أبرز الأسماء الشعرية في بلده اليوم. 
ترجمة: يوسف رخا(

الــذي اعتمد في أكثر من بلد عربي، وهناك 
تهمة إضافية، هي تعكير صفو العاقة مع 
 أن تــقــارن 

ً
دول عــربــيــة. صـــدقـــاً، لــيــس ســهــا

ــه رســـام  ــ بـــين رقــابــتــين فـــي زمـــنـــين، فــقــد واجـ
الكاريكاتير العربي سابقاً القمع والتعذيب 
والسجن، وكــان يحصل ما هو أســوأ. لكننا 

كرسامين اليوم نسير في حقل من الألغام«.
 المشهد بأكمله، 

ً
 متأما

ً
يصمت حجاج قليا

»الــعــربــي الــجــديــد«: »هــنــاك حقيقة  ويــقــول لـــ
 الكاريكاتير يــزدهــر فــي أجـــواء قمع 

ّ
بــأن فــن

الكاريكاتير  إن  إذ  مفارقة،  وهــذه  الحريات، 
ــغـــرب، كــمــا أســلــفــنــا، لــكــن أهـــمّ  مـــزدهـــر فـــي الـ
الرسّامين في العالم هم من أميركا الاتينية 
ــــرى مـــن الــعــالــم  وإيــــــران وتــركــيــا وبـــلـــدان أخـ

الثالث«.
الإفـــراج عنك بكفالة  مــاذا يخطر ببالك بعد 
ــام الــقــضــاء المــدنــي قــريــبــاً؟  حــيــث ستمثل أمــ
ــي إجــابــتــه  ــأتــ ســــــؤال ل يـــبـــدو مـــفـــاجـــئـــاً، وتــ
بعفوية: »ل أريــد أن أســوق مثاليات وألعب 
دور البطولة. منذ إطاق حريتي، وأنا أراجع 
ــع الــرســمــة مــوضــع الــخــاف،  ــ نــفــســي، وأراجــ
والــلــحــظــة الــتــي رســمــت فيها هـــذه الــرســمــة، 

ات 
ّ
هــز أصابتني  الــنــدم.  أحياناً  ويــســاورنــي 

عــــديــــدة فــــي حـــيـــاتـــي المـــهـــنـــيـــة، فـــفـــي نــهــايــة 
 شهرتي، أرسلتني 

ّ
التسعينيات وأنا في عز

إحــدى رسوماتي إلــى الــشــارع، با دخــل ول 
عمل، وقــد أجريت حينها محاكمة لما حدث 
دون  دور  لعبت  إنــنــي  لنفسي  وقــلــت  مــعــي، 
كـــيـــشـــوت، وقـــــــرّرت بــعــدهــا أن أرســـــم أمــــوراً 
عادية، وأبتعد عن السياسة ومشاكلها، لكن 
الألفية  أردنــيــة مطلع  حــين تأسّست جــريــدة 
ــا، اســـتـــعـــدت نــفــســي  ــهـ الـــثـــالـــثـــة والـــتـــحـــقـــت بـ
ربما  بالكاريكتير.  أصـــرخ  وبـــدأت  وجــرأتــي 
ــان من  نــنــحــنــي لــلــريــح، ولـــكـــن ل نــنــكــســر، كــ
الممكن هذه المرّة أن أسجن لفترة طويلة، في 
بدونالد  تقتدي  العربية  البلدان  باتت  زمــن 
ترامب في عدائه للصحافة، وهذا ما يجعل 
الناس تخاف من سلطاتها، وأنا منهم، لكن 
ــام كــاريــكــاتــيــر يــقــول كلمته  هــنــاك دائــمــاً رسـ

أيضاً«.

في مركز المياه

مياه زرقاء وأدب أبيض

بنا كل  بنا عزل الظواهر عن بعضها، ودراستهُا مفصولة، إلى أن تنتهي  أفضى 
دراسة إلى زاوية ضيقّة نصُدر منها أحكامً مُصطنعة تزيدنا حيرة وإرباكً.

نازك الملائكة ـ »التجزيئية في المجتمع العربي«

الحياة هي هذا كلهّ؛ هي الصراع والكيد والحكمة والجمال، فأي وجهٍ تتجاهله 
من وجوهها تفقد به فرصة لاستكمال فهمك لها وقدرتك على التأثير فيها 

بما يوجّهها نحو الأحسن.
نجيب محفوظ ـ من رواية »قصر الشوق«

للفكر تغيب فيه ثلاث قارات. لكن حضور ما جرى تغييبهُ  تاريخ  بين يدينا هو  ما 
إلى اليوم لا يتم إلا بشرطين: الأول هو قبول مجتمع المعرفة الغربي بوجود فكر 
اللغات الأوروبية يستحق هذا الاسم، والثاني هو قدرة الأنتلجنسيا المحلية  خارج 

في المستعمرات السابقة على تقديم إنتاج فكري يجابه كل محاولة لإنكاره.
أنور عبد الملك ـ من مقدّمة »الفكر السياسي العربي المعاصر«

مهم  بدور  تقوم  وهي  المجتمع،  في  ضرورية  مؤسّسة  المدرسة  بأن  صحيح 
للغاية. لكن علينا أن نتذكّر دائمً أن المدرسة لا تقدّم إلا القليل جداً مما ينبغي أن 

نتعلمّه من أجل الحياة.
أوسكار وايلد ـ من كتاب »أقوال« جمعها دومينيك جان

نجم الدين خلف الله

ــلــــول الإجـــــــازات،  ـــيـــف وحُــ ــدَم الـــصَّ ــ
ْ
ــق ــ ــع مَ مـ

 من 
ٌ

ط هنا في فرنسا مسارٌ مُختلف
ُ

ينش
القراءة، يتركّز على الروايات البوليسيّة 
ذات  والــنــصــوص  التاريخيّة  والــقــصــص 
تكون  ق،  المــشــوِّ والبِناء  الخفيفة  الحبكة 
 

َ
ــب الـــوســـائـــل

ّ
، تــتــجــن

ً
 ســـهـــلـــة

ُ
فــيــهــا الـــلـــغـــة

ــدة. 
ّ
ــعــق

ُ
الأســلــوبــيّــة والــهــيــاكــل الــســرديــة الم

ب 
ُ
 على كت

ٌ
إقبال ل  ذلــك، يُسجَّ أمثلة  فمن 

ــر مـــثـــل »اخـــتـــفـــاء ســتــيــفــانــي  ــكـ جُـــــــوال ديـ
الــجــديــدة: »ســـرُّ الغرفة  مايكر« وروايــتــه 
622«، وكــتــابــات غــيــوم مـــوســـو، خــاصّــة 
الأخيرة: »الحياة روايــة«، وكذلك خاتمة 
الثعبان  »جــولــة  كولينز،  ســـوزان  ثاثيّة 
ـــاق 

ّ
ــور الـــــــحـــــــادي«. وأمــــــــا عـــش ــفــ ــعُــــصــ والــ

الروايات البوليسيّة فيبادرون إلى »كان 
ــان«، لــفــرنــك تــيــلــيــز، من  ــرّتــ يـــا مـــا كــــان، مــ
مساكي:  دومينيك  كتابَ  سى 

ْ
نن أن  دون 

 أبدًا«.
َ
»اللواتي ل يَفترقن

 بعض هــذه الأعــمــال يَقترن 
ّ
والمــاحــظ أن

ــم أو عـــصـــور  ــديــ ــقــ الــ ــرق  ــ ــشـ ــ الـ ـــل  بـــمـــتـــخـــيَّ
ــواء الــجــريــمــة  ــأجـ ــــى وبـ الســـتـــشـــراق الأولـ
ــيــــدة، كــمــا  ــعــ ــبــ ــي الــــبــــلــــدان الــ ــ ـــمـــة فـ

ّ
المـــنـــظ

وقد  الــبــشــريّــة،  ومـــآل  المستقبل  يستلهم 
ــداث الــتــاريــخــيّــة  ــ  الأحــ

َ
ــوْحــي بــعــض

َ
يَــســت

عًا من الغموض 
ُ
الكبرى ويضيف إليها لم

الجمهور  مــا يستسيغه  والإلــغــاز، وهــو 
دَيه متعة خفيفة تتناسب 

َ
ل  

ُ
حدث

ُ
ت  

َ
حين

ل.
َ
راغ الذهني أثناء العُط

َ
مع حالة الف

 ما 
َ
تـــنـــدرج مــثــل هــــذه الـــعـــنـــاويـــن ضـــمـــن

صطلح عليه »الأدب الأبيض«، 
َ
يُمكن أن ن

بــمــا هو  ـــلـــتـــزِم«، 
ُ
الم يُــقــابــل »الأدبَ  الــــذي 

خِــطــاب غير عــابــئٍ بالهمّ الإيــديــولــوجــيّ 
ــعَـــقـــدَ  ـــأ مــــا يُـــشـــبـــه الـ

َ
ــريــــح؛ إذ يـــنـــش الــــصــ

ادِه، 
ّ
ق

ُ
ابِهِ ون

ّ
الضمنيّ بين قرّاء البَحر وكُت

ــرسّــخــه الــوســائــط الإعـــامـــيّـــة، وهـــو ما 
ُ
ت

ل تلك 
ُّ
إلــى تمث الــروائــيّــين  يحدو ببعض 

المعايير ثمّ إنتاج نصوصٍ على ضوئها، 
الــرّوايــة، لأنها الأقــرب  غالبها من جِنس 

إلى تجسيد هذا البناء التشويقي. 
ا  لعب المكتبات الصغيرة دورًا مُهمًّ

َ
كما ت

في ترشيح العناوين والتشجيع عليها، 
ــن الــشــهــر  ا مــ ــا، بــــــــدءً ــهـ ــابـ ـــيـــتـــابـــع أصـــحـ

َ
ف

 ســنــةٍ، مــا يــصــدر منها 
ّ

الــخــامــس مــن كـــل
لينصحوا به رُوّادَهــم المعتادين. وهكذا، 
ــخــلــق حـــيـــويّـــة ثــقــافــيــة خـــاصّـــة بفصل 

ُ
ت

صوصَهم 
ُ
ن يكيّفون  ــابٍ 

ّ
كُــت بين  الصّيف، 

ــيّ  بــين ســهــولــة الــتــنــاول والمــســتــوى الأدبـ
ــراقــــي مـــع جــمــالــيــة الـــتـــشـــويـــق. وكــيــف  الــ
ــــا 

ً
أصــــوات نـــجـــد  يــنــتــجــوهــا ول  أن  لـــهـــم 

نقدية تدعو إلى مثل هذه المزاوجات في 
الحياة  بــتــحــوّلت  وربــطــهــا  الأدب  كتابة 
ثقافتنا  الكاتب في  اليومية؟ ومتى كان 
ــاسّـــة لمثل  ــراء المـ ــقـ مــنــتــبــهًــا إلـــى حـــاجَـــة الـ
شر 

ّ
الن الــنــصــوص ومــطــالــبــات دور  هـــذه 

ومقتضيات أسواق التوزيع؟
ــصــوص الــعــربــيــة المــتــاحــة في 

ّ
 الــن

َّ
ذلـــك أن

 مــنــشــدّة 
ّ

ــم وفــرتــهــا، تــظــل الأســــــواق، ورغــ

للمجتمعات  الــكــبــرى  الإشــكــالــيــات  إلـــى 
السياسي  كالقمع  الــعــربــيــة-الإســامــيــة، 
د النفسية وتأثير 

َ
واغتراب الجسد والعُق

الــصــيــف يقتضي   
ّ
أن فـــي حـــين  الــــديــــن... 

ا يتناسب مع هدوء أمواجه. 
ً
ف

ّ
ف

َ
سردًا مُخ

ولــنــا أن نــتــســاءل عــن إمــكــانــيــة أن نــقــرأ، 
ــن روايـــــات  ــــــا مـ ، عــلــى شــواطــئــنــا أيًّ

ً
ــا ــثـ مـ

ما أمسك بها القارئ 
ّ
الأعوام الأخيرة، وكل

 وجــذبــتــه إلـــى عــوالــم مــن الــســوداويــة 
ّ

إل
والـــعُـــنـــف والـــحـــيـــرة. وهــــو مـــا يَـــدفـــع إلــى 
اتٍ  تشجيع إبــداعٍ خاصٍّ بالترفيه وقــراء
ــمـــول، وهـــــذه الــفــتــرات  ــرات الـــخـ ــتــ ــ

َ
تــمــأ ف

ضرورية لتجديد شهيّة القارئ لأعمال 
لها حتى  التنظير  يقع  ل  ولـــمَ  ســمــة.  الــدَّ
تكون  لاستهاك  صريحًا  تــيّــارًا  تخلق 
فـــيـــه الأكــــــــوان الـــرمـــزيـــة لــــــأدب الأبـــيـــض 
متائمة مع جمالية هذا »الأزرق البهي«، 

 السواحل العربية؟ 
ِّ

المحيط بجل
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في فرنسا(

حسب آفاق انتظار قارئيهم، وبين حركة 
لمثل  الفنيّة  القيمة  فــي  تغالط  ل  نــقــديّــة 
ــا  هـــذه الأعــمــال وتــقــدّمــهــا بوصفها »أدبًـ
 

َ
ب عناءَ التفكير ول عمق

ّ
«، ل يتطل

َ
أبيض

تعة السريعة التي 
ُ
ق الم

ّ
التأمّل، وإنما يحق

لــم يخل  الــغــمــوض، وإن  ــواءُ  ــ أجْـ تخلقها 
بعض الأعمال من أصالةٍ وإبداع.

ول يسع المتابعَ إل أن يلحظ غياب حركة 
أدبيّة- نقديّة مُشابهة في العالم العربي، 
ــم امـــتـــداد الــشــطــآن والـــســـواحـــل على  رغــ
حــدوده، فا يقترن البحرُ، في تقاليدنا، 
ــة الــتــي  ــمـــارسـ ــراءة، هــــذه المـ ــ ــقـ ــ ـــشـــاط الـ

َ
بـــن

، بل إنها ل تنشط  غالبًا ما ترتبط بالجِدِّ
ــدر الــكــافــي حــتــى فــي ســائــر فصول 

َ
بــالــق

السنة. 
وباستثناء أعمال نجيب محفوظ وحنا 
ــاب الــقــائــل، لــن نجد 

ّ
مينا وبــعــض الــكــت

نجحوا  الذين  العرب  اب 
ّ
الكت من  الكثير 

ــة تـــوفـــيـــر نــــصــــوص تــجــمــع  ــادلــ ــعــ فـــــي مــ
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مغامرات لا تنسىسان تروبيه

26

المدينة الساحرة

مهرجان المأكولات

المدينة القديمة

الترفيه بلا حدود

الفن المعاصر

، عندما تسمع عن مدينة سان تروبيه؟ من المحتمل 
ً
ما الذي يتبادر إلى ذهنك أولا

أنك تفكر في المشاهير، اليخوت، النوادي الصحية، حياة مليئة بالصخب والبريق، 
وهـــذا صحيح إلــى حــد كبير. فالمدينة تحتوي كــل هــذه الأشــيــاء، وأكــثــر،  فهي 
الــى ركــوب  مــاذ رائــع لمحبي النشاطات الصيفية، مــن السباحة والاســتــجــمــام، 
الأمــواج، أو حتى المشاركة في مسابقات الغطس، واكتشاف أعماق البحار. تقع 
بلدة سان تروبيه الصغيرة داخل الخط الساحلي الفرنسي، مما جعلها وجهة 
منعزلة للغاية لكنها جذابة إلى أبعد الحدود، نظراً لطبيعتها الخابة، ولهندستها 
القديمة، كانت ســان تروبيه مجرد قرية صيد  العصور  الفريدة. في  لمعمارية  ا
بسيطة، ولكنها أصبحت على مر السنين منتجعًا ذا شهرة عالمية على شاطئ 
البحر، ووجهة راقية للأثرياء والمشاهير، وحتى محدودي الدخل. لهذه الأسباب 
ولغيرها الكثير ستكون وجهة محببة لجميع الفئات العمرية وجميع الميزانيات. 

)كريستوف ماغنينت/فرانس برس(

بهذا  تقام  التي  والمهرجانات  مأكولاتها  تنوع  تروبيه، هو  الأخير لاختيار ســان  لسبب  ا
إلــى هذه  العالم  الصدد، والتي تجذب عــادة مايين السياح. أسبوعياً يصل أشهر طهاة 
المــديــنــة الــصــغــيــرة، ويــقــومــون بــإعــداد أطــبــاق شهية مــن مختلف دول الــعــالــم، كــمــا تنظم 
مسابقات للطعام في الشوارع العامة. يتميز المطبخ الفرنسي هناك، بالمأكولات البحرية 
نظراً لموقع البلدة، ويتفنن الطهاة بإعداد المأكولات الشهية، حيث تقدم المطاعم مجموعة 
واســعــة مــن الأســمــاك المطبوخة على الــحــطــب، ولـــذا عـــادة مــا يفضل الــســيــاح تــنــاول هذه 
الأطباق، وتجربتها. وفي شهر سبتمبر من كل عام، يقام مهرجان الحلويات الشعبية، 
وخاصة مهرجانات الشوكولاته والسكاكر، حيث يتم صناعة مئات الأشكال المتنوعة 
من الحلوى اللذيذة. وإن حالفكم الحظ، ستكونون أيضاً على موعد لحضور حفل خاص 
لعرض الأزياء المصنعة من الشوكولاته الفاخرة، حيث يحضره مئات المشاهير من حول 

)Getty( .العالم

بــعــيــداً عـــن الــنــشــاطــات المــائــيــة، لــلــمــديــنــة طــابــع 
تـــاريـــخـــي مــمــيــز، وهــــو ســبــب ثــــان يـــدعـــو إلــى 
ــارة الــبــلــدة الــقــديــمــة المــعــروفــة  زيــارتــهــا. تــعــد زيــ
باسم »لابونش«، واحدة من أكثر مناطق الجذب 
في المدينة، وسبباً هاماً لقضاء أوقات ممتعة، 

وشراء الهدايا التذكارية. 
تم تصميم جــزء من المدينة القديمة، كمنطقة 
ــن الأزقــــــة الــضــيــقــة  ــلــمــشــاة، كــونــهــا تــتــألــف مـ ل
ــرات المـــرصـــوفـــة بــالــحــصــى، الـــتـــي تــزخــر  ــمــ والمــ
بالمتاجر الصغيرة والمقاهي والمــطــاعــم. يمكن 
للسياح البدء في استكشاف هذا الحي النابض 
بــالــحــيــاة مــن شــــارع ســيــتــدال الــــذي يــــؤدي إلــى 
وسط المدينة القديمة، ثم  الانعطاف يسارًا في 
شــارع Portail-Neuf حتى يصل الـــزوار إلى 
ــقــرن الــثــامــن عــشــر، حيث المــبــانــي والكنائس  ال
لا تـــــزال عــلــى حـــالـــهـــا. ووفـــــق دلـــيـــل الــســيــاحــة 
ــد مــــن زيـــــــارة كــنــيــســة  ــنـــة، لا بــ ــــخــــاص بـــالمـــديـ ال
ســيــدة الـــعـــذراء، ذات الــطــابــع الـــبـــاروكـــي، وأخــذ 
الصور الفوتوغرافية مع المنحوتات الخشبية 
المــوزعــة على أطــراف المدينة. ولا تفوتوا زيــارة 
»دار الــبــلــديــة«، و»قــصــر بيلي بيير أنــدريــه دي 

)Getty/سوفرين«. )فريدريك سولتان

لعنوان الرئيسي للرحلة، هو الاستجمام على شواطئ ســان تروبيه. يعتبر شاطئ تاهيتي مثاليًا لمن يقضون  ا
الإجازات والذين يرغبون في تجربة تتيح لهم الانغماس في الحياة الفاخرة للمشاهير، نظراً للخدمات الفاخرة التي 
يقدمها، والنشاطات المائية التي يمكن القيام بها، وأبرزها الغطس والقيام برحات عبر اليخوت إلى منتصف البحر. 
تقام مسابقات مائية كثيرة، يحضرها فنانون وحتى سياسيون، ويشاركون بها، وإن حالفكم الحظ، ربما تلتقون 
مع نجوم هوليوود وتشاركونهم هذه التجارب. عند مغيب الشمس، لا بد من زيارة  Vieux Port، أي الميناء القديم، 
الذي يمثل مركز المدينة وواحدا من أشهر مناطق الجذب في سان تروبيه نظراً لأهميته في تاريخ المدينة. على طول 
الميناء تصطف مئات قوارب الصيد الصغيرة واليخوت والمنازل الملونة، إضافة إلى وجود العديد من المقاهي الأنيقة، 

)Getty/وهي فرصة لمشاهدة الغروب، وتناول القهوة الفرنسية. )فريدريك سولتان

صحيح أن الشاطئ والسهرات الليلية عوامل جذب السياح، لكن أيضاً محبي الثقافة والفن، ستكونون على موعد 
للتعرف عل تفاصيل الفن المعارصر. منذ أن وصل الرسام Paul Signac إلى سان تروبيه في نهاية القرن التاسع 
عشر، بدأت المدينة تأخذ طابعا فنيا مختلفا عن تاريخ الفن الكاسيكي الذي شكل طابعها الخاص لقرون. وباتت 
مقصد الفنانين حتى يومنا هذا، ويشكل متحق »أنوسياد« واحد من أهم المتاحف الفنية الذي يستقطب مئات الفنانيين 
من حول العالم. كما تقام خال مهرجانات الصيف، العديد من المعارض في الهواء الطلق، ولذا فهي فرصة لشراء 
لوحات معاصرة وبأسعار مقبولة. هذا ليس كل شــيء، منذ 21 يونيو/تموز تبدأ المهرجانات الأسبوعية في سان 
تروبيه، كمهرحانات الموسيقى الحية، الرقص، كما تقام مهرجانات رياضية، منها سباق الدرجات الهوائية وهي 

)Getty( .فرصة للمشاركة بها، لأنها تقدم فرصة لاكتشاف الطبيعة الجبلية للقرية

سياحة
Thursday 3 September 2020
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أبدى نجم 
التنس الإسباني 
والمصنف الثاني 
عالمياً، رافائيل 
نادال دعمه 
للاعبة التنس 
المخضرمة كارلا 
سواريز التي 
أعلنت إصابتها 
بمرض )لمفوما 
هودجكين(، 
وهو نوع من 
السرطان الذي 
يؤثر على الجهاز 
اللمفاوي. 
وقال نادال: 
»كارلا، فلتتحلي 
بالقوة في 
هذه اللحظات 
الصعبة من 
حياتك. متأكد 
من أنك ستتغلبين 
على المرض 
بالإيجابية 
كما تقولين، 
وبالقوة التي 
تحليتِ بها دائماً، 
وبالمساعدة 
اللازمة. أرسل لك 
قبلة كبيرة!«.

)Getty/نادال المصنف الثاني عالمياً بين محترفي التنس )ماثيو ستوكمان

نادال يدعم كارلا

Thursday 3 September 2020
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أعلن نادي أرسنال الإنكليزي لكرة القدم، اليوم، 
تعاقده مع المدافع البرازيلي غابريال دوس 

سانتوس قادماً من ليل الفرنسي. وقال الإسباني 
ميكيل أرتيتا مدرب فريق أرسنال، إن سانتوس 

لديه العديد من الصفات التي ستجعلنا أقوى 
كوحدة دفاعية وكفريق، لقد أثبت مع ليل أنه 

مدافع يتمتع بالعديد من الصفات البارزة، ونحن 
نتطلع إلى مشاهدته يتطور معنا كلاعب«، وهو 

الذي بدأ مسيرته مع أفاي البرازيلي عام 2016.

اعتبر البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط ريال 
مدريد، أن أول يومين للفريق خلال فترة الإعداد 

للموسم الجديد )2020-21( »مهمان للغاية«، 
مشيراً إلى أنهم بدأوا التدريبات »بشكلٍ قوي«، 

وأنهم يفكرون بالفعل في المباراة الأولى في 
الليغا. وفي تصريحات للموقع الرسمي للنادي 

على الإنترنت، أوضح اللاعب الدولي »بدأنا 
بالفعل الاستعداد للموسم الجديد. الأمور جيدة 

جداً، الأجواء دائما طيبة«.

أعلن نادي موناكو الفرنسي تعاقده مع المهاجم 
الألماني كيفن فولاند من باير ليفركوزن بعقد 

لأربعة أعوام. وسجل فولاند 50 هدفاً وصنع 32 
في 148 مباراة مع ليفركوزن في جميع المنافسات 
منذ انضمامه إليه عام 2016 قادماً من هوفنهايم. 

وقال المهاجم: »أنا سعيد بالانضمام إلى ناد 
يتمتع بتاريخ عظيم وطموحات كبيرة. كنت 

أتابع نتائج الفريق والآن أتطلع قدماً للانضمام 
إلى المجموعة والبدء في العمل«.

أرسنال يتعاقد مع 
المدافع غابريال سانتوس 

قادماً من ليل

كاسيميرو: بدأنا 
الاستعداد للموسم بقوة 
ونفكر في المباراة الأولى

موناكو يتعاقد 
مع فولاند مهاجم 

باير ليفركوزن
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ميلان سيلعب مع 
بودو غليمت النرويجي أو 

زالغيريس الليتواني

فينوس ويليامز تودع فلاشينغ ميدوز
للمرة الأولى من الدور الأول

الولايات  الأولـــى، بطولة  للمرة  عــامــا(،  الأميركية فينوس ويليامز )40  ودّعــت 
المتحدة المفتوحة للتنس من الدور الأول، بعد سقوطها أمام التشيكية الصاعدة 
كارولينا موتشوفا، التي تصغرها بـ16 عاما، 3-6 و5-7. ونجحت موتشوفا 
)24 عاما( في الإجهاز على الأميركية المخضرمة بفضل إرسالاتها الساحقة 
وصعودها المتكرر على الشبكة، في لقاء استغرق ساعة و49 دقيقة، وذلك أمام 
مشاهدة من المدرجات الخالية لشقيقتها سيرينا ويليامز. وارتكبت فينوس، 
العديد  الأولـــى سابقا،  والمصنفة  الغراند ســام  فــي  العشرة  الألــقــاب  صاحبة 
من الأخطاء السهلة )34( وكذلك أخطاء مزدوجة في الإرسال، لتودع البطولة 
الثاني من »فاشينغ ميدوز«  الــدور  لكبرى مبكراً. وستواجه موتشوفا في  ا

الروسية آنا كالينسكايا، المصنفة 110 عالميا.

... وألكسندروفا تحبط عودة كلايسترز
أحبطت الروسية إيكاترينا ألكسندروفا، المرشحة الـ21 للقب، عودة البلجيكية 
كيم كايسترز لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، بعد غياب دام سبع 
سنوات، بالفوز عليها 3-6 و7-5 و6-1. وأطاحت الروسية، صاحبة الـ24 عاما، 
بكايسترز )37 عاما( المصنفة الأولــى سابقا وبطلة فاشينغ ميدوز ثاث 

مرات من قبل، في مباراة استغرقت ساعة و46 دقيقة.
وكانت كايسترز على بعد خمس نقاط من المرور للدور الثاني، قبل انتفاضة 
اللقاء »إنــه أمر لا يصدق، إنها لاعبة أسطورة،  التي صرّحت عقب  لروسية،  ا
والفوز عليها يعني الكثير بالنسبة لي، إنها تمتلك خبرة كبيرة وأنا سعيدة 
حقا«. وأضافت المصنفة الأولــى في روسيا حاليا »لعبت بشكلٍ رائــع، وقلت 
لنفسي إن عليّ المنافسة على كلّ نقطة، ولا يهم إن كنت سأخسر أو أربح، علي 
فقط التركيز في كلّ نقطة«. وكانت كايسترز قد أعلنت عودتها من الاعتزال 
في الخريف الماضي، لتخوض أول بطولة غراند سام لها منذ اعتزالها الثاني 

عقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2012.

المدير الرياضي لإنتر يؤكد أن ميسي 
خارج حسابات الفريق

أكد المدير الرياضي لإنتر ميانو الإيطالي لكرة القدم، ببيرو أوزيليو، أن فكرة 
التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ليست من ضمن خطط النادي أو 
من قدرته. وقال أوزيليو، في تصريح لقناة سكاي سبورت بمناسبة افتتاح 
موسم التعاقدات الصيفية التي تسبق انطاق الموسم »لا أعرف من أين تأتي 
هذه الأفكار«، في إشــارة إلى طرح اسم وصيف إيطاليا في الموسم المنصرم 
الذهبية ست مــرات، إلى  الكرة  للتعاقد مع حامل  الطامحة  أبــرز الأندية  كأحد 
وكان  الفرنسي.  جرمان  ســان  وباريس  الإنكليزي  سيتي  مانشستر  جانب 
ميسي قد أبلغ نادي برشلونة الإسباني، حيث أمضى طيلة مسيرته الكروية، 
أنه يرغب في فك ارتباطه معه الأسبوع الماضي، ما أثار عاصفة من التكهنات 
حول وجهة »البرغوث« المقبلة. وأضاف أوزيليو »لا يوجد مدرب، ولا رئيس، 
إلا ويريد أن يكون ميسي في فريقه. لكن الواقع مختلف تماما، واقعنا هو أن 

السوق حذرة«.

جيدو بيا يودع أميركا المفتوحة 
من الدور الأول للعام الثاني توالياً

ودّع الأرجنتيني جيدو بيا بطولة أميركا المفتوحة من الدور الأول على يد 
الأميركي جيفري جون وولــف، بنتائج مجموعات 6-2 و0-6 و6-3 و3-6. 
الأول،  الــدور  من  التوالي  على  الثاني  للعام  البطولة  من  الأرجنتيني  وخــرج 
في مباراة اتسمت بالتنافسية الشديدة مع الأميركي واستغرقت ساعتين 
و13 دقيقة. ويُعد بيا ثاني لاعب أرجنتيني يغادر أميركا المفتوحة، حيث 
سبقه في ذلك دييغو شفارتسمان الذي تعرّض للإقصاء على يد البريطاني 

كاميرون نوري.

وضعت قرعة الدور التمهيدي الثالث لمسابقة 
الـــدوري الأوروبــــي »يــوروبــالــيــغ« لكرة القدم 
السويسرية،  نيون  مدينة  فــي  سحبت  لتي  ا
فريقي توتنهام الإنكليزي وميلان الإيطالي 
أن يحل  المقرر  في مواجهتين سهلتين. ومــن 
تــوتــنــهــام ضــيــفــا عــلــى الـــفـــائـــز مـــن مــواجــهــة 
الـــــرومـــــانـــــي أو شــكــيــنــديــجــا  ــــوســــانــــي  وت ـ ـ ـ ـ ب
المــقــدونــي الــشــمــالــي فــي الــــدور الــثــالــث المــقــرر 
في 24 أيلول/ سبتمبر الحالي، لكن شريطة 
أن ينجح رجــال المــدرب جوزيه مورينيو في 
تخطي عقبة الـــدور التمهيدي الثاني الــذي 
ســـيـــواجـــهـــون فـــيـــه مــضــيــفــهــم لــوكــومــوتــيــف 
بلوفديف البلغاري في 17 الحالي. من جهته، 
سيلعب ميلان على أرضــه في الــدور الثالث 
ــودو غــلــيــمــت الــنــرويــجــي  مـــع أحـــد ضــيــفــيــه بــ
أو زالــغــيــريــس فيلنيوس الــلــيــتــوانــي، وذلــك 
ــامـــروك روفـــرز  فـــي حـــال تــخــطــيــه مــضــيــفــه شـ
ــنــــدي فــــي الـــــــدور الــتــمــهــيــدي الـــثـــانـــي.  الأيــــرلــ
وتــقــام منافسات الأدوار التمهيدية بنظام 
الإقــصــاء المباشر وليس ذهابا وإيــابــا وذلك 
ــاء »كـــوفـــيـــد-19«، عــلــمــا أن  بــســبــب تــفــشــي وبــ

خطا بوسطن سلتيكس خطوة كبيرة نحو 
تجريد تورونتو رابتورز من لقب بطل دوري 
كرة السلة الأميركي للمحترفين، عندما حسم 
المواجهة الثانية بينهما لصالحه 102-99، في 
الــدور الثاني من البلاي أوف )نصف نهائي 
المنطقة الشرقية(، فيما لحق دنفر ناغتس 
بــركــب المــتــأهــلــين إلـــى نــصــف نــهــائــي المنطقة 
الغربية، بحسمه المواجهة السابعة الفاصلة 
مع يوتا جاز 80-78. في المباراة الأولى، حرم 
بوسطن سلتيكس حامل اللقب من تعويض 
خسارة المباراة الأولــى )94-112(، وألحق به 
الهزيمة الثانية ليخطو خطوة كبيرة نحو 
بـــلـــوغ الــــــدور الــنــهــائــي لــلــمــنــطــقــة الــشــرقــيــة. 
واشــتــدت المــنــافــســة بــقــوة بــين الــفــريــقــين منذ 

الــبــدايــة وانتهى ربعها الأول بالتعادل 28-
28، وحسم سلتيكس الربع الثاني بصعوبة 
بفارق سلة واحدة )22-20( وبالتالي الشوط 
الأول )50-48(. وفـــرض تــورونــتــو أفضليته 
فــي الــربــع الــثــالــث وحــســمــه بــفــارق 10 نقاط 
)30-20( ليتقدم بفارق ثماني نقاط )70-78(، 
لــكــن سلتيكس عـــاد بــقــوة فــي الــربــع الأخــيــر 

ــفــرق المتأهلة عــن الـــدور التمهيدي الثالث  ال
ستخوض الملحق المؤهل لــدور المجموعات. 
وبدورها تخوض فرق أيندهوفن الهولندي 
وسلتيك الاسكتلندي وسبورتينغ لشبونة 
البرتغالي وغلطة سراي وبشكتاش التركيين 
اخـــتـــبـــارات ســهــلــة فـــي طــريــقــهــا إلـــى المــلــحــق. 
ويــنــتــظــر أيــنــدهــوفــن الــفــائــز مـــن مــواجــهــات 
نومي كالجو الإستوني ومــورا السلوفيني 
وأبـــهـــوس الــدنــمــاركــي، وســلــتــيــك الــفــائــز من 
مواجهة ريغا اللاتفي وتري فيوري من سان 
مـــاريـــنـــو، وســبــورتــيــنــغ لــشــبــونــة الــفــائــز من 
فايكينغ النرويجي وأبــرديــن الاسكتلندي، 
وبــشــكــتــاش المــتــأهــل عـــن مــواجــهــة بــوراتــش 
بانيا لوكا البوسني وريــو آفــي البرتغالي. 
ويــلــعــب غــلــطــة ســــراي مــع مضيفه نيفتشي 
الأذربيجاني في الدور الثاني، على أن يلاقي 
في حال تأهله، أحد ضيفيه رينوفا المقدوني 
الشمالي أو هايدوك سبليت الكرواتي. ويحل 
نــجــرز الاسكتلندي ضيفا على لينكولن  ريــ
مــن جبل طــارق فــي الـــدور الثاني، وفــي حال 
تأهله سيحل ضيفا على الفائز من مواجهة 

 
ّ

27 نقطة لكل 32 نقطة بينها  بعدما سجل 
من ماركوس سمارت وكيمبا ووكــر مسجل 
سلة الــفــوز فــي الــثــوانــي الأخــيــرة، مقابل 21 
فقط لحامل اللقب. ويدين سلتيكس، حامل 
الرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولة 
برصيد 17 لقباً آخــرهــا موسم 2008-2007، 
فــي فــــوزه إلـــى نــجــمــه جــايــســون تــاتــوم الــذي 
ســجــل 34 نقطة مــع ثــمــانــي مــتــابــعــات وســت 
تمريرات حاسمة، وأضاف سمارت 19 نقطة 
وووكــر 17 نقطة. وعلّق سمارت الــذي سجل 
ست ثلاثيات في المباراة، على تألقه في الربع 
الأخير، قائلًا »زملائي قالوا لي نريد رميات 
خــارقــة، ونجحت في ذلــك. يتعين علينا الآن 
مواصلة اللعب بهذه الطريقة وحتى اللعب 
بطريقة أفضل من ذلك، لأننا تنتظرنا معركة 
ــن يــتــركــونــا نتغلب  كــبــيــرة حــتــى الــنــهــايــة. لـ

عليهم هكذا«.
في المقابل، برز الإنكليزي النيجيري أوغوغوا 
أنونوباي في صفوف حامل اللقب بتسجيله 
20 نقطة مــع سبع متابعات، وأضـــاف فريد 
19 نقطة، والــكــامــيــرونــي باسكال  فــان فليت 
سياكام 17 نقطة، وهو الرصيد ذاته للبديل 
ــانــي ســيــرج إيــبــاكــا، فيما اكتفى كايل  الإســب
لاوري بتسجيل 16 نقطة فقط. وتقام المباراة 

الثالثة فجر يوم الجمعة.
وحــســم دنــفــر نــاغــتــس الــبــطــاقــة الــثــالــثــة إلــى 
نصف نهائي المنطقة الغربية بتغلبه على 
يوتا جاز 80-78 في المباراة السابعة الفاصلة 
4-3، ويضرب  لينهي السلسلة فــي صالحه 

بروغريس اللوكسمبورغي وفيليم تيلبورغ 
الهولندي.

ــان فـــريـــق إشــبــيــلــيــة الإســـبـــانـــي قــــد تـــوج  ــ وكــ
بطلا لمسابقة الـــدوري الأوروبـــي لكرة القدم 
للموسم الماضي، بعدما تخطى عقبة نظيره 
إنــتــر مــيــلان الإيــطــالــي فــي المـــبـــاراة النهائية 
التي جمعتهما على ملعب »رايــن إينرجي« 
فــــي مـــديـــنـــة كـــولـــن الألمـــانـــيـــة لــيــحــصــد لــقــبــه 
الــســادس في تاريخه، مسجلا رقما قياسيا 

بعدد ألقابه في »يوربا ليغ«.
وحقق الفريق الأندلسي اللقب القاري للمرة 
الــســادســة، وكــانــت المـــرة الأخــيــرة فــي موسم 
2015-2016، ولــم يخسر نــادي إشبيلية في 
أي مواجهة نهائية بالدوري الأوروبي خلال 
مشاركته بالمسابقة القارية، بل تمكن أيضاً 
من التتويج 3 مرات متتالية بمواسم 2013-
2014، و2014-2015، 2015-2016. ومن المقرر 
أن يلتقي إشبيلية مع بايرن ميونخ الألماني 
ــا، في 24 سبتمبر/  بطل دوري أبطال أوروبـ
أيلول الجاري على ملعب »بوشكاش آرين« 
فــي العاصمة المــجــريــة بــودابــســت، على لقب 
كــــأس الـــســـوبـــر الأوروبـــــــــي، بــعــد أن كــــان من 
المفترض إقامتها في بورتو بالبرتغال يوم 
12 أغسطس/ آب الماضي، ولكن تأخير نهاية 
المــوســم عــلــى المــســتــويــين المــحــلــي والأوروبــــي 
بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا، أسفر عن 
نقل مباراة السوبر إلى بودابست وتأخيرها 

إلى 24 سبتمبر الجاري.
)العربي الجديد، فرانس برس(

موعداً مع لــوس أنجليس كليبرز في الــدور 
الثاني. ولحق ناغتس بكليبرز وجاره ليكرز 

إلى دور الأربعة في المنطقة الغربية.
ــربـــي نــيــكــولا ديــوكــيــتــش )25  وخـــطـــف الـــصـ
عــامــاً( الأنـــظـــار بــقــيــادتــه نــاغــتــس إلـــى الــفــوز 

30 نقطة بينها سلة  ا، بتسجيله  على يــوتــ
الفوز قبل 27 ثانية من نهاية المباراة. وحاول 
مايك كونلاي استغلال الوقت المتبقي لقلب 
الطاولة على ناغتس من رمية مع الصافرة 
النهائية، بيد أن الكرة تدحرجت حول الحلقة 

وخرجت، ليودع فريقه المنافسات من الدور 
الأول. وحــقــق ديــوكــيــتــش 14 مــتــابــعــة أيضاً 
وأربع تمريرات حاسمة، وقال ديوكيتش »لم 
نــودع المنافسات، كنّا فقط نرغب في تفادي 

الإقصاء، وأنا سعيد بفوزنا بالمباراة«.
ــوراي فـــي صــفــوف  ــ ــألـــق الـــكـــنـــدي جـــمـــال مــ وتـ
ـــع تــســع  ـ نــــاغــــتــــس بـــتـــســـجـــيـــلـــه 17 نـــقـــطـــة مـ
متابعات، وكان ثالث لاعب فقط في صفوف 
الفريق يبلغ حاجز النقاط العشر مع البديل 
مايكل بــورتــر )10 نــقــاط(. وهــي أضعف غلّة 
لمــــوراي فــي هـــذه الــســلــســلــة، بــعــدمــا تــألــق في 
المباريات الثلاث الأولى بتسجيله 142 نقطة. 
ونجح ناغتس للمرة الأولــى في تاريخه في 
قلب تخلفه 1-3 فــي السلسلة إلــى فــوز 3-4. 
وهــو الفريق الــــ12 فــي تــاريــخ الـــدوري يحقق 
هـــذا الإنـــجـــاز. وضـــرب دنــفــر بــقــوة فــي بــدايــة 
المــبــاراة وحسم الربعين الأولـــين فــي صالحه 
26-21 و24-15 على التوالي، لينهي الشوط 
الأول فــي صالحه بــفــارق 14 نقطة )36-50(، 
قلّصه يوتا إلى 5 نقاط فقط في نهاية الربع 
الــثــالــث الـــذي كسبه 24-15 )60-65(، قبل أن 
يحسم الربع الأخير في صالحه بفارق ثلاث 
نقاط )18-15( لم تكن كافية لتفادي الخسارة.

ولـــم تــكــن حـــال دونـــوفـــان ميتشل أفــضــل من 
موراي واكتفى بتسجيل 22 نقطة فقط ليوتا 
ــاز، لـــم تــكــن كــافــيــة لــحــجــزه بــطــاقــة الــــدور  ــ جـ
الثاني، وهو الــذي سجل 57 و51 و44 نقطة 

على التوالي في المباريات السابقة.
)فرانس برس(

سلتيكس يخطو نحو تجريد تورونتو من اللقبالقرعة تنصف توتنهام وميلان في يوروباليغ
يواجه توتنهام الفائز 

من مواجهة بوتوساني 
أو شكينديجا بالدور 

التمهيدي لـ»يوروباليغ«

تابع بوسطن سلتيكس 
تحقيق المفاجآت في 
الدوري الأميركي للسلة، 

بعدما أسقط رابتورز

)Getty/ميلان يسعى للعودة إلى الواجهة الأوروبية )ماركو لوزاني

)Getty /نجم السد الجديد الإسباني سانتي كازورلا )سيلفستر سزبيلما

)Getty( البرازيلي غيليرمي توريس الوافد الجديد لدوري النجوم

)Getty/بوسطن سلتيكس حقق فوزه على تورنتو رابتورز في السلسلة )مايك إيرمان

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

ــعــــود عـــجـــلـــة الــــــــــدوري الـــقـــطـــري  تــ
للانطلاق في موسم جديد حينما 
تـــقـــص الأنــــديــــة الـــقـــطـــريـــة شــريــط 
دوري النجوم اعتباراً من اليوم الخميس، في 
تحدٍ آخر عقب إسدال الستار على منافسات 
دوري نجوم قطر قبل أيــام بتتويج الدحيل 

بطلًا لآخر نسخة.
وسيكون الموسم الجديد فرصة للأندية في 
ن قوتها وقــدرتــهــا على المنافسة  التعبير عــ
على اللقب بــوجــود الــســد والــريــان والغرافة 
والدحيل البطل الأخير، إضافة إلى أمنيات 
ترفعها بقية الفرق بحثاً عن المفاجأة وتقديم 

موسم للتاريخ.
وبعيد عن المواجهات، امتاز الموسم الحالي 

دوري 
نجوم قطر

محترفون يقودون الانطلاقة الجديدة

دوري  منافسات  من  الجديدة  النسخة  ق  ل ط ن ت
الخميس، وبعد  اليوم  القدم  لكرة  نجوم قطر 
انتهاء الموسم الماضي الطويل بسبب فيروس 
تعود  بطلاً،  فيه،  الدحيل  وتتويج  ا،  ن و ر و ك

منافسات الكرة القطرية من جديد

تقرير

قــدرة الأنــديــة على تعزيز صفوفها بجملة  بــ
ــادمـــين الـــجـــدد،  ــقـ مـــن الـــلاعـــبـــين المــمــيــزيــن والـ
على غــرار نجمي السد الجديدين الإسباني 
ــتـــي كــــــــــازورلا والــــبــــرازيــــلــــي غــيــلــيــرمــي  ــانـ سـ

توريس وغيرهم من اللاعبين.
وأعــلــن الــســد تــعــاقــده مــع الــبــرازيــلــي توريس 
لمدة 3 سنوات، قادماً من فريق أولمبياكوس 
الـــيـــونـــانـــي. وســـيـــكـــون الـــلاعـــب تـــوريـــس هو 

المـــحـــتـــرف الـــخـــامـــس فـــي صـــفـــوف الـــســـد إلــى 
جانب الجزائري بغداد بونجاح، والثنائي 
الكوري الجنوبي جونغ أوو يونغ ونام تاي 
ــازورلا، والأخــيــر  ــ هـــي، والإســبــانــي ســانــتــي كـ
سيكون إضافة قوية للفريق السداوي خلال 
المرحلة المقبلة، خاصة أنه يعد خلفاً لمواطنه 
غــابــي الـــذي رحــل بنهاية عــقــده فــي يونيو/ 

حزيران الماضي.
ــــادي الـــريـــان الــتــعــاقــد مع  مـــن جــهــتــه أعـــلـــن نـ
الـــلاعـــب الــــدولــــي عــلــي فــــريــــدون لمــــدة مــوســم 
واحـــــــد. ويــعــتــبــر عـــلـــي فــــريــــدون الــــقــــادم مــن 
نادي الشمال )الدرجة الثانية( من اللاعبين 
المــوهــوبــين الــذيــن لــفــتــوا الأنـــظـــار عــلــى مــدار 
الــســنــوات الأخــيــرة فــي خــط الــهــجــوم، خاصة 

عندما كان يلعب لفريق الأهلي.
ــة عـــلـــى درع  ــافـــسـ ــنـ ــعـــى الـــــريـــــان إلـــــى المـ ويـــسـ
الدوري الذي فقده في الموسم الماضي بفارق 

نقطة واحدة عن الدحيل البطل. 
ومــن أجــل تحقيق ذلــك، جــدد النادي تعاقده 
مــع المــــدرب »ديــيــغــو أغـــيـــري« لــيــقــود الــفــريــق 
فــي المــوســم الــكــروي الجديد، خاصة أن قــرار 
الإبقاء على خدمات مدربه في الوقت الحالي 
»جاء في ظل رغبة إدارة النادي في الحفاظ 
عــلــى اســتــقــرار الــفــريــق، لا ســيــمــا أن أغــيــري 
تعود على الأجـــواء، وأصــبــح خبيراً بخبايا 

وأسرار الدوري القطري«.
ويــبــحــث الـــريـــان بــقــوة عـــن تــعــويــض ضــيــاع 
لقب الدوري في الأمتار الأخيرة عندما أنهى 
مـــشـــواره فـــي الــــــدوري المــحــلــي بـــفـــارق نقطة 
واحدة عن الدحيل، حيث قدم الفريق موسما 
استثنائيا وظــهــر بشكل مــثــالــي. وفــي أولــى 
جــولات الموسم الجديد، يواجه الريان فريق 
السيلية يــوم غــد الجمعة على اســتــاد حمد 

الكبير.
ــة خــــدمــــات لاعــبــه  ــرافــ ــغــ ــاد نـــــــادي الــ ــعــ ــتــ واســ
الدولي الجزائري عــدلان قيدورة بعد غياب 
طويل عن صفوف الفريق بسبب إصابة قد 
ـام السيلية منذ الجولة الـــ16  تعرض لها أمـ
من الــدوري المحلي المنقضي، ليكون اللاعب 
جاهزاً مع فريقه قبل انطلاق الموسم الجديد. 
وتُمثّل عــودة نجم وسط ميدان الغرافة قوة 
كــبــيــرة لــفــريــق المــــــدرب الـــصـــربـــي ســلافــيــســا 
يـــوكـــانـــوفـــتـــش الــــــذي ســـيـــخـــوض مــواجــهــتــه 
الأولى في دوري الموسم الجديد 2020 - 2021 

أمام فريق قطر اليوم الخميس.
ــادي الــســيــلــيــة مــــع المــهــاجــم  ــ كـــذلـــك تـــعـــاقـــد نــ
العراقي مهند علي لمــدة موسم على سبيل 
الإعـــــــــارة مــــن نـــــــادي الـــدحـــيـــل بـــطـــل المـــوســـم 
المنصرم للدوري القطري لكرة القدم. وجاء 
الــتــعــاقــد مـــع الـــلاعـــب الــعــراقــي لــتــدعــيــم خط 

الأندية القطرية دججت 
صفوفها بالمحترفين 

بحثاً عن إنجاز

الدحيل حامل لقب البطولة يسعى للحفاظ على اللقب )كريم جعفر/ فرانس برس(

هجوم الفريق حيث سيدافع مهند علي عن 
ألوان الفريق في الموسم الجديد الذي يتطلع 
مـــن خـــلالـــه الــســيــلــيــة لـــلـــوصـــول إلــــى المــربــع 
ــة فـــي الــبــطــولــة  ــاركـ ــشـ ــلــــدوري والمـ الـــذهـــبـــي لــ
الآســيــويــة. السيلية سبق أنــة أعــلــن تجديد 
عقد لاعبه الــدولــي الــجــزائــري نذير بلحاج، 
لمــدة موسم واحــد، حيث يعتبر بلحاج أحد 
اللاعبين المــؤثــريــن مــع السيلية فــي المــواســم 

الماضية.
ـن جهته فقد أعــلــن البطل نـــادي الدحيل  ومـ
ــاقــــد مـــــع المــــحــــتــــرف الإيـــــــرانـــــــي رامـــــين  ــتــــعــ الــ
رضــائــيــان، ونــجــح الــدحــيــل فــي ضــم اللاعب 

لمـــدة مــوســمــين. ويــعــد جــاســم الــهــيــل إحـــدى 
الــركــائــز الأســاســيــة فــي صــفــوف نـــادي قطر، 
بــعــدمــا نــجــح فـــي تــقــديــم مــســتــويــات طيبة 
خلال الموسم المنتهي، ساهم من خلالها في 
استمرار الفريق بــالــدوري. وأصــبــح حــارس 
قطر جاهزا للمشاركة مع انطلاق منافسات 
الدوري، أمام الغرافة في بداية مشوار الفريق 

بالموسم الجديد.
وقــــررت الإدارة الــفــنــيــة لــنــادي الــخــريــطــيــات 
تجديد التعاقد مع خمسة من لاعبي الفريق 
المــحــلــيــين، وذلـــك فــي إطـــار جــهــودهــا لإعـــادة 
تــرتــيــب وتــجــهــيــز الــفــريــق لــلــمــوســم الــجــديــد 

بـــعـــد انـــتـــهـــاء تـــعـــاقـــده مــــع فـــريـــقـــه الـــســـابـــق 
الشحانية، الذي هبط مؤخراً لدوري الدرجة 
الثانية ليحافظ بشكل كبير على صفوفه من 

الموسم الماضي.
وجــدد نــادي الــوكــرة عقد مدافعه البرازيلي 
لوكاس منديز بعد المستويات المميزة التي 
قدمها اللاعب مع الفريق. وكــان اللاعب قد 
انضم للوكرة خلال فترة الانتقالات الشتوية 
ليحل محل المــدافــع البرازيلي الآخــر برونو 

اوفيني الذي انتقل إلى الاتحاد السعودي.
ــه جـــدد نــــادي قــطــر عقد  وعــلــى الــصــعــيــد ذاتــ
ــارس مـــرمـــى فـــريـــق الـــكـــرة،  ــ جـــاســـم الــهــيــل حـ

المـــقـــرر أن يــلــعــب فــيــه بــالــجــولــة الافــتــتــاحــيــة 
ــلـــدوري الــخــريــطــيــات أول مــواجــهــاتــه أمـــام  لـ

السد.
وفــــي إطــــار الــحــفــاظ عــلــى اســـتـــقـــرار الــفــريــق 
ــذي نجح في تحقيق الصعود من الدرجة  ال
الثانية والعودة لمصاف فرق الدرجة الأولى 
في دوري النجوم، تقرر تجديد عقود كل من 
محمد شــعــبــان وعــبــد الــهــادي نــعــمــان دلــول 
ومـــهـــدي الــخــمــاســي ومــحــمــد ســـلام وأحــمــد 

عبد الحي استعدادا للموسم الجديد.
وكـــانـــت إدارة الــخــريــطــيــات قـــد شـــرعـــت في 
ــلــــى مـــســـتـــوى  تــــجــــديــــد صــــفــــوف الــــفــــريــــق عــ

المــحــتــرفــين الأجـــانـــب الــخــمــســة بــالاســتــغــنــاء 
عن الثلاثي المغربي منير حمداوي ويوسف 
القديوي وعدنان تيغدويني، والإبقاء على 
اثـــنـــين فــقــط وهـــمـــا الــــهــــداف المـــغـــربـــي رشــيــد 
تيبركانين والمدافع الإيراني بزمان منتظري.
على الجانب الآخر، أعلن نادي قطر تجديد 
عقد لاعبه البرازيلي كايكي، لمدة موسمين، 
وذلـــك بــعــد المــســتــوي الــجــيــد الـــذي قــدمــه مع 
الفريق خــلال الفترة المــاضــيــة. وانتهى عقد 
كايكي بنهاية الموسم المنقضي، وهو ما دفع 
إدارة نـــادي قطر لتجديد عقد الــلاعــب قبل 

انطلاق الموسم الجديد.
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القاهرة ـ العربي الجديد

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
ــاف« مــواعــيــد بــطــولــتــي دوري  ــ »كـ
أبـــطـــال أفــريــقــيــا والــكــونــفــدرالــيــة 
الأولــى من  الجولة  إقامة  الأفريقية، وتقررت 
دور المجموعات لدوري الأبطال في الفترة من 
12-13 فبراير/ شباط والثانية يومي 23 و24 
الثالثة  الجولة  تقام  فيما  نفسه،  الشهر  من 
يومي 5 و6 مارس/ آذار، أما الجولة الرابعة 
الــشــهــر نفسه،  فــســتــكــون يــومــي 16 و17 مــن 
والجولة الخامسة أحد أيام 2 و3 و4 من شهر 
أحد  فستكون  السادسة  أمــا  نيسان،  إبريل/ 

أيام 9 و10 و11 من الشهر نفسه.
مـــايـــو/  و16  و15   14 أيــــــام  »كـــــــاف«  وحـــــــدّد 
نـــهـــائـــي دوري الأبــــطــــال  لــــذهــــاب ربـــــع  ــار  ــ ــ أيـ
أيام  والكونفيدرالية، ويقام لقاء الإياب أحد 

21 و22 و23 من الشهر نفسه.
وتــقــام لــقــاءات ذهـــاب الـــدور نصف النهائي 
يونيو/  و20  و19   18 ــام  أيـ أحـــد  للبطولتين 
حــزيــران، والإيـــاب أحــد أيــام 25 و26 و27 من 
الشهر نفسه، على أن يقام لقاء نهائي دوري 

الأبطال يوم 17 يوليو/ تموز 2021.
وتــقــام الــجــولــة الأولــــى مــن دور المــجــمــوعــات 
المــقــبــل،  مـــــارس/ آذار  فـــي 10  لــلــكــونــفــدرالــيــة 
يـــومـــي 16 و17 من  ــد  الــثــانــيــة أحــ والـــجـــولـــة 

كاف 
ومواعيد المنافسات

في ظل استمرار جائحة كورونا حول العالم التي أثرت على الرياضة وكرة 
أفريقيا  أبطال  دوري  بطولتي  مواعيد  الأفريقي  الاتحاد  أعلن  القدم، 
في  الذهاب  مباريات  مواعيد  أيام  تحديد  مع  الأفريقية،  والكونفدرالية 

الأدوار وكذلك مباراة النهائي التي ستقام يوم 17 يوليو 2021

3031
رياضة

تقرير

ــام 2 و3 و4  ــد أيــ الــشــهــر نــفــســه، والــثــالــثــة أحـ
إبريل/ نيسان المقبل.

أيــام 9 و10 و11  الرابعة أحــد  وتــقــام الجولة 
من شهر إبريل، والخامسة يوم 21 من الشهر 
نفسه، والسادسة يوم 28 من  الشهر نفسه، 
ويقام النهائي يوم 10 من شهر يوليو 2021.
للبطولتين  التمهيدي  الـــدور  إقــامــة  وتــقــررت 
لــتــكــون مــبــاريــات الــذهــاب فــي الــفــتــرة مــن 20 
إلـــى 22 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي مــن الــعــام 
ــاب في  الـــجـــاري، عــلــى أن تــقــام مــبــاريــات الإيــ
الفترة من 27 إلى 29 من الشهر نفسه، وعلى 
أن تكون فترة تقديم بيانات الأندية المشاركة 
من الأول من سبتمبر/ أيلول الجاري إلى 20 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــقــبــل، واضــعــا عــدة 

احتمالات على النحو الآتي:
بــالــنــســبــة لـــاتـــحـــادات الـــتـــي أكــمــلــت مــوســم 
يجب  للمشاركة  المــتــقــدمــة  الــفــرق   ،20/2019
المسابقات  مــن  المتأهلة  الــفــرق  تــكــون هــي  أن 

مع  يتطابق  بــمــا   20/2019 لمــوســم  الــوطــنــيــة 
مــواصــفــات المــشــاركــة المــذكــورة فــي المــادتــين 2 

و3 فصل 4 من اللوائح.
أما الاتحادات الأعضاء التي لم تكمل موسم 
لتصنيف  معايير  وضــعــت  لكنها   20/2019
لترتيب  مـــة  مـــواء بعملية  الــقــيــام  أو  الأنـــديـــة 
فــإن  لمــوســم 20/2019،  الــوطــنــيــة  المــســابــقــات 
الـــفـــرق المـــشـــاركـــة يــجــب أن تــكــون هـــي الــفــرق 
المتأهلة عن المسابقات الوطنية 20/2019 بما 
يتطابق مع مواصفات المشاركة المذكورة في 

المواد 2 و3 فصل 4 من اللوائح.
وبالنسبة لاتحادات الأعضاء التي لم تكمل 
ملغيا،  المـــوســـم  واعــتــبــرت   20/2019 مــوســم 
الــفــرق المــشــاركــة ســتــكــون هــي الــفــرق نفسها 
التي شاركت في موسم مسابقات 20/2019 
المخصصة  الحصة  الاعتبار  في  الوضع  مع 

 اتحاد طبقا لتصنيفه.
ّ

لكل
ــتـــي لــم  وبــالــنــســبــة لــــاتــــحــــادات الأعــــضــــاء الـ
لــم تتمكن من  أو  بــعــد  فــيــهــا  المــوســم  يكتمل 
إنــهــاء المــوســم قــبــل المــوعــد المــحــدد للتقديم، 
المعايير  أحــد  اختيار  منها  مطلوبا  سيكون 
المــــذكــــورة أعــــاه لــتــحــديــد مــمــثــلــيــهــا عــلــى أن 

يخضع الأمر لموافقة »كاف«.
وحدد »كاف« 17 يناير/ كانون الثاني بشكلٍ 
فيما  المجموعات،  دور  قرعة  لإجـــراء  مبدئي 
تــقــام قــرعــة ربـــع الــنــهــائــي يـــوم 30 مـــن شهر 

إبريل المقبل.
وتقرر فتح فترة قيد للأندية من 21 أكتوبر 
وحـــتـــى 5 نــوفــمــبــر، والـــفـــتـــرة الــثــانــيــة مـــن 6 

نوفمبر المقبل وحتى 19 من الشهر نفسه.
المقبل  الأول  تشرين  أكــتــوبــر/  شهر  ويشهد 
فترة توقف دولــي مــن 5 إلــى 13، كما يشهد 
توقف  فــتــرة  الــثــانــي  تشرين  نوفمبر/  شهر 
ــن الـــشـــهـــر نــفــســه،  ــ ــن 9 إلــــــى 17 مـ ــ ــة مـ ــ ــيـ ــ دولـ
ولــــم يــحــدد »كـــــاف« بــعــد مــوقــف كــــأس الأمـــم 
الأفريقية للمحليين، ووضع إطاراً زمنيا لها 

في الفترة من 16 يناير وحتى 8 فبراير.
وتــقــام فــتــرة الــتــوقــف الــدولــي التالية فــي 22 
مــارس/ آذار 2021 وحتى يوم 30 من الشهر 
نــفــســه، والــفــتــرة الــثــالــثــة مــن 31 مــايــو/ أيــار 
وحــتــى 15 يــونــيــو/ حــزيــران، وتـــرك جــزء من 
الأجـــنـــدة فـــي الــفــتــرة مـــن 23 يــولــيــو/ تــمــوز 
ارتباطات  الشهر بسبب  2021 وحتى نهاية 

الأولمبياد.
وأعلن الاتحاد الأفريقي تصنيفه لاتحادات، 
والذي شهد تصدر المغرب بـ180 نقطة، يليه 
مصر 147 نقطة، ثم تونس في المركز الثالث 
رابعا  الديموقراطية  والكونغو  نقطة  بـــ140 
83 نقطة والجزائر 81 نقطة وجنوب أفريقيا 
 39 ونيجيريا  نقطة   43 وزامبيا  نقطة   68.5
نــقــطــة وغــيــنــيــا 38 نــقــطــة وأنـــغـــولا 36 نقطة 

والسودان 29.5 نقطة وليبيا 16.5 نقطة.
مــن   20/19 نـــســـخـــة  مـــنـــافـــســـات  تـــنـــتـــه  ولــــــم 
البطولتين بعد، إذ تم تأجيل المباريات لحين 
المشاركة،  بالدول  تحسن الأوضــاع الصحية 

بسبب تفشي فيروس كورونا.
ــات »كــــــــان« فــــي شــهــر  ــاريــ ــبــ وســـتـــســـتـــأنـــف مــ

G G

تقرر فتح فترة قيد 
للأندية من 21 أكتوبر 

وحتى 5 نوفمبر

خيسوس نافاس: عودة راكيتيتش لإشبيلية نبأ رائع
للفريق  إيفان راكيتيتش  إن عــودة  نافاس،  قال لاعب وسط وقائد إشبيلية، خيسوس 
الأندلسي قادماً من برشلونة تعد »نبأ رائعاً« لأنه لاعب »يمتلك الكثير من الجودة«. ويمرّ 
نافاس )34 عاما( بواحدة من أفضل فتراته على المستوى الكروي ليعتمد عليه مدرب 
إشبيلية  قيادته  بعد  خاصة  القادمة،  الفترة  خــال  إنريكي،  لويس  الإسباني،  المنتخب 
للتتويج بلقب الدوري الأوروبي للمرة السادسة في تاريخه. وقال نافاس خال مؤتمر 
صحافي من معسكر المنتخب »الانضمام للمنتخب هو أفضل شيء على الإطاق، أريد 
لسنوات عديدة«.  هنا  أظل  أن  وأتمنى  كبير،  لدي طموح  هامة،  أشياء  مواصلة صناعة 
الرغبة والإرادة هي ما تجعلك في مستوى مرتفع، من  »لــدي أقصى طموح لأن  وتابع 
الفخر أن أمثل بلدي«. وبخصوص عودة راكيتيتش، قال »عودته تعد نبأ رائعا، إنه لاعب 
كرة قدم كبير، وقدم لنا الكثير، لديه جودة كبيرة وسيفيد الفريق كثيراً لأنه لاعب كرة 
قدم رائع. إشبيلية لديه الكثير من الطموح وأتمنى أن نواصل على هذا المنوال لأننا قدمنا 

عاماً جيداً«.

يوفنتوس يدرس التعاقد مع لويس سواريز
تــقــاريــر صــحــافــيــة محلية عــن تفكير   كــشــفــت 
إدارة يوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع المهاجم 
الأوروغــويــانــي لويس ســواريــز، بعد أن عرضت 
ــورو كــراتــب  عــلــيــه الــحــصــول عــلــى 10 مــايــن يــ
ــافٍ، نــفــس المــبــلــغ الـــذي كـــان يحصل  ســنــوي صــ
عليه مــع برشلونة الإســبــانــي. وزعــمــت صحيفة 
أن  اليومية  الإيطالية  ســبــورت(  ديلو  غازيتا  )لا 
المــقــربــن  مـــع  تــواصــلــت  »الــبــيــانــكــونــيــري«  إدارة 
ــــي، بــــل والـــتـــقـــت بـــهـــم مـــرتـــن،  ــــدولـ مــــن الــــاعــــب الـ
على  الحصول  إمكانية  خالهما  واستعرضت 
الراتب  نفس  منحه  مع  »بيستوليرو«  الـ خدمات 
الذي كان يتقاضاه في الباوغرنا، وهو ما يعني 
يــورو مع  الــنــادي نحو 15 مليون  تحمل خزينة 

إضافة الضرائب.
وأضافت الجريدة أن يوفنتوس يثق في قدرته على إنهاء الصفقة قريباً في حالة توصل 
سواريز لاتفاق مرض مع إدارة البرسا من أجل الرحيل، لاسيما أن عقده يمتد مع النادي 
حتى صيف 2021. ويبحث بطل إيطاليا عن مهاجم جديد لا سيما أن المــدرب الجديد 
إيغواين. وكان  أندريا بيرلو، لن يعول على الأرجنتيني غونزالو  الفريق سابقاً،  ونجم 
الهولندي رونالد كومان، المدير الفني الجديد لبرشلونة، قد أبلغ سواريز بأنه لن يعتمد 
عليه في الموسم المقبل، لتخرج بعدها التقارير حول مستقبل الاعب الذي ارتدى قميص 

الفريق الكتالوني على مدار 6 مواسم سجل خالها 198 هدفاً في 283 مباراة.

مارادونا يظهر لأول مرة في تدريبات خيمناسيا منذ العودة
مــارادونــا  دييغو  الأرجنتيني  الأســطــورة  حضر 
تدريبات فريقه خيمناسيا لا باتا هذا الأسبوع 
للتدريبات فــي 11  الــفــريــق  لأول مــرة منذ عـــودة 
أغــســطــس/ آب المـــاضـــي. ونــشــر بــطــل الــعــالــم مع 
رسالة  بالمكسيك   1986 فــي  »الألبيسيليستي« 
عبر حسابه على )إنستغرام( قال فيها »سعيد 
لــلــغــايــة بــالــعــودة مــجــدداً لــخــيــمــنــاســيــا، مــع اتــبــاع 
البروتوكول الذي وضعه طبيبي ليوبولدو لوكي. 
الرسالة  مــارادونــا  الــذئــاب«. وأرفـــق  أيها  بنا  هيا 
والكمامة  التدريبات  زي  يرتدي  وهو  له  بصورة 
وأبــدى  بــاتــا.  الــتــي تحمل شــعــار خيمناسيا لا 
وسائل  عبر  جيانينا،  ابنته  بينهم  مــن  الآلاف، 
مارادونا  بعودة  الاجتماعي سعادتهم  التواصل 
للتدريبات. وكان خيمناسيا لا باتا قد عاد للتدريبات في 11 من الشهر الماضي، بعد 
يوم من الموعد الذي حددته الحكومة الأرجنتينية. وتلقى مارادونا نصائح طبية بالغياب 
عن الأيام الأولى للتدريبات لتجنّب الإصابة بفيروس كورونا. وقال بابلو ديل كومباري، 
أحــد أطباء مــارادونــا، في تصريحات إذاعــيــة منذ شهر »الأمــر له أسباب عــديــدة: زيــادة 
الوزن، وارتفاع ضغط الدم، كما أنه خضع مؤخراً لجراحة، وقارب على الـ60 عاماً«. ولم 
وكان  الفني.  الطاقم  أعضاء  أو  الاعبن  بن  إيجابية  أي حالة  الــنــادي عن وجــود  يعلن 
الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قد أعلن نهاية موسم )2019-20( بشكل مبكر بسبب 
تفشي جائحة كورونا، وإلغاء الهبوط، وهو الأمر الذي استفاد منه النادي، بينما لم يتم 
تحديد موعد بداية الموسم الجديد، خاصة في ظلّ استمرار تفشي الوباء في الأرجنتن 

بعدما انتشر فيروس كورونا في أميركا الاتينية لا سيما البرازيل بشكل كبير.

أنــه حــارس  وأثــبــت  قــدم مستوى أفضل  أن وحيد طالبلو 
ــادر رحمتي مرة  المــرمــى الأول فــي فــريــق الاســتــقــال. وغـ
أخرى إلى صفوف فريق ميس كرمان، حيث قدم مستوى 
الــنــادي في  فيه  الــذي ساعد  الجيد  الأداء  مميزا، وواصـــل 
الأولـــى في  للمرة  أبــطــال آسيا  إلــى مسابقة دوري  التأهل 
لكنه  بـــه،  الاهــتــمــام  بــعــض  تــاريــخــه. وأظــهــر برسيبوليس 
رفض العرض. وتوج حارس المرمى الدولي السابق بلقب 
نــاديــي الاســتــقــال وسيباهان، وفــاز بلقب  الـــدوري رفقة 
كأس »حازفي« مرتن، إلى جانب لقب بطولة غرب آسيا، 
وذهبية دورة الألعاب الآسيوية مع منتخب إيران. وخاض 
الفترة  بــاده خــال  رحمتي 76 مباراة دولية مع منتخب 
من عام 2004 ولغاية 2012، وشارك رحمتي مع منتخب 
نــهــائــيــات كـــأس آســيــا 2004 و2007 و2011،  إيــــران فــي 
ــرة. ــيـ ــي الــنــســخــة الأخـ ــــحــــارس الأســــاســــي فـ ــان ال حــيــث كــ

وأعلن نادي شهر خودرو الإيراني مؤخرا، تعين حارس 
المرمى الدولي السابق رحمتي مدرباً للفريق، ليحل مكان 
المهمة  الـــذي استلم  بــاخــتــيــارزاده  السابق ســهــراب  المـــدرب 
الماضي. وســوف يواصل مهدي،  خال شهر تموز/يوليو 
البالغ من العمر 37 عاماً، مهمة حراسة مرمى الفريق إلى 
جــانــب القيام بـــدور المــديــر الفني. وكـــان شهر خـــودرو قد 
حصل على المــركــز الــســادس فــي ترتيب الـــدوري الإيــرانــي 
المــوســم المــاضــي الـــذي انتهى مــؤخــرا، ويــشــارك شهر في 
مسابقة دوري أبطال آسيا 2020، للمرة الأولى في تاريخ 
الهال  أمــام فريقي  الــنــادي، حيث خسر في أول مباراتن 
يستعد لاستئناف  وهو  الأوزبكي،  وباختاكور  السعودي 
منافسات البطولة عندما يتقابل مع الأهلي الإماراتي يوم 

14 أيلول/سبتمبر.
)العربي الجديد(

في  السابق مهدي رحمتي،  الإيراني  الدولي  الحارس  وُلــد 
2 فبراير/شباط من عام 1983، وبدأ مسيرته الاحترافية 
مع فريق فجر سيباسي في عــام 2000، وبقي معه لمدة 
أربع سنوات، وخاض خالها 40 مباراة، قبل أن ينتقل إلى 
فريق سيباهان، وبعد موسم واحد فقط مع الأخير، انتقل 
رحمتي مرة أخــرى، وهذه المرة إلى الغريم الاستقال في 
يوليو/تموز 2011 ومدد عقده لموسم آخر في 18 يونيو/

مميزا،  رقــمــا  فريقه  مــع  وحــقــق رحمتي  حــزيــران 2012. 
خــال موسم  مناسبة   24 فــي  على شباكه  حــافــظ  حيث 
واحد، ليعادل رقم نجم الحراسة الإسبانية إيكر كاسياس. 
كما ساعد فريقه في الفوز بلقب الدوري بعد أربع سنوات، 
وفي نهاية الموسم مدد عقده مع النادي، وبعد اعتزال النجم 
فرهاد مجيدي، تم تعين رحمتي كقائد لفريق الاستقال. 
وعلى الرغم من أنه قدم أداء جيدا في تشكيلة الأخير، إلا 

مهدي رحـمتي

على هامش الحدث

حارس مرمى 
دولي إيراني سابق، 

مثلّ بلاده في 
76 مباراة دولية، 
أبرزها كانت خلال 

نهائيات كأس 
آسيا أعوام 2004 

و2007 و2011

من مباراة 
الأهلي 
وماميلودي 
صنداونز في 
دوري أبطال 
أفريقيا )فيل 
ماجاكوي/ 
فرانس برس(

الفضائح  بسبب  الماضية  السنوات  في  بشكلٍ  الأفريقي  الاتحاد  يعُاني 
التي مني بها، إضافة لوضعه تحت مراقبة الاتحاد الدولي لكرة القدم 
تورط  عن  الحديث  بعد  وذلك  سمورة،  فاطمة  وتحديداً  )فيفا(، 
الرئيس أحمد أحمد في العديد من القضايا. ويعيش كاف في الوقت 
تأثر مؤخراً بسبب جائحة كورونا،  الذي  الراهن فترة وهنٍ كبير، وهو 
وتبدو بطولاته معرضة للإلغاء أو التأجيل في أي لحظة بسبب عدم 
امتلاكه قدرات وإمكانات على غرار الاتحاد الأوروبي )يويفا( الذي نظّم 

جميع أموره.

ضعف الاتحاد الأفريقي

وجه رياضي

نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي مـــن ســنــة 2020، 
وســـتـــلـــعـــب المـــنـــتـــخـــبـــات الـــجـــولـــتـــين الــثــالــثــة 

والرابعة.
الأخيرتين  الجولتين  موعد  يكون  أن  وتــقــرّر 
ــــي شـــهـــر مــــــارس/  فـ الـــتـــصـــفـــيـــات،  ــن ذات  ــ مـ
ســـتـــكـــون  المــــنــــافــــســــة  أن  ــلـــمـــا  عـ  ،2021 آذار 
الــــثــــانــــي 2022،  ــــون  ــانـ ــ ــر يــــنــــايــــر/ كـ ــهـ ــــي شـ فـ

الـــثـــالـــثـــة والــــرابــــعــــة بـــشـــهـــر أغـــســـطـــس/ آب، 
والخامسة والسادسة شهر أكتوبر/ تشرين 

الأول من ذات السنة.
وســـيـــكـــون شــهــر نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
المؤهلة  المباشرة  المواجهات  لمباريات  موعداً 
الملغاشي  هيئة  أعلنت  حسبما  للمونديال، 

أحمد أحمد في وقت سابق الشهر الماضي.

 لأســــــبــــــاب وقـــــائـــــيـــــة مــــــن انـــــتـــــشـــــار الــــــوبــــــاء. 
كأس  آخـــر، ستعود تصفيات  وعــلــى صعيد 
الــقــارة الأفريقية مــع نهاية شهر  الــعــالــم فــي 
مـــبـــاريـــات  ســتــلــعــب  إذ   ،2021 أيــــــار  ــايــــو/  مــ
الـــجـــولـــتـــين الأولــــــــى والـــثـــانـــيـــة فــــي تــــواريــــخ 
اتـــحـــاد يستقبل  كـــل  مـــتـــقـــاربـــة، ســـيـــحـــدّدهـــا 
الجولتين  مــبــاريــات  ســتــكــون  بينما  ضــيــفــه، 

الــوجــود  ــل  أجـ مــن  وســيــتــنــافــس 40 منتخبا 
ــة، عـــلـــى أن  ــ ــدوحـ ــ فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــقـــطـــريـــة الـ
يــتــأهــل 5 مــنــهــا، إذ أكّـــد »كــــاف« أنـــه يحرص 
 بلد، من أجل 

ّ
كــل التواصل مع سلطات  على 

الاعبين  وقائية تحمي  بروتوكولات  توفير 
من انتشار كورونا وسطهم، وإجراء اللقاءات 

في مواعيدها.

السابق  العالم  بطل  ميندي،  بابتيست  الأصــل، جان  السنغالي  الفرنسي،  الماكم  توفي 
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سخاء بلا مقابل
الضيافة باعتبارها تراثاً ثقافياً غير مادي للإنسانية

باريس ـ  محمود الحاج

»يــبــلــغ مــيــكــايــل ب. مـــن الــعــمــر 55 
العمل، يقيم  عاماً، وهو عاطل عن 
فــي ضــواحــي مــديــنــة نــانــت، ولــديــه 
مــعــرفــة جــيــدة بــالــبَــسْــتــنــة وبــعــلــم الــنــبــاتــات. 
يقضي جـــزءاً مــن نــهــاره فــي قطف الخضار 
والنباتات البرّيّة الصالحة للأكل من الريف 
المحيط بمكان سكنه. ويعدّ من قطافه حساءً 
ــــى مــجــمــوعــة  كــــل مـــســـاء تـــقـــريـــبـــاً، يــحــمــلــه إلـ
مـــن الــاجــئــن الـــذيـــن يــعــيــشــون عــلــى بــعــد 5 
كان  آذار،   11 يــوم  بيته.  مــن  بــاص  محطات 
الــحــســاء الـــذي أعـــدّه يتألف مــن الــجــزر ومن 
الــجــزر الأبــيــض والــســبــانــخ الــنــيــوزيــانــدي. 
قـــام مــيــكــايــل ب. بــإضــافــة الــقــشــدة الــطــازجــة 
والـــبـــقـــدونـــس إلــــى الــطــبــق قــبــل وضـــعـــه في 
وعاء خزفي مغلق بإحكام وحمله في عربة 
والنصف  السابعة  الــســاعــة  كــانــت  صــغــيــرة. 

مساءً عندما غادر منزله«.
»تــبــلــغ ميلن ت. مــن الــعــمــر 81 عــامــاً، وهــي 
مــتــقــاعــدة تــقــيــم فـــي كـــالـــيـــه. تــتــفــحّــص خط 
ه يعمل جيداً 

ّ
الإنترنت الخاص بها لتتأكد أن

ــنـــوم. مــنــذ ســنــة كــامــلــة،  قــبــل الـــذهـــاب إلـــى الـ
أمــــام منزلها  مــســاء  كــل  مــهــاجــرون  يتجمع 
من أجل استخدام خط الإنترنت الذي تتركه 

طوعاً با كلمة سرّ«.
ينتمي هذان المقتطفان إلى أرشيف مكتوب 

)PEROU( نشاط سابق للمشروع في روما

الــضــيــافــة، لا سيما ضيافة  بــأفــعــال  خـــاصّ 
الغرباء والاجئن والمهاجرين، يعدّه »مركز 
استكشاف الموارد الحضرية )PEROU(« في 
الناشطن  بالتعاون مع شبكة من  باريس، 
اب والفنانن الذين ينتمون إلى بلدان 

ّ
والكت

متوسطية بشكل أساسي. يضمّ هذا النصّ 
ــم »فــــي جميع  ــذي يــحــمــل اســ ــ ــفـــي، الـ ــيـ الأرشـ
ــتـــرك« شــــهــــادات تــــروي  ــاء. عـــمـــل مـــشـ ــ ــحـ ــ الأنـ
ــنـــور فـــي الــســنــوات  تـــجـــارب ضــيــافــة رأت الـ
الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة، حــــــول ضــــفــــاف الــبــحــر 
ـــرى من  الأبـــيـــض المــتــوســط، وفـــي أمـــاكـــن أخـ
المــعــمــورة. والأرشـــيـــف المــكــتــوب يــشــكّــل، إلــى 
الــصــور،  مــن  فيلم قصير ومجموعة  جــانــب 
ــاس لمـــشـــروع طـــلـــب، فـــريـــد في  ــ الــحــجــر الأســ
نــــوعــــه، يـــقـــدّمـــه المــــركــــز إلـــــى مــنــظــمــة الأمــــم 
المــتــحــدة للعلم والــثــقــافــة )يــونــســكــو(، وهــو 
باعتباره  الضيافة  بفعل  بــالاعــتــراف  طلب 
تراثاً ثقافياً غير مادي للإنسانية. هو طلب 
الــتــراث الثقافي   قائمة 

ّ
فــريــد فــي نــوعــه، لأن

تقاليد   
ً
عــــادة تــضــم  لليونسكو  المــــادي  غــيــر 

مجتمعاً  أو  ثقافة  تخصّ  تراثية  وطقوساً 
تتقاطع  بممارسات  تحفل  لا  ها 

ّ
لكن بعينه، 

ــالأخــــاق، ويُـــنـــظـــر إلــيــهــا  فــيــهــا الــســيــاســة بــ
بوصفها مشتركاً إنسانياً أكثر مما تعتبر 
أيــضــاً طلب خــاص في  تقليداً محلياً. وهــو 
 »الجهات التي تتقدم بطلب كهذا 

ّ
نوعه، لأن

»العربي   ما تكون دولًا« كما يوضح لـ
ً
عــادة

الــجــديــد« ســيــبــاســتــيــان تــيــيــري، وهـــو أحــد 
مؤسّسي المركز ومنسّق نشاطاته.

يــضــيــف تـــيـــيـــري: »الـــضـــيـــافـــة كــنــز إنــســانــيّ 
ــــذي يــحــكــم عــالمــنــا  مــشــتــرك يـــهـــدّد الــعــنــف الـ
التأكيد على  وجــوده. يهدف مشروعنا إلى 
الضيافة  لأفــعــال  جميعاً،  المــاســة،  حاجتنا 
التي تــرى الــنــور هنا وهــنــاك، وعلى دورهــا 
رحابة.  أكثر  إنساني  اجتماع  تأسيس  فــي 
لــهــذا، قــررنــا الــتــقــدم بــطــلــب إلـــى اليونسكو 
ــلـــى حـــمـــايـــة لأفــــعــــال ولـــفـــتـــات  لـــلـــحـــصـــول عـ
الضيافة، براً وبحراً، ولتوسيعها وتكثيفها 
والإعاء من شأنها«. يتابع: »بدأنا بتعبئة 
الـــنـــمـــوذج الـــخـــاص بــالــتــســجــيــل فـــي قــائــمــة 
 

ّ
ــا تـــقـــريـــبـــاً كـــل ــ ــرنـ ــ الـــحـــمـــايـــة الـــعـــاجـــلـــة، ووفـ

التعريف  مثل  المطلوبة،  والوثائق  الشروط 
بالغرض المراد تسجيله، وأسباب تسجيله 
إلى  بالإضافة  العاجلة،  الحماية  قائمة  في 
وأرشــيــف مصوّر  مكتوب،  مشترك  أرشــيــف 
أفعال  توثيق  شأنها  مــن  سينمائي،  وآخـــر 
الهجرة،  التي تحدث على طرقات  الضيافة 
والجماعات  الأفــــراد  على  الــضــوء  وتسليط 
المعنية بالمشروع«. ويتابع تييري: »سنتقدم 
بالملف إلى اليونسكو في ربيع العام المقبل 
لــلــمــشــروع   

ٌ
عــــــرض ذلـــــك  وســــيــــرافــــق   ،2021

ومؤتمر في مقر المنظمة في باريس«.
يتضمن الملف المقدّم مقترحاً بخطة لحماية 

الضيافة، تطلبه اليونسكو في طلب كهذا. 

ــل الــــخــــطــــة عــلــى  ــمـ ــتـ ــشـ ويـــــقـــــول تــــيــــيــــري: »تـ
ــرّي وبـــحـــري. نــقــتــرح أولًا إقــامــة  جــانــبــن: بــ
في  مــضــاد،  للضيافة،  كبير  سكني  مجمع 
ــز اســتــقــبــال  ــراكـ مــفــهــومــه وطـــريـــقـــة عــمــلــه، لمـ
تقدمنا  فقد  بحراً،  أمــا  المعروفة.  المهاجرين 
الــيــابــانــي شيغيرو بــان،  الــفــنــان  إلــى  بطلب 
عرَض، أولًا، 

ُ
الذي يتكفل بتصميم باخرة ست

في مركز جــورج بومبيدو في مدينة ميتز 
)شرق فرنسا(، باعتبارها امتداداً بحرياً له، 
إس  أو  إس  لجمعية  منحها  يجري  أن  قبل 
عــدة سنوات،  منذ  تنفذ  التي  ميديتيرانيه، 
عمليات إنقاذ لمهاجرين في البحر الأبيض 
المتوسط. ويضاف إلى هذين المقترحن قيامُ 
الجمعية، بالتعاون مع أفراد وجمعيات في 
إيطاليا، بتحويل مبنى سبن تايم في روما، 
الذي يقيم فيه مهاجرون، إلى متحف لأفعال 
ــوّر  الـــضـــيـــافـــة، يــســتــضــيــف الأرشــــيــــف المـــصـ

للمشروع«.
وإذاكانت »غاية المشروع عملية وسياسية« 
 الفن والأدب والعمارة 

ّ
كما يقول تييري، فإن

لــيــســت بــتــفــاصــيــل فــيــه، بـــل نــقــطــة انــطــاقــه. 
يشهد على هذا الأرشيف المكتوب، الذي يبدو 
أقرب إلى نص أدبي مؤلف من قطع صغيرة 
إلــى مجموعة شــهــادات لناشطن، كما  منه 
يــشــهــد عــلــى ذلــــك مـــشـــروع الـــبـــاخـــرة، الـــذي 
يــجــمــع الــفــن المــعــاصــر إلـــى الــعــمــارة، والـــذي 
ــه فـــنـــان يـــابـــانـــي عُـــــرف بــتــصــامــيــمــه  يـــقـــوم بـ
ــة لاحـــتـــضـــان  ــلــ ــاجــ ــــع عــ ــاريـ ــ ــــشـ ــذه لمـ ــيــ ــفــ ــنــ وتــ
مهاجرين وناجن من كــوارث طبيعية. كما 
أن التقدم بالطلب إلى اليونسكو، بحدّ ذاته، 
هو المشروع الفني الذي يعمل على إنجازه 
مــن خــال هذا  »نــريــد،  سيباستيان تييري: 
الــطــلــب، اســـتـــخـــدام الــفــن لــلــتــأثــيــر سياسياً 
 بعض 

ّ
واجتماعياً. يتطلب هذا ليّ عنق الفن

الــشــيء، والــنــظــرَ إلـــى الــعــمــل الــفــنــي بوصفه 
 من أشكال الفعل«.

ً
شكا

قائمة التراث الثقافي 
غير المادي لليونسكو 

 تقاليد 
ً
تضم عادة

وطقوساً تراثية تخصّ 
ثقافة أو مجتمعاً بعينه

■ ■ ■
المشروع يهدف إلى 

التأكيد على حاجتنا 
الماسة، جميعاً، لأفعال 

الضيافة التي ترى 
النور هنا وهناك، وعلى 

دورها في تأسيس 
اجتماع إنساني أكثر 

رحابة

■ ■ ■
سيقدّم الملف إلى 

اليونسكو في ربيع 
2021، وسيرافق 

ذلك عرضٌ للمشروع 
ومؤتمر في مقر 
المنظمة في باريس

باختصار

تخطط مجموعة من الكتاّب والفنانين والمثقفين من بلدان عدة، يقودها مركز ثقافي في العاصمة الفرنسية باريس، إلى 
تصنيف كرم الضيافة في اليونسكو، باعتباره من التراث الثقافي غير المادي

هوامش

سعدية مفرح

سعدتُ بدعوة كيان شبابي خليجي ناشئ بعنوان 
»ائـــتـــاف الــخــلــيــج ضـــد الــتــطــبــيــع« لــلــحــديــث، ضمن 
مــجــمــوعــة مـــن الــنــاشــطــن فـــي مــقــاومــة الــتــطــبــيــع مع 
الــصــهــايــنــة، عـــن دور الــشــعــر فـــي نـــصـــرة الــقــضــيــة 
مها »الائتاف« في منصّة 

ّ
الفلسطينية، عبر ندوةٍ نظ

الحديث  أن  الرغم من  أمــس. وعلى  أول من  يوتيوب، 
أنه يبقى مهما دائما في  في هذا السياق مكرّر، إلا 
وقتٍ يستغل فيه دعاة التطبيع كل المنصّات المتاحة 
ــذه المـــبـــادرات  لــتــرويــج دعــــاواهــــم، مـــا يــجــعــل مــثــل هــ
الــشــبــابــيــة تــحــديــدا فــعــل مــقــاومــة مــطــلــوب دائــمــا في 
العربي  التطبيع  مقاومة  بأهمية  الوعي  تعزيز  إطــار 
الصهيوني بكافة أشكاله وفي كل زمان  الكيان  مع 
المــبــاشــرة منها  التثبيط،  ومــكــان، ومــواجــهــة دعـــاوى 
والــتــي لا يمكن قبولها عــلــى نحو  المــبــاشــرة،  وغــيــر 
ــدا، حــتــى وإن بـــدا كــذلــك أحــيــانــا!  وبــمــا أن  بـــريء أبــ
الـــســـؤال كـــان ســــؤال الــشــعــر وفــلــســطــن فــي منطقة 
الخليج الــعــربــي، كـــان لا بــد لــي مــن الإشــــارة إلـــى أن 
فلسطن تحوّلت من اسم وطن محتل إلى أن أن تكون 
المسلوبة  الحقوق  ولكل  المحتلة،  ــان  الأوطـ لكل  رمــزا 

ولكل قضايا الحق. وربما لهذا هي مغرية جدا، اسما 
ووطنا وحقيقة وقضية لأي شاعر، كي يتخذ منها 
العرب كلهم تقريبا،  موضوعا لقصيدته. والشعراء 
ومــنــذ احــتــال فلسطن، بــل قــبــل الاحــتــال بعقود، 
واتخذوها   .. قصائدهم  قلب  فــي  فلسطن  وضــعــوا 
أيــقــونــة شــعــريــة لا تـــقـــاوم. وفـــي الــتــحــضــيــر لــلــنــدوة، 
الكويت ربما كــانــوا الأســبــق من  لاحظت أن شــعــراء 
بن شعراء المنطقة في الالتفات إلى فلسطن قضية، 
بوضوح وجرأة ووعي أيضا، حيث بدأ الاهتمام بتلك 

القضية حتى قبل النكبة في العام 1948. 
والــشــواهــد كثيرة جــدا فــي ديـــوان الشعر الــعــربــي في 
في  الــفــرج،  خالد  الشاعر  قاله  مــا  مثا،  منها  الكويت، 

قصيدته عن وعد بلفور في العام 1929، ومنها: 
رُّ فيه 

َ
»ما العيدُ عيد الساذجن إذا مضى عامٌ يعود/ يغْت

 الوليد
ُ

البائس المسكن والطفل
دُ  رِحاً يجدِّ

َ
 فيه ذو الحدادِ ودمعُهُ فوق الخدود/ ف

ُّ
ويَبَش

مس سود
َ
ثوَبهُ وثيابُهُ بالأ

نْ تفوز بما تريد/ هذي فلسطنُ 
َ
لكنما عيد السياسة أ

 في مصائبها تميد
ُ
الوديعة

 من جديد«
َ

زَلزَل
ُ
هَا حتى ت

ُ
ما ينقضي زلزال

الشاعر برؤية نقدية واعية  والقصيدة طويلة يختمها 

وجــريء  مباشر  انتقاد  وفــي  العربية،  للحال  ومبكرة 
للأنظمة آنذاك: 

مُ فيه رقود/ قد بعتم الوطنَ 
ُ
نت

َ
»يا قومُ قد طلع النهار وأ
عادي بالزهيد

َ
المقدس للأ

 هذا يصاد وذا يصيد/ فيها المناصب 
ً
ارة

َّ
وا لكم صن مَدُّ

والمراتب والرواتبُ والنقود
وإِذا  الــلــدود/  ضدكم  بــن  السفاسف  على  تتطاحنونَ 

مُ هل من مزيد«.
ُ
لت

ُ
تمْ ق

ُ
يقال هل امتلأ

ــات لــلــشــاعــر فــهــد الــعــســكــر عـــن فلسطن  ــيـ وهــــذه الأبـ
بمناسبة قدوم البعثة التعليمية الفلسطينية إلى الكويت 

في العام 1936:

ــرونــا/ كيف حــال الأخـــت يا  الثقافة خــبِّ ــل  رُسْـ يــا  بالله 
إخواني

أعني فلسطيناً وكيف أمينها/ وجنودها وبقية السكان
اليهود/ شــرورهــم فيها بكل  بَــثّ  الكفاح وبعد ما  بعد 

مكان
وفي الثاثينيات أيضا، قال الشاعر صقر الشبيب: 

بــنــي يــعــرب مـــن فــاتــه أمـــس ســلــه/ حــســامــا عـــن قــومــه 
يحسن الذبا

فما فاته أن تمنح اليوم كفه/ فلسطن ما يمحو به ذلك 
الذنبا 

فـــجـــودوا بــكــثــر المــــال والـــقـــل واذكـــــــروا/ هــنــالــك أرحـــام 
العروبة والقربى

وغير كثير من القصائد الأخرى التي تضاعف عددها 
مرّاتٍ كثيرة بعد النكبة، فا يكاد يوجد شاعر كويتي، 
يكتب بالعربية الفصيحة أم بالعامية المحكية أو النبطية، 
تغلغلت  بل  ما كتب.  في  الفلسطينية  القضية  تجاهل 
تلك القضية في الوجدان الكويتي وتفاصيل يومياته، 
د على أهمية توثيق التاريخ الشعري، بل 

ّ
ما يجعلنا نؤك

العربية،  الشعوب  للقضية في وجــدان  الثقافي عموما 
وخصوصا الخليجية، ما دام الخليج أصبح هذه الأيام 

من مصادر سيول التطبيع!

الشعر والتطبيع... »ما ينقضي زلزالها«

وأخيراً

أهمية توثيق التاريخ الشعري، 
بل الثقافي عموماً للقضية 

في وجدان الشعوب العربية، 
وخصوصاً الخليجية
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